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:م حكَ قال عزّ من قائل في كتابه المُ 

             

         )ء ا س ن ل )82: ا



نــــــشكر الرحم

ان ، ــــرفوم والعِ ـــــلبالعُ ان، وفضّلَ ـــــالبیسنَ حُ ان ، وعلّمَ ـــــــرقَ الفُ الله الذي أنزلَ دُ ــــمالحَ 

لَ ـــى ، وأكمـــا وربَّ ــــا وباطنً رً ـــــظاهغَ ــــى ، وأسبـــوأعطَ رَ ــــى ، ویسّ على ما أولَ ةُ ــــالمنّ هُ ولَ 

: ى ، قال تعالى ــــتبَ واجْ     

)18:النحل (



تقدـیــــــــــــــــر وعرفــــــــــــــــــــــــــــان

منْ لا یشكرُ لا یشكرُ االله " : صلى االله علیه وسلمانطلاقا من قول الرسول

أتقدم  بالشكر الجزیل إلى أستاذي المشرف الدكتور محمد العید رتیمة الذي لم "الناس 

حتى استوى ، قام برعایته من الفكرةیألُ جهدا في توجیهي وإرشادي طوال البحث ، و 

البحث من بدایته إلى نهایته دون وتحمّل مشاق،الكثیرفقد تعب معي الشيء  الكثیر 

وجعل جهده ، وهن ، فجزاه االله عني خیرَ الجزاء وبارك فیه وفي صحته وعلمه وأهله 

.في میزان حسناته ذاك 



داءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإه

 

 

والديّ الحبیبین إلى قلبي اللذین سانداني مادیا ومعنویا طوال مشواري إلى

.ار غرســـهماـــــریا ثمـــــارهما لیــــــهما االله وزاد في أعمـــــــالدراسي، حفظ

لیة والثانویة والجامعیة، إلى كلّ أساتذتي الأفاضل في المرحلة الابتدائیة والإكما

لمهم الغزیر وخلقهم الرفیع، وحثّوني على طلب ذین علّموني ونفعوني بعفهم ال

وجعلهم ذخرا للأجیال عنيّ خیر الجزاء، االله ، جزاهم المزید من العلم والمعرفة

.الصاعـــــدة

رسوله نزل القرآن الكریم، وبه بلّغ ي المبین، الذي به أُ ــإلى محبّي اللسان العرب

د المسلمون لأداء شعائر الدین ن، وبه تعبّ ــــربّ العالمیرسالةَ البشیر النذیر

.المتین

 إلى وطني الحبیب الذي ارتوى بدماء أكثر من ملیون ونصف ملیون شهید

.»الجزائــــر«

ــــــــرة جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــديــــــــــدي ثمـــــــــــــأهــــــ



ــــــــــــــع ــــــــــــــــــلي المتواضــــــــــــــــــــــــوعمــــــــــــــــ



ص باللغة العربیةــــــــملخ

ما هي : یعالج البحث قضیة التوازن في سورتي المؤمنون والأحزاب ، ومشكلة الدراسة هي 
ما المقصود : لإضافة إلى إشكالیات فرعیة منهاامظاهر التوازن في سورتي المؤمنون والأحزاب ؟ ب

مدى بالتوازن ؟ وما نظرة القرآن له ؟ وما موضع المصطلحات التي تقاربه في المعنى ؟ وإلى أيّ 
ا الخاص ؟ما وجوهما لمقصدهما و تراكیبهما القرآنیة و مفراداتهمتعكس أصوات فواصله

تناولت التوازن من فهذا الموضوع هام ولافت للنظر ، لم أجد ـــ حسب اطلاعي ــــ دراسة 
حیث المصطلح والمفردة والتركیب وأُفردت له البحوث ، وإنْ وُجدت فهي تركز على جانب من 

.جوانبه 
لأنّ المنهج ضروري لكلّ بحث علمي أكادیمي فإنّي زاوجت بین المنهج الوصفي الوظیفي ، و 

.والمنهج التحلیلي الاستقرائي 
قرآنیة التفاسیر الالمعاجم اللغویة و : ر ومراجع ودراسات منها اعتمدت في دراستي على مصاد

.بالإضافة إلى كتب أخرى لها علاقة بالبحث، 
نتائج كشفتْ عن أهم مظاهر التوازن الصوتي والإفرادي والتركیبي في للخُتم البحث بعرض 

.، وبیّنت أنّ مصطلح التوازن هو الأدقّ في وصف النظم القرآني السورتین
فهذا البحث هو انطلاقة وبدایة لبحوث أخرى ، لأنّ مظاهر التوازن في نظم السورتین واسع ، 

.لذلك أقترح مواصلة البحث لاكتشاف مظاهر أخرى للتوازن ثمّ توسیع المجال إلى باقي السور 



الأجنبیة ملخــــــــص باللغة 

The research treat the thesis of balance in surat Al Mu’minuun and
AlAhzab,and the problem of the study are : what are appearences of
balance in surat Al Mu’minuun and AlAhzab ? in addition to the
subproblems such as : what is the balance ?and  what is the vision of
the koran to him ? and  what is the place of words in terms of that
meaning ? and to what extent reflect the vioces  Quranic separators and
vocabulary and their structures for the purpose in general ?

This topic is important and strikingly,I did not find my studing by study
of balance in terms of the term and the individual , stracture and devoted
its research , though I found it focused on the side of its aspects .

Because the curriculum is necessary for each scientific academic
research , l paired between the descriptive approach career, and inductive
analytical approach .

I adopted in my studies on the sources and references and studies
including : dictionaries and language books interpretations of the koran ,
in addition to other books related to the research .

the research is finished to avalue result wich discovered an
important appearence of balance vioce and  individual and stracture in two
surat and this study demonstrates that the term of balance is more
precisly .

this  research is the start and the beginning of another researches ,
because the appearence  of balance in the system of the two surat is
large , so I suggest  to continue  research to discover other aspects of the
balance and the expand the field to the other surat.
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أ

الحمد الله الذي علَّم القرآن، خلق الإنسان، علَّمه البیان، والصلاة والسلام على 

:محمد خاتم الأنبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقیاء أمّا بعد

فقد خلق االله تعالى هذا الكون وفق نظام موزون فلا یمكن أنْ یحدث فیه أيُّ 

.ل واضطراب فیهتغییر أو تبدیل إلاَّ بمشیئته، وإلاَّ وقع خل

وقد وردت آیات عدیدة تظهر دلائل قدرته في خلق هذا الكون وإحكام سیره 

﴿:وحركاته، وفي تدبیر حیاة المخلوقات فیه، منها قوله تعالى      

        ﴾1وقوله أیضا ،:﴿      

                   

                  

                ﴾2.

فمن نعمته وحكمته أنْ أنزل القرآن أیضا بنظام ومیزان دقیق لا یقدر علیه 

الإنس ولا الجن، هدایةً للإنسان عبر الزمان والمكان إلى أن یرث االله الأرض ومَنْ 

﴿:علیها، لقوله تعالى             

﴾3.

فالقارئ المتدبّر لسوره وآیاته یجد فیها توازنا على أكثر من صعید، وهو موضوع 

ودقیق في آن واحد لم أجد ـــ حسب اطلاعي ـــ دراسةً تناولت موضوع التوازن في هام 

القرآن من حیث المصطلح والصوت والمفردة والتركیب وأُفردت له البحوث، وإنْ 

16: الحجر1
23. 22ـ 21: الروم2
17: الشورى3



ب

في كتابه ) هـ471(وُجدتْ فهي تُركزِّ على جانب من جوانبه، كعبد القاهر الجرجاني 

.الذي یُعدُّ زبدة أفكاره وخلاصة رحلاته العلمیة" دلائل الإعجاز"

أنّ النظم وسیلة لفهم البیان القرآني، بیّنًافیه دافع عن دلائل الإعجاز القرآني مُ 

ون البلاغیة في ضوء الانضباط النحوي لتشكیل مستغلا في ذلك طاقات اللغة والفن

مادة فنیة ألا وهي النظم، وفي هذا السیاق یرى أنّ كلّ كلمة وكلّ تركیب بعناصره 

لا یمكن لغیره أنْ یؤدیه، وقد طبَّق أو فعلیًا وُضع لأداء معنى معینسواء كان اسمیا

ذا الموضوع من ، وكلامه هذا یمسّ ه1ذلك على بعض الشواهد القرآنیة والشعریة

.حیث التركیب

التصویر الفني في "ما قیل عن عبد القاهر یقال عن سید قطب في كتابه 

إذ یرى أنَّ القرآن اتبع طریقة فنیة ممیزة في تصویر المعاني الذهنیة والحالات " القرآن

مشاهد القیامة، والحوادث الماضیة، والأمثال : النفسیة، وإبرازها في صور حسیة مثل

.2القصصیة، وصور النعیم، وهذا یتوافق وموضوعات السور وأغراضها

التناسب البیاني في "أمّا الباحث المغربي أحمد أبو زید فقد تناول في كتابه 

فكرة التناسب و وحدة النسق وجعلها بابًا ثالثا، إذ یرى أنَّ اختیار الألفاظ " القرآن

والتراكیب جاء وفق روح السورة وسیاقها، كما تحدَّث عن التوازن في الفصل الثالث 

یشمل ما بین آیتین أو أكثر من تعادل في عدد الكلمات ، وجعله3من الباب السادس

وأوزانها العروضیة والصرفیة وفي عدد المقاطع الممدودة والمقصورة، أو ما بین 

الكلمات من تناظر في المكان أو تشابه في الوزن، وكأنَّ المصطلح مقصور فقط 

م غیر ذلك، فهو على الجانب الصوتي والایقاعي، إلاّ أنَّ ما ورد في القرآن الكری

.454إلى 80من ، صدلائل الإعجاز: ني عبد القاهرالجرجا:ینظر1
252إلى239ص من،التصویر الفني في القرآن: قطبسید2

211إلى171من، صالتناسب البیاني في القرآن : أبو زید أحمد: ینظر3
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أوسع بكثیر منه إذ أُنزل هذا الكتاب بمیزان دقیق، وقد صرَّحت به الآیة السابعة 

.من سورة الشورى) 17(عشرة 

التوازن الصوتي والإفرادي والتركیبي في : "لذلك آثرت أنْ یكون موضوع بحثي

محكم في رغبةً في الكشف عن أسرار ذلك البناء ال" " المؤمنون والأحزاب"سورتي

.النظم القرآني من خلال السورتین

ما هي مظاهر التوازن الصوتي : یعالج هذا الموضوع إشكالیة كبرى تتمثل في

؟ بالإضافة إلى إشكالیات فرعیة "المؤمنون والأحزاب"والإفرادي والتركیبي في سورتي

ا ما المقصود بالتوازن؟ وهل هو مقصور على الجانب الصوتي فحسب؟ وم: منها

نظرة القرآن له؟ وما موضع المصطلحات التي تقاربه في المعنى كالانسجام 

والتماسك والترابط والتلاحم والتناسق؟ ثمّ ما المقصود بالمستویات اللغویة؟ وهل یمكن 

أنّ یكون ما بینها توازن؟ وما مدى تطابق معاني الأحرف الأخیرة للفواصل القرآنیة 

هما؟ وإلى أي مدى تعكس مفرداتهما وتراكیبهما مع محتوى السورتین ومعاني آیات

لمقصدهما وجوهما الخاص؟ ثمّ متى یحدث اختلال التوازن فیهما؟

الأول نظري تناول التوازن في : كلّ ذلك قُسِّم البحث إلى بابینللإجابة على

الأول تحدَّث عن مفهوم التوازن ودقته الفصل : المستویات اللغویة منقسما إلى فصلین

المفهوم ، والثاني فرّق بینه وبین ناولتلالأو مبحث ال:منقسما إلى مبحثین

فیه صّص الحدیث ، أمّا الفصل الثاني فقد خُ ىفي المعنالمصطلحات المتقاربة معه

بالمستوى عن التوازن في المستویات اللغویة، وانقسم إلى ثلاثة مباحث، الأول خاصّ 

والثالث عُني بالمستوى التركیبي، وكلّ ، بالمستوى الإفرادي الصوتي، والثاني خاصّ 

.هذه المباحث تفرَّعت إلى مطالب توضیحًا وبیانًا
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المؤمنون "أمَّا الباب الثاني فهو تطبیقي تطرَّق إلى دراسة تطبیقیة على سورتي 

ین التوازن الصوتي في السورت: الأولالفصل : فصولة، وانشطر إلى ثلاث"والأحزاب

، وكلّ "الأحزاب"، والثاني في سورة "المؤمنون"في سورة : الأول: مبحثینتألّف منو 

وظیفة : خواتم الفواصل القرآنیة، والثاني: الأولالمطلب: منهما تفرَّع إلى مطلبین

.الحرف الأخیر للفاصلة القرآنیة

عن التوازن الإفرادي في السورتین، واحتوى كان له حدیث أمَّا الفصل الثاني فقد 

سورة بتعلّقموالثاني،"المؤمنون"سورة بخاصّ الأولالمبحث : على مبحثین

نماذج من الكلمات : الأولالمطلب : كلّ منهما إلى مطلبین، وتفرَّع"الأحزاب"

مدى توازنها مع معاني الآیات ومقصد : ومفهومها اللغوي والاصطلاحي، والثاني

.السورة

بینما الفصل الثالث فقد عُنون بـ التوازن التركیبي في السورتین، وانشطر إلى 

، وكلّ "الأحزاب"في سورة : والثاني،"المؤمنون"في سورة : الأولالمبحث : مبحثین

: التحلیل النحوي لبعض التراكیب القرآنیة، والثاني: الأول: منهما احتوى على مطلبین

معاني الآیات ومقصد السورة، وخُتم البحث بعرض لأهم النتائج مدى توازنها مع 

.مع جملة من المقترحات االمتوصل إلیه

ولأنّ المنهج ضروري لكلّ بحث علمي أكادیمي فإنّي زاوجتُ بین المنهج 

الوصفي الوظیفي والمنهج التحلیلي الاستقرائي، أمَّا الأول فقد وُظف في نفي الترادف 

طلاحي للتوازن، وتبیان البلاغة حین الحدیث عن المفهوم اللغوي والاصوربط النحو ب

وكذا ، وتفریقه عن المصطلحات التي تقاربه انطلاقا من الشواهد القرآنیة مدى دقّته

عند التطرق إلى التوازن في المستویات اللغویة و وظیفة كل مستوى، أضف إلى ذلك 

صوتًا "المؤمنون والأحزاب " ل سورتي یُستعان به أیضا مع المنهج الثاني في تحلی

.وإفرادًا وتركیبا بعد استقرائهما
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الأولى تمثَّلت في صعوبة : نجازي للبحث صادفتني عقبات أهمها ثلاثفأثناء إ

الموضوع لأنَّه یتطلب الاطلاع على كلّ الدراسات التي أنجزت في القرآن ونظمه 

كوني لم أجد ـــ حسب اطلاعي ــــ دراسة لتحدید ما یجب البحث فیه، والثانیة في 

ا لتُعین في البحث، یتناولت التوازن في سورة من السور وحلّلتها صوتیا وإفرادیًا وتركیبً 

خر، أمَّا الثالثة فقد تمثّلت في فهم آوإنْ وجدتْ فهي تقتصر على جانب دون 

هر التفاسیر السورتین والإحاطة بجمیع معانیهما ومقاصدهما، فاقتضى هذا قراءة أش

.ذلك وتوظیفها في الجانب التطبیقيعین على تُ التي 

ورغم هذا فقد حاولت بقدر المستطاع أنْ أستجمع كلّ ما له علاقة بموضوع 

معجم : "المعاجم اللغویة مثل: البحث من مصادر ومراجع ودراسات من أهمها

لابن منظور، " لسان العرب"لابن فارس، و" مقاییس اللغة"للجوهري، و" الصحاح

: للراغب الأصفهاني، وكذا كتب التفاسیر مثل" معجم مفردات ألفاظ القرآن"و

الجامع لأحكام "، و"حاشیة العلامة الصاوي لأحمد الصاوي"للزمخشري، و" الكشاف"

" التحریر والتنویر"لأحمد مصطفى المراغي، و" تفسیر المراغي"للقرطبي، و" القرآن

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة "للصابوني، و" صفوة التفاسیر"لابن عاشور، و

لعبد القاهر " دلائل الإعجاز: "لوهبة الزحیلي، بالإضافة إلى كتب أخرى مثل" والمنهج

لأحمد " التناسب البیاني في القرآن"للزركشي، و" البرهان في علوم القرآن"الجرجاني، و

.أبي زید

یر الذي منَّ عليَّ بفضله ونعمه في وفي آخر المطاف أحمد االله العلي القد

إعانتي وتسخیر سبل إنجاز هذا البحث، فلولاه لما وصل إلى الصورة التي هو علیها 

﴿:قال تعالى الآن       ﴾1.

34: إبراهیم
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وختامًا یطیب لي أنْ أتقدم بالشكر الجزیل إلى والدي أولا الذي لم یبخل عليَّ 

د محمد العیبعلمه و وقته في تحفیزي وإنارة بحثي، وإلى أستاذي المشرف الدكتور 

ثانیا الذي لم یأْلُ جُهدًا في إرشادي على مدى مراحل البحث، وقام برعایته من رتیمة

أستاذي الدكتور عمار ساسي ثالثا الذي هو الآخر له فضلٌ ى استوى، وإلى الفكرة حتّ 

.عليَّ من قَبْلُ وفي نصحي ودفعي إلى بذل المزید من الجهد

موا عناء قراءة كما یطیب لي أنْ أشكر أعضاء لجنة المناقشة الأجلاء الذین تجشّ 

هذا البحث، وقبلوا مناقشتي فیه، فقد منحوني فرصةً لأنهل من مخزونهم العلمي، 

فهذا ما توصل إلیه بحثي ،الإحاطة فیما كتبتوأتزود من خبرتهم، هذا ولا أدعي 

ولكن أسأل االلهواجتهادي، فإنْ أصبت فمن االله وإنْ أخطأت فمن نفسي والشیطان ،

وخدمة للسان العربي المبین أن یكون عملي هذا خالصا لوجهه الكریم أولا، تعالى

وللبحث العلمي ثالثا، فمهما كانت مدارك الإنسان ومعارفه ودراساته وأبحاثه ثانیا

ومستجدات عصره فإنَّه لن یصل إلى الكلمة النهائیة في الإعجاز القرآني بأوسع 

.المرجعُ والمآبوإلیهوابلصّ داد و اللسّ قشعبه، واالله الموفّ 
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لقد كان للقرآن الكریم منذ نزوله تأثیر فیمن تلقاه ،إذ تحیّرت ألباب العرب وهم 

آنذاك أهل فصاحة وبلاغة ، وكثرت الأحادیث عنه ، فإذا هي غامضة لا تعطینا أكثر 

الذي لا یعرف موضع السحر من ذلك النظم العجیب ، من صورة المسحور المبهور

ویستوي في ذلك المؤمنون والكافرون ، وإنْ كان في أعماقه ذلك التأثیر العجیب ،

. هؤلاء یُسحرون فیهربون ، وأولئك یُسحرون فیؤمنون ف

:إسلامهفهذا عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال فیما رواه عطاء ومجاهد عن 

، ویقال عنه في روایة 1»فلمّا سمعت القرآن رقّ له قلبي فبكیت ودخلني الإسلام « 

.2»ما أحسن هذا الكلام أكرمه«:أخرى إنّه قال 

واالله إنّ لقوله «) :ص(وهذا الولید بن المغیرة یقول بعدما سمع ما تلى علیه النبي 

أعلاه ، مغدق أسفله،وإنّه لیعلو ولا وإنّ علیه لطلاوة، وإنّ لمثمر الذي یقوله لحلاوة ،

ق بین الرجل إن هذا إلاّ سحر یِؤثر، ألم تروا أنّه یفرّ ...!!یُعلى ، وإنّه لیحطم ما تحته

التي تُظهر مدى الانبهار والإعجاب وغیرها من الأقوال ، 3»وأهله ، والولد ووالده

.4سید قطببسحر القرآن ، وتلك مرحلة التذوق الفطري للفنون كما یسمیها 

وبتتابع الأزمنة أخذ النظر في القرآن بُعدًا آخر وهو البحث عن أوجه إعجازه عبر 

:مسیرة تاریخیة طویلة أعرضها على سبیل الإیجاز والتمثیل 

) 2(السیرة النبویة لابن هشام، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر ، ط:ابن هشام عبد الملك1
.347م، ص1955/ه1375،)1(،ج

.345هشام ، صالسیرة النبویة لابن :ابن هشام عبد الملك2
، ) 1(،ج) 8(طالسیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة ، دار القلم ، دمشق ،: أبو شهبة محمد بن محمد3

.309،صه1427
،م1993/هـ1413،)14(طالتصویر الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة،: قطبسید: سید قطب: ینظر4

.26ص
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:    جهود القدماء: أولاً 

ماء اللغة والنحو والبیان والكلام والأصول مساهمة في بناء صرح كان لعل

مجاز ":اهمأحد:ثنانلك إذإلى تأقدم الكتب التي أشار فمن مفیدة ،الإعجاز ولمحات

رسائل منها إلینابعدها وصلت ، للفراء "معاني القران":و الثاني، عبیدة لأبى"القران

من علماء القرن الرابع مامینلإتب فیما بعد وهما ا كُ مَ لِ الأساسرسالتان كانتا : 

"نآعجاز القر بیان إ": و الثانیة ،للرماني"ز القرانعجاإالنكت في ": الأولىالهجري، 

.للخطابي 

ني المغ"و‘ باقلاني لل"نإعجاز القرآ" : نتجت في تلك المرحلة كتب أهمها أُ وقد

ص الكلام عن للقاضي عبد الجبار الهمذاني وفیه خصّ "د والعدلفي أبواب التوحی

, للعبد القاهر الجرجاني " دلائل الإعجاز "و " الرسالة  الشافیة "والقران،إعجاز 

لإصبع القیرواني ابن أبي لا" نبیان البرهان في إعجاز القرآ"و،ري للزمخش" الكشاف"و

.1ينلحازم بن محمد القرطاج" الكاشف عن إعجاز القران البرهان"و،

: ینجهود المحدث: ثانیا

إعجاز " مصطفى صادق الرافعي في :من كتب في هذا المجالمن أشهر

التصویر الفني " و سید قطب في ، " النبأ العظیم" و محمد عبد االله دراز في ،"القران

ومحمد سعید رمضان ، " نمعجزة القرآ"ومحمد متولي  الشعراوي  في ،" نرآفي الق

.2" ع القرانمن روائ"البوطي  في 

ص من            م ،1980/ه1400، ) 2(القرآني، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، طفكرة الإعجاز : الحمصي نعیم: ینظر1
نظرات من الإعجاز البیاني في القرآن الكریم ، دار الشروق ، عمان ، : حریز سامي محمد هشام /47إلى35
.25م ، ص2006، ) 1(ط
.403إلى329من فكرة الإعجاز القرآني، ص: الحمصي نعیم: ینظر2
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إنّ الرفیع، حتّىونسقهن البدیع ظهر الاهتمام بنظم القرآقدیما وحدیثا یُ فما قیل

یستقیم إذ لا النظم،الذي جاء به سید قطب یمكن عدّه من أبواب الفني التصویر

.1فكلّ مشهد من مشاهد القرآن لا یتمّ إلاّ في إطار منظومبدونه،

بُعدًا آخر یتمیّز عمّا قاله سابقوه ولعلّ عبد القاهر الجرجاني هو من أعطى للنظم

ا قائما بذاته، جعله علمً «، فقد حدّد موضوعاته تحدیدًا كاملاً ، وكشف عن حقیقته ، و

ى ، في بیئات علمیة مختلفة ، فاستحقّ بعدما كان فرقا وشذرات متناثرة في مصادر شتّ 

والابتكار هنا لیس .بذلك أنْ یكون مبتكرا حقیقیا لنظریة النظم ، كأصل لعلم المعاني

دلائل "معناه إیجاد هذه النظریة من عدم ، بل إنّ الجرجاني قد أفرغ في كتابه 

جهود في استقصاءنظریة النظم ، مستخدما في تأصیلها بما أُعطي من قوة " الإعجاز

نظم ، وهو في هذا الكتاب لم یكتفِ السابقین فیها ، لیثبت أنّ الشأن في الكلام لل

ه جاء بكثیر من الدراسات التطبیقیة ، التي ضرب لها كثیرا من بالتقریر النظري، ولكنّ 

.2»الأمثلة 

أنّ القرآن معجز بالنظم لأنّه الوجه الكامل له من بدایته إلى نهایته ، فقد أثبت 

إلاّ توخي معاني النحو وفروقه ووجوهه هو النظم ما و فهو وسیلة لفهم البیان القرآني ،

ه یته حقّ ما أظنّ بك أیّها القارئ لكتابنا ، إنْ كنت وفّ «: فیما بین معاني الكلم فیقول

فیه نصیب یكون للشكّ أبى أنْ من النظر وتدبّرته حقّ التدبّر، إلاّ أنّك قد علمت علما 

ني النحو وأحكامه لنظم شیئا إلا توخي معالیس اف نحوك مذهب ، أنْ ، وللتوقّ 

.3»ووجوهه وفروقه فیما بین معاني الكلم

.38و37و36التصویر الفني في القرآن ، ص: سید قطب: ینظر1
رسالة أعدت لنیل درجة (النظم القرآني في سورة یوسف علیه السلام : یوسف الحاج علي جمال رفیق 2

.16م، ص2000، جامعة النجاح الوطنیة ، كلیة الدراسات العلیا ، قسم اللغة العربیة وآدابها ، )الماجستیر
.525دلائل الإعجاز ، ص: القاهرالجرجاني عبد 3
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یة رْ ولا مِ لا شكّ فإذا ثبت الآن أنْ « : وفي موضع آخر یربط النظم بالإعجاز قائلا

، ثبت  لیس النظم شیئا غیر توخي معاني النحو وأحكامه فیما بین معاني الكلم في أنْ 

طالب دلیل الإعجاز من نظم القرآن ، إذا هو لم یطلبه في معاني النحو من ذلك أنّ 

ه ، وموضعه ومكانه ، وأنّه لا ه ومعانُ وأحكامه ووجوهه وفروقه ، ولم یعلم أنّها معدنُ 

نفسه بالكاذب من الطمع ،  لا وجه لطلبه فیما عداها ، غارٌّ أنْ و مستنبط له سواها ، 

عصر عبد هذا یظهر مدى النضج الفكري في و .1»ومُسلمٌ لها إلى الخُدَع 

مرحلة النضج «، أو كما یسمیه بدوي طبانة ب )لخامس الهجريالقرن ا(القاهر

.2»والرشد الفكري 

كشف عن قا بالقرآن الكریم ، إذ به یُ إنّ النظم أكثر تعلّ : ومن هنا یمكن القول 

ودلالاته الفنیة وإشاراته ،مالیةومكنوناته البلاغیة وقیمه الج،إعجازه وأسراره اللغویة

فمهما تباینت دراسات الباحثین فیه على اختلاف وعلاماته البیانیة ،الإبداعیة

تخصّصاتهم وتوجّهاتهم وثقافاتهم ومعارفهم فلا تخرج عن الإطار المنظوم الذي جاء به 

.القرآن الكریم 

526المصدر السابق ، ص1
116م ، ص1958ه ، 1377، ) 2(البیان العربي ، مكتبة الأنجلو المصریة ، القاهرة ، ط:طبانة بدوي 2



21

الباب الأول

التوازن والمستویات اللغویة
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:توطئة

ثین والعلماء على لقد كان النظم القرآني ولا یزال محل اهتمام كثیر من الباح
خبایا للكشف عن،اختلاف أزمنتهم ومشاربهم ومناهجهم وتخصصاتهم ومقاصدهم

رغم أنَّه جارٍ على النهج العربي المألوف، فظهرت تفوّقه على الكلام البشري
ل الحكماء قهر كل البلغاء، وحیَّر عمصطلحات تصف ذلك النظم العجیب الذي أب

هي وما؟والتناسب، فما المقصود بها لغویاالتلاحم، و الانسجام، و التناسق، : وهي
.الفروق بینها؟ وهل تعكس فعلاً ذلك النظم البدیع؟ 

هومه اللغوي؟ وما هي حدود ، فما هو مف"التوازن"ذلك یوجد مصطلح وفي مقابل
ه الاصطلاحیة؟ وما مصدره؟ وإلى أي مدى یمكن أن یكون مرآة عاكسة لاتاستعما

یجیب عنها وغیرهاهذه الأسئلةلنظم القرآني ونسیجه المتلاحم؟ لذلك البناء المحكم ل
.الفصل الأول من هذا الباب

أُنزل بلسان عربي مبین، وهذا اللسان له نظام یشمل مجموعة من فالقرآن الكریم
.1القوانین والقواعد التي تحكمه، وتخضع لها أصواته وكلماته وعباراته

وي، فالمتفق فلدراسة أیة لغة دراسة شاملة لابد من معرفة مستویات نظامها اللغ
، فهي 2وثیق بما قبله وما بعدهارتباطفیما بینها، فكل مستوى له لاً علیه أنَّ هناك تداخ

الدراسة ودقة قتضیهد، والفصل بینها فصل صناعي تت واحقتعمل مجتمعه في و 
.3التحلیل

.15م، ص 1999، )1(اللغة العربیة، دار العربیة، دار الكندي، الأردن، ط: دهاني نصر الدین: بنظر1
.84، ص2005التفكیر اللغوي بین القدیم والجدید، دار غریب، القاهرة، : بشیر كمال:ینظر2

.21م، ص 1993الإسكندریةة الجامعیة، فدار المعر ،فقه اللغة في كتب العربیةـ : الراجحي عبده
، )2(ظواهر قرآنیة في ضوء الدراسات اللغویة بین القدماء والمحدثین، دار المعارف، ط: البدراوي زهران: ینظر3

.119م، ص1993
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ناءً على بالمستویات، فمنهم من جعلها ستة یكمن في عدد هذهفالاختلافأمّا 
والنحوي، المستوى الصوتي، والصرفي، : العلم الذي یُدرس فیه كل مستوى، وتتمثل في

.1)البلاغي(والدلالي، والكتابي، والبیاني 

المستوى الصوتي، والصرفي، والمعجمي، : وهناك من قسَّمها إلى خمسة وهي
ة، بینما كمال بشر وعبده الراجحي، فقد أدرجاها في مستویات أربع2والتركیبي، والدلالي

ا محمود سعران فقد كان ، أمَّ 3المستوى الصوتي، والصرفي، والتركیبي، والدلالي: وهي
.4المستوى الصوتي، والنحوي، والدلالي: له رأي في التقسیم إذ جعلها على ثلاثة

والزوایا التي أنّها تختلف باختلاف وجهات النظرما یلاحظ على هذه التقسیمات 
مستوى واحد یُنظر منها، فمن الممكن أن یُختصر المستوى الصرفي والمعجمي في

.لأنَّه یضم الصیغ الصرفیة للكلمات ومعناها المعجميى المفرداتمستو : وهو

هذا من جهة، ومن جهة أخرى إذا كان مجال المستوى الصوتي هو الأصوات 
والحروف، ومجال المستوى الصرفي هو الكلمات، ومجال المستوى التركیبي هو الجمل 

5والعبارات، فما هو محور المستوى الدلالي؟

علیه، أنَّه یتمحور على المعنى اللغوي، وهو أشد ارتباطا بالمضمون فالمجمع 
لذلك لا یمكن أن تُجعل الدلالة مجرد مستوى لغوي، فهي أكبر من ،والفكر منه بالشكل

.17إلى 15اللغة العربیة، ص من : دهاني نصر الدین: ینظر 1
رسالة أعدت لنیل شهادة (أولیات علم الدلالة في الفكر اللغوي العربي القدیم : عوجان عائشة: ینظر2

.11م، ص1998/1999، جامعة الجزائر، معهد اللغة العربیة، وآدابها، )الماجستیر
.485و 484التفكیر اللغوي بین القدیم والجدید، ص : بشر كمال:ینظر3

.20فقه اللغة في كتب العربیة، ص : الراجحي عبده
.261و 205و 85ص،)د، ت(علم اللغة، دار النهضة، بیروت، : سعران محمود:ینظر4
.12أولیات علم الدلالة في الفكر اللغوي العربي القدیم، ص : عوجان عائشة:ینظر5
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ذلك بكثیر، إذ توجد في كل المستویات سواء بانفرادها أو باجتماعها، والشكل الآتي 
1:یوضح ذلك

الدلالة

إفرادي. م

جانب صرفي                     جانب معجمي

تركیبي.صوتي                                                             م. م

الدكتور كما جاء عند تقسیم الثلاثي للمستویات اللغویةوعلیه یمكن اعتماد ال
الدكتور محمد العید رتیمة في محاضراته ، وهذا ما أكّده أستاذناجعفر دك الباب 

: وهيمعتبرًا المستوى الدلالي مستوى مرافقا مندمجا مع المستویات الثلاثة ومقالاته

المستوى الصوتي-

المستوى الإفرادي-

المستوى التركیبي-
ما علاقة: لذلك، والسؤال المطروحوالفصل الثاني من هذا الباب هو توضیح 

.اللغویة؟التوازن بالمستویات

.14و 13، ص السابقالمرجع : ینظر1
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وللأ الفصل ا

مفهوم التوازن ودقته
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مفهوم التوازن لغة واصطلاحًا: المبحث الأول

اللغويتعریفه: المطلب الأول

معروف، انُ یزَ المِ «):هـ393ت (، قال الجوهري "وزن"التوازن في اللغة من
. فَ صَ تَ انْ : ، أيهارِ النّ انُ یزَ وقام مِ .. ن، انقلبت الواو یاء لكسرة ما قبلها از وْ وأصله مِ 

.وزنْتُ فلانا ووزنْتُ لفلان: وزْنا وزِنةً ویقالالشيءَ تُ نْ زِ ووَ 

﴿: قال تعالى      ﴾1. .. َین مُوازنةً ئتُ بین الشینْ ازَ وو

التي عنده الآلةُ یزانُ فالمِ . 2»یهاذِ أو كان مُحَ هِ تِ نَ وهذا یُوازنُ هذا، إذا كان على زِ . زانًاووِ 
.اذاةحَ والمُ افُ الانتصَ كذا ، و بها الأشیاءُ نُ وزَ تُ 

: إلى ذلك معنى العدل والاستقامة فیقول) هـ395ت(ویُضیف أحمد بن فارس 
نَ زْنً وَ زنتُ الشيءَ بناءٌ یدل على تعدیل واستقامة، ووَ : الواو والزاء والنون« قدرُ ةُ ا، والزِّ

، ذلكنُ وازِ ، وهذا یُ هارُ النّ فَ تصَ ، إذا انْ هارِ النّ یزانُ قام مِ : یقال. والأمل وَزْنَهَ وزن الشيء
ة دّ ة الرأي وشِ احَ ، إذا نسبوه إلى رجَ الوَزْنِ حُ اجِ وهو رَ . هُ عتدلُ مُ : الرأيینُ زِ یة، ووَ اذِ حَ أي مُ 

.3»قلِ العَ 

فیعني زیادة ) هـ 711ت (وابن منظور ) هـ503ت (أمَّا عند الراغب الأصفهاني 
: ، جاء في معجم الأصفهانيالُ تدِ عْ والادلُ ابلة والعَ قَ على المعاني السابقة القدْر والمُ 

عند العامة ما زنِ ، والمتعارف في الوَ ، یقال وزَنْتُه وَزْنًا وزِنةً يءِ الشَّ معرفة قدْرِ زنُ الوَ «
…یُقدَّر بالقِسط والقبَّان

.03: المطففین1
، )4(أحمد عبد الغفور عطار، دار للملایین، بیروت، ط: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، تحق: الجوهري2

.2014و2013ص ،1987/هـ1407، )6(ج 
.107، صم1979/هـ1399، )6(عبد السلام هارون، دار الفكر، ج : تحقمقاییس اللغة، : ابن فارس أحمد3
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﴿ : وقوله      ﴾1... إشارة إلى مراعاة المَعْدَلة في جمیع ما

﴿: وقوله. یتحرَّاه الإنسان من الأفعال والأقوال      ﴾2... فقد ،

ما أوجده االله تعالى وأنَّه المعادن كالفضة والذهب، وقیل بل ذلك إشارة إلى كلّ قیل هو 
.3»ه باعتداللقَ خَ 

هِ ثلِ مِ بشيءٍ شيءٍ قلُ ثِ زنُ الوَ :ة، اللیثُ فَّ الثِّقال والخِ زُ وْ رَ : زنُ الوَ «:قال ابن منظور
المُسَوَّاة من هُ یرُ وغَ مرُ بها التّ نُ وزَ التي یُ وزانُ الأَ ...:قال أبو منصور... اهم رَ الدَّ انِ زَ وْ كأَ 

ویُقال للآلة التي مثقالاقیل واحدها ثَ ان وهي المَ یزَ ها مِ حدُ این، و ازِ وَ الحجارة والحدید المَ 
ه أعمال الخَلْق الذي فیالكتابُ یزانُ المِ : وقال بعضهم.یزانٌ أیضامِ بها الأشیاءُ نُ وزَ تُ 

﴿:وقوله تعالى...        ﴾4قال الأعرابي: ، قال أبو العباس :

زانُ وْ أَ و ...قدارُ المِ : یزانُ والمِ ...أي قَدْرٌ لخِسَتِهِ نٌ زْ ندي وَ لفلان عالعرب تقول ما
ذلك عن ، كلّ نَ فاتَّزَ ناً زْ وَ عرَ الشِّ نَ زَ ن، وقد وَ زْ واحدها وَ علیه أشعارهاتْ نَ بَ ما: العرب

: نَهُ زَ اوَ وَ .لُ دْ العَ : انُ یزَ والمِ ... ن مكَ وأَ ى قوَ أَ من هذا أيْ نُ زَ وْ أبي إسحاق، وهذا القول أَ 
.5»لهابَ له وقَ ادَ عَ 

،"وزن"لـالسابقةالمعانيعنتخرجفلامنهاالمعاصرةاأمّ ،هذا عن المعاجم القدیمة
ینازِ وَ مَ ج«:الرائدمعجمفيفاللغویة،العلوممنعلمإطارفيیجعلهامنهناكبل
رارة والضغط الجوي والحَ قلِ ه من الثِّ ارُ قدَ مِ ویُعرفُ يءُ بها الشَّ وزنُ ــــــ آلة یُ 1ین، ازِ یَ ومَ 

.09:الرحمن 1
.19: الحجر2
م ، 2013ه ـــ1434،)4(معجم مفردات ألفاظ القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط : الأصفهاني الراغب3

.594ص
.105: الكهف4
.448إلى446منصه،1414،)13(،ج )3(لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط : ابن منظور5
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: يءو ـــــــ الشَّ . رجح: نةً وَزْنا وزِ نُ زِ یَ يءَ الشَّ نَ زَ وَ «:، وفي معجم الوسیط1».ونحوها
بین ) نَ ازَ وَ ...(و ــــــ قدَّره . فَّتهخِ قَله و ف ثِ عرِ بیده لیَ هُ عَ فَ و ــــــــ رَ . انیزَ قدَّره بوساطة المِ 

و ــــــــ . زْناه في الوَ اوَ سَ : ل، و ــــــ الشيءُ الشيءَ ادَ ى وعَ اوَ سَ : مُوازنةً ووزانًاالشیئیین
ل بالآخر دَ تَ اعْ : دْلُ العِ ) نَ اتَّزَ (اله، عَ على فِ هُ أَ افَ كَ : الانً وفُ . اذاهو ـــــــ حَ . هلَ ابَ و ــــــــ قَ . لهادَ عَ 

: انیئَ الشّ ) نَ ازَ وَ تَ " (نزْ ا في الوَ یَ اوَ سَ تَ : و ــــــ الشیئان. ةفَّ اویًا له في الثقّل والخِ سَ وصار مُ 
....ن كَ مْ ى وأَ وَ قْ أَ : نُ من هذازَ هذا القول أوْ : یُقَال) نُ زَ وْ الأَ (، نِ زْ ا في الوَ اویَ سَ تَ 

﴿:وفي التنزیل العزیز. وملُ عْ ار مَ قدَ أو مِ نِ زْ ى على وَ رَ جَ : ونٌ وزُ مَ شيءٌ ): نُ و المَوْزُ (

       ﴾2 ،) ِو ــــــ ....الآلة التي تُوزنُ بها الأشیاءُ ): یزانُ الم ،

.3»لدْ انه، و ــــــ العَ یزَ مِ رئٍ امْ أعرف لكلّ : یقالارُ قدَ المِ 

: يءَ الشَّ نُ زِ نَ یَ زَ عل وَ فِ «مشتق من " ةنَ ازَ وَ مُ "غة نجد مصطلح ففي علم البلا
ذكر یحي بن حمزة . ه على أعمالهأَ افَ كَ : نةً ازَ وَ مُ هُ نَ ازَ وَ ، وَ هُ نَ زْ وَ ف عرِ له لیَ ه بما یُعادِ نَ حَ تَ امْ 

فها بقوله ، ةُ نَ ازَ وَ المُ " الطّراز"العلوي في كتابه  هو أن تكون ألفاظ الفواصل من "وعرَّ
الكلام المنثور متساویة في أوزانها، وأن یكون صدر البیت الشعري وعجزُه متساوي 

ناً، ومتى كان الكلام في المنظوم والمنثور خارجًا على هذا المخرج كان زْ الألفاظ وَ 
.4»متَّسق النظام رشیق الاعتدال، والموازنة أحد أنواع السَّجع

.783ص م ،1992،)7(دار للملایین، بیروت ،ط،الرائد ــ معجم لغوي عصري ـ: رانمسعود جُب1
.19: الحجر2
م، 2005/ هـ1426، )4(القاهرة، طالمعجم الوسیط، مكتبة الشروق العربیة، : مجمع اللغة العربیة3

.1030و1029ص
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط والبیان والمعاني، عجم المفضل في علوم البلاغة البدیالمع: إنعامفوَّال العكاوي 4

.662ــ 661ص م ، 1996-ه1417،  ) 2(
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تساوي الفاصلتین في الوزن دون التقفیة نحو «:وفي موضع آخر تعني الموازنة

﴿:قوله تعالى     ﴾1 ّمصفوفة(فإن (

المعاني مقارنة «: ومن معانیها أیضا2».قفیةتقفتان في الوزن دون التم) مبثوثة(و 
.3»...وحرجُ ظم من المَ في النّ حُ اجِ الرَّ فَ بالمعاني لیُعرَ 

الحاصلُ یقاعُ الا«: الذي یعني" نُ زْ الوَ "وفي علم العروض والقافیة یرد مصطلح 
من التفعیلات الناتجة عن كتابة البیت الشعري كتابة عروضیة، أو هو الموسیقى 

هو القیاس الذي نُ زْ الداخلیة المتولدة من الحركات والسكنات في البیت الشعري، والوَ 
.4»بیاتهم، ومقطوعاتهم، وقصائدهمیعتمده الشعراء في تألیف أ

به لمعرفة أحوال ىلفظ یؤت«یُعرّف بأنّهو " انیزَ مِ "كلمة من هووفي علم الصرف
سَمع ـــــــ : "وحركاتها وسكناتها، نحومن حیث حروفها الأصلیة وزوائدهابناء الكلمة

، ةنَ والزِ ة، یغَ اء، والصِّ نَ ال، والبِ ثَ ن، والمِ زْ الوَ : ، ویسمى أیضا"لاعِ ع ـــــــ فَ امِ سَ "، و "فَعِلَ 
.5»ةورَ ون، والصُّ زُ وْ رفي، والمَ الصَّ اء نَ ان، والبِ ة، والوِزَ نیَ والبِ 

، وكما هو معلوم أنَّ هذه الصیغة "لاعُ فَ تَ "فقد جاء على وزن " نازُ وَ تَ "أمَّا المصدر 
.6ا المشاركة بین اثنین أو أكثرمن بین معانیه

.16وـ15: الغاشیة1
.716م، ص 1988/ هـ 1408، )3(معجم البلاغة العربیة، دار المنارة، جدة، ط: طبانة بدوي2
.716معجم البلاغة العربیة، ص : طبانة بدوي3
دار الكتب العلمیة، بیروت، المعجم المفصل في علم العروض والقافیة وفنون الشعر، : بدیعإمیلیعقوب 4

.458م، ص 1991/ هـ 1411،)1(ط
.639والبیان والمعاني، ص عالمفصل في علوم البلاغة البدیجم المع: إنعامفوَّال عكاوي 5
الغلاییني ــ/203، ص)د، ت(، )5(عارف، القاهرة، ط النحو الوافي، دار الم: حسن عباســـ:ینظر6

ـــ/129، ص )1(جم،2003ه ـــ1424، )4(طجامع الدروس العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت،: مصطفى
.34م، ص 1420/1999، )1(التطبیق الصرفي، مكتبة المعارف، الریاض، ط: عبدهالراجحي 
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بحسب المجال ة معانٍ طلق على عدّ لغة تُ " وزن"مادة واستخلاصًا لما سبق فإنّ 
ا اوي والاستقامة، لأنَّ ذلك قریب ممّ سَ ادل والتَّ عَ اللغوي الذي هي فیه، ما یهمنا هو التَّ 

.یهدف إلیه البحث، فإلى أيِّ مدى تقترب هذه المعاني من المفهوم الاصطلاحي؟ 

الاصطلاحيتعریفه : المطلب الثاني

باستقراء الآیات القرآنیة التي تمس الموضوع، تبیَّن أنَّ التوازن في المفهوم 

﴿:الإسلامي الشامل هو العدل الذي شرعه االله عزَّ وجل وأمر به لقوله تعالى 

      ﴾1، یرى علماء التفسیر بأنَّ المعنى الأقرب

نصاف والتسویة بین الناس، به توزن لإه بهذا لأنه آلة ابّ للمیزان العدل الدقیق، وشُ 
.2والواجباتت والحقوق والقیمالأعمال، والسلوكا

﴿:جلَّت قدرتهقولهوما یؤید هذا  
  ﴾3وفقه الحیاة ، فهذا المیزان بمثابة المنهج الإلهي الذي تسیر

﴿:وقوله، والاضطراببعیدًا عن الاختلال على الأرض بما فیها  
        ﴾4 ،ه إلى ءفاالله تعالى أرسل رسله وأنبیا

بالمعجزات والبراهین والحجج الدالة على صدق رسالاتهم ومنزلا ؤیّدینإلى أممهم مُ 

.17: الشورى1
: الزمخشري/39، ص)د،ت(، )9(، المجلد )د،ط(المیزان في تفسیر القرآن، : طبائي محمد حسیناالطب: ینظر2

/217، ص)4(جه ،1407، )3(طر الكتاب العربي، بیروت، ، داعن حقائق غوامض التنزیل الكشاف
المراغي /3151م، ص1996/هـ1417، )5(القاهرة، جالشروق، القرآن، دارفي ظلال : قطبسید

.31ص ، م 1974ه ــــ 1394)9(المجلد ،)3(طدار الفكر، ،المراغيتفسیر : مصطفىأحمد 
.15: الشورى 3
.25: الحدید 4
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بعیدًا عن تضارب تقیم علیها حیاتهاربانیاوالعدل، لیكون ذلك منهجًا معهم الوحي 
الذات، فلاواختلاف الأمزجة وحب لعواطف، وتصادم المصالح والمنافعالأهواء وا

.1وجود للمحاباة فیه 

التوازن من الجانب التعبدي الروحي: الفرع الأول

في الإسلام ا یدعو إلیه، وهذا موالوسطیة التوازن من هذه الناحیة هو الاعتدال
:أمثلةة، وتبیانا لذلك أخذ البحث ثلاث2كل الأمور

في المادیة رف عن الیهود إغراقهمالوسطیة بین المادیة والروحیة، فقد عُ - 1

﴿:االله تعالى بقولهوصفهموحب الدنیا حتى    
  ﴾3 وعن النصارى میلُهم إلى الرهبانیة وكبت الفطرة الإنسانیة ،

﴿:لقوله تعالى            
       ﴾4.

حَدَّثنََا سَعِیدُ بْنُ أَبِي مَرْیَمَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنَا «ا الإسلام فقد أمّ 
جَاءَ ثَلاَثَةُ : حُمَیْدُ بْنُ أَبِي حُمَیْدٍ الطَّوِیلُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، یَقُولُ 

: الزمخشرري/ 171ــ 170، ص )10(المیزان في تفسیر القرآن المجلد: طبائي محمد حسیناالطب: ینظر1
، ص )6(ن، جفي ظلال القرآ: سید قطب/ 480، ص )4(، ج، عن حقائق غوامض التنزیل الكشاف
.182، ص )10(المراغي، المجلد تفسیر: المراغي/ 3494

.57إلى 49الإیمان والحیاة، دار الشهاب، الجزائر، ص : القرضاوي یوسفــــ : ینظر2
إلى 193منم، ص 1984/ هـ14004، )3(منهاج الصالحین، دار الفتح، بیروت، ط: بلیق عز الدینـــ

196.
.96: البقرة3
.27: الحدید4
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لَّى االلهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَ رَهْطٍ إِلَى بُیُوتِ 
وَأَیْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ : عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، فَقَالُوا

رَ، قَالَ أَحَدُهُمْ وَسَلَّمَ؟ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ  أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي اللَّیْلَ : مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّ
أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ أَتَزَوَّجُ : أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلاَ أُفْطِرُ، وَقَالَ آخَرُ : أَبَدًا، وَقَالَ آخَرُ 

أَنْتُمُ الَّذِینَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا، أَمَا «: اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَیْهِمْ، فَقَالَ أَبَدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ا
، إِنِّي لأََخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ وَاللَّهِ 

.1»»سُنَّتِي فَلَیْسَ مِنِّيعَنْ فَمَنْ رَغِبَ 

﴿:وجاء في القرآن الكریم قوله تعالى       
         ﴾2.

﴿:الوسطیة بین الإسراف والتقتیر في الإنفاق قال تعالى-2  
      ﴾3وقوله أیضا:﴿ 

          ﴾4 وفي الأكل ،

﴿: لقوله تعالىبوالشر       ﴾5 ،

ه، 1422،)7(،ج)1(، طدار طوق النجاة، بن ناصر الناصرمحمد زهیر :تحقیقصحیح البخاري، : البخاري1
.2ص

.143: البقرة 2
.67: الفرقان3
.29: الإسراء 4
.31: الأعراف 5
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﴿:یقولوفي موضع آخر     
﴾1.

الماديالتوازن من الجانب الكوني : الفرع الثاني

هو ذلك التعادل الذي یحدث بین طرفین متقابلین أو متضادین أو أكثر، بحیث 
قراء الآیات الكونیة المبیِّنات لا یؤثر أحدهما ویطرد الطرف المقابل وهذا نتیجة است

.التي لا تُعد ولا تحصى

وعظمته حكمتهوسُفلیِّه كتاب االله المنظور یعكس دلائل قدرته و هفالكون بعلویِّ 
وذلك ،2وحركاتههالكائنات وإحكام نظام الكون وسیر وفي تدبیر حیاة في الخلق

ة، وهذا ما كشفته ومازالت فالمصادأوبثیةللعاسابات موزونة ودقیقة لا وجود فیهبح

﴿:ىـــلقوله تعالتكتشفه الدراسات العلمیة ضمن ما یسمى بالإعجاز العلمي 
              
  ﴾3.

ظام هذا ـــــــتدبر والنظر في نالقل و ـــــات كثیرة تدعو إلى إعمال العبل وتوجد آی

﴿:ىــــــــــتعالب كقوله ــــــــالكون العجی        

.60: البقرة 1
م، 1999/هـ1420، )2(، بیروت، طالعربيلكون في القرآن، دار الحرف أسرار ا: السعدي داود سلمان: ینظر2

، ط تأملات في كتاب االله، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة: النجار زغلول/ 304إلى 295منص
.25و24م، ص 2008/ هـ1429، )1(

.53: فصلت3
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                  
 ﴾1.

﴿:ر یقولـــــــــع آخــــــــــــــــوفي موض     

            
  ﴾2وقوله أیضا ، :﴿    ﴾3.

ولتوضیح ذلك أخذ البحث مثالین یكشفان حقائق علمیة تثبت ما أقرَّه القرآن 
:قبل أربعة عشرة قرنًا

﴿:في جریان الشمس والقمر وسیاحتهما، قال تعالى-1   
  ﴾4، یقولآخروفى موضع:﴿    
     ﴾5وقوله أیضا:﴿     

         ﴾6 .كشفت قد ف

مدارات خاصة بهما الشمس والقمر یجریان ویسبحان فيأنّ الدراسات العلمیة الحدیثة 

.7و 6: ق 1
.20ـ19ـ18ـ 17من : الغاشیة2
.101: یونس3
.2: الرعد4
.38: یس5
.40: یس6
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من المخلوقاتهما نّ لأ،خرلآحدهما اأإدراكأوبعد عنهما التصادم ام دقیق یُ ظوفق ن
:كبر من سرعة الشمس في الجریانأسرعة القمر والمسیرة 

الثانیةكم في12سرعة جریان الشمس ــــ 
.1كم في الثانیة18سرعة جریان القمر 

﴿:یقولإذك الكون بقدرة االله عز وجلــــتماس–2   
           

﴾2.

﴿: وقال أیضا           
              

﴾3.قد توصل علماء الفیزیاء الحدیثة إلى أربع قوى أساسیة لتماسك الكون ف

القوة النوویة و القوة الكهرومغناطیسیة، و قوة جذب الكتل أي القوة التجاذبیة، : وهي
.4ومجال مؤثرمعنیةا تتمیز بشدة كلٌّ منهالقوة النوویة الضعیفة، و الشدیدة، 

الموسوعة الذهبیة في إعجاز القرآن الكریم والسنة النبویة، دار ابن الجوزي، : متولي أحمد مصطفى: ینظر1
.69م، ص2005/هـ1426، )1(القاهرة، ط

.41: فاطر2
.65: الحج3
محمد صل االله علیه وسلم والمعجزات العلمیة في القرآن والحدیث، دار الكتاب، : أبو لحیة نور الدین: ینظر4

.84، ص )د، ت(الجزائر، 
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التوازن في النظم القرآني: الفرع الثالث

قبل التطرق إلى هذا، لابُدَّ أن نعرِّج على مفهوم النظم القرآني، فبعد الاطلاع 
ل البحث إلى أنَّ النظم القرآني یُعرَّف على  على الكتب التي تناولت الموضوع، توصَّ

.داخلي وخارجي: مستویین

تألیف ها القرآن الكریم في فعلى المستوى الخارجي هو تلك الطریقة التي امتاز ب
ى المعاني ووفق أغراض ما للدلالة علوسكبها في قالب محكم،كلماته وجملهوحروفه

.1وسیاق عذبوتصویر بارعالمقصودة بكلمات متناسبة وتراكیب متناسقة

ت (فهو خاص بما توصل إلیه عبد القاهر الجرجاني وعلى المستوى الداخلي
الاطلاع على دراسات من،طوال حیاته العلمیةوتعب مضنٍ جهیدبعد جهدٍ ) هـ471

وإمعان نظر في سر إعجاز قیبنتسابقیه والاستفادة منها، وأخذ ورد ، وبحث و
التي أودعها في كتابه الذائع " نظریة النظم"في شكل هالقرآن، إلى أن تبلورت أفكار 

.2"دلائل الإعجاز"ت الصی

52م، ص 2005امعیة، الجزائر، من روائع الإعجاز، دیوان المطبوعات الج: الصدیق محمد الصالح: ینظر1
م، ص1988/هـ408، )1(مباحث في إعجاز القرآن، دار المنارة، جدة، ط: مسلم مصطفىو /.62إلى
،)2(البیان القرآني، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة ، ط: البیومي محمد رجبو /. 137إلى 125من

.28إلى 15منصم، 2005/ هـ1426
مذكرة (من خصائص الخطاب القرآني في ضوء نظریة عبد القاهر الجرجاني : نهمار فاطمة الزهراء: ینظر2

م، ص 2007/2008، الاجتماعیة، جامعة البلیدة، كلیة الآداب والعلوم )أعدت لنیل شهادة الماجستیر
.13ــ 12
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فاق علماء عصره، ومازالت هذه النظریة إلى وبذلك یكون قد تفوَّق على أقرانه، و 
لكشف عن لاسة الباحثین على اختلاف مناهجهم وتخصصاتهمحد الآن محل در 

.1ایاها والنَهْل منهاخب

وفروقه فیما بین رأیه هو توخي معاني النحو ووجوهه وأحكامهفنظم القرآن في 
بعض، ویشتد الارتباط فیما ببعضها تناسقمعاني الكلم، بحیث تتحد أجزاء الكلام، وی

شیئاً غیر توخي " النظم"فإذا ثبت الآن أن لا شك ولا مِرْیة في أن لیس «:بینها، فیقول
معاني النحو وأحكامه فیما بین معاني الكلم، ثبت من ذلك أن طالب دلیل الإعجاز من 

یعلم أنها نظم القرآن، إذا هو لم یطلبه في معاني النحو وأحكامه ووجوهه وفروقه، ولم 
مَعْدِنه ومَعَانُه، وموضعه ومكانه، وأنَّه لا مُستنبط له سواها، وأن لا وَجْه لطلبه فیما 

أبى أن یكون ه إنْ عداها، غارٌ نفسه بالكاذب من الطمع، ومسلم لها إلى الخدع، وأنّ 
ثبت شیئًا آخر یكون ه أن یــفیها، كان قد أبى أن یكون القرآن معجزًا بنظمه، ولزم

.2»ا بهمعجزً 

أصل في أن یدقَّ وهماواعلم أنَّ م«: قائلاالتوخيوفي موضع آخر یشرح هذا 
أن تتحد أجزاء الكلام ویدخل : النظر، ویغمضُ المسلك، في توخي المعاني التي عرفت

منها بأول، وأن تحتاج في الجملة التي إلى أن بعضها في بعض، ویشتد ارتباط ثانٍ 
في هناهیضع بیمینه البانيتضعها في النفس وضعًا واحدًا، وأن یكون حالك فیها حال 

1393، )1(الة المطبوعات، بیروت، طونقده، وكتهني بلاغعبد القاهر الجرجا: أحمدمطلوب : ینظر1
معالم المنهج البلاغي عند عبد : حمدي أبو علي محمد بركاتو / 8إلى 5منم، ص1973/هـ

بناني محمد و/10إلى 7منم، ص1984/هـ1405، )1(الجرجاني، دار الفكر، الأردن، ط القاهر 
م، 2000اللسانیة في التراث العربي وفي الدراسات الحدیثة، دار الحكمة، الجزائر، المدارس: الصغیر

م ص 1979نظریة النظم، دار الحریة للطباعة، بغداد، : الضامن حاتمو/40إلى24منص
.123إلى 105من

1992/ هـ1413، )3(محمود محمد شاكر، دار المدني، جدة، طتح،دلائل الإعجاز:ني عبد القاهرالجرجا2
.526م، ص 
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الث ورابع یضعهما بعد م، وفي حال ما یُبصر مكان ثنع.حال ما یضع بیساره هناك
البناء والسبك للمادة وبذلك یكون عبد القاهر قد بیَّن طریقة القرآن في . 1»الأولین
.اللغویة

ا، فهو ذلك یصبح مفهومه أعمقً " النظم القرآني"إلى " التوازن"وإذا أضفنا مصطلح 
وفواصله وآیاته حم والبناء المحكم من حیث حروفه وكلماته وتراكیبهالنسیج المتلا

. 2والمقاطعني والمعاني والمطالع جعل منه وحدة متراصة المبالیُ ،وتعانق معانیههوسور 
فیها عن لفظ، أو يستغنتالمستحیل أن تُغیر كلمة، أو أن وصار من العسیر بل من

داء االله لأجعلأو تقدیما وتأخیرًا، فكأنما لم یا شیئًا، أو أن تُحدث فیها حذفًاأن تزید فیه
وكأنَّما ضاقت اللغة وهي بحر مترامي ،تلك المعاني غیر هذه الألفاظ وهذه التراكیب

.3لمعاني غیر اختیاره القرآن لهاطراف، فلم تجد ما تؤدي به تلك االأ

، ودعا إلى التدبر ه القرآن الكریم في آیات عدیدة إلى هذا النسیج المحكموقد نبّ 
:منهافیها

﴿: تعالىولهق•           
    ﴾4.

.93دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر1
، ص1990التناسب البیاني في القرآن منشورات كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، : أبو زید أحمد: ینظر2

،)1(ریم، عالم الكنب، القاهرة، طالتصویر الجمالي في القرآن الك: یونس عبد سعدو/203إلى 173من 
، )1(مصر، القاهرة، طالفواصل، مكتبة: نصار حسینو/133إلى 70منم، ص2006/هـ1427
التصویر الفني في القرآن، دار الشروق، القاهرة، : قطبسیدو/ 40إلى 15منم، ص1999

لیة القرآن الكریم، دار الظاهرة الجما: حمدان نذیرو/90إلى 70منم، ص1993/هـ1413،)14(ط
.175إلى 167و 153م، ص 1991/هـ1412، )1(طجدة، ،المنارة

.177الظاهرة الجمالیة في القرآن الكریم، ص : حمدان نذیر: ینظر2
.82: النساء4
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﴿: وقال تعالى•      
         ﴾1.

﴿:وقال تعالى•         ﴾2.

﴿:وقال تعالى•           ﴾3

، "التوازن"بعد هذا الذي سبق من التعرف على المفهوم اللغوي والاصطلاحي لـ 
مدى یعكس هذا المصطلح ذلك البناء المحكم للنظم القرآني؟ وهل هناك ما فإلى أي 
.؟منه تعبیراهو أدقُّ 

.28ــ 27: الزمر1
.24: محمد2
.68: المؤمنون3
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الفروق بین التوازن والمصطلحات المتقاربة: المبحث الثاني

المصطلحات المتقاربة : وللأ المطلب ا

التوازن الذي عرفناه لغة واصطلاحا یكاد تلتبس به مصطلحات لغویة عدیدة إنّ 
ضرورة التفریق بینها ، لذا ارتأیتالمتخصصین ناهیك عن المتعلمین في أذهان 
:وازن ، وأهم تلك المصطلحات ما یلي ة مصطلح التَّ لتوضیح دقّ 

:التلاحم-1

يءِ بالشَّ يءَ تُ الشَّ مْ حَ ولاَ ...ة رابَ القَ : مة بالضّ مَ اللُّحْ «): هـ393(قال الجوهري 
نهُ مِ كَ تُ نْ كَ ، إذا أمْ لانٍ تُكَ عِوَض فُ مْ لحَ وأَ ... تلِ فَّ الودُ دُ شْ مَ : مٌ مُلاحَ لٌ بْ وحَ .بههُ قتُ لصَ إذا أَ 

.1».حُ للبُرْءِ رْ الجُ مَ حَ والتَ ... مُهتِ شْ تَ 

اللام والحاء والمیم أصل صحیح یدل على «):هـ)395(قال أحمد بن فارس 
تُ مْ حَ لاَ : ویُقال... م حْ من ذلك اللَّ عضُهُ في بعضٍ بَ لٌ اخِ تدَ الذي هو مُ مِ حْ تداخل، كاللَّ 

.2»تُ بمعنىً مْ ءَ یئین ولاَ الشَّ ینَ بَ 

ضَخُمَ فَ حمُ علیه اللَّ رَ ثُ كَ جلُ الرَّ حُمَ ولَ «):هـ 503ت (قال الراغب الأصفهاني 
ا بیهً شْ مْتُهما تَ یئین لأََ تُ بین الشَّ مْ حَ يءَ وألحمتُهُ، ولاَ تُ الشَّ مْ حَ ولَ ...مٌ حِ ولاَ یمٌ حِ فهو لَ 
.3»حمٌ یُلْحَمُ به ه لَ ظامِ بین عِ ارإذا صَ سمِ بالجِ 

.2028و 2027، ص )5(اللغة وصحاح العربیة، جالصحاح تاج : الجوهري1
.239ــ 238، ص)5(جمقاییس اللغة، : بن فارس أحمدا2
.503لفاظ القرآن، صأمعجم مفردات : الأصفهاني الراغب3
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تك منه نْ كَ مْ إذا أَ لانٍ فُ رْضَ عِ تُكَ مْ حَ لْ أَ : یُقال«): هـ 711ت (قال ابن منظور 
یلْحَمُ وهِ بِ ما یُلأمُ : واللِّحام.لأمَهُ : الشيءَ یلحُمُهُ لحْمًا وألحمَهُ فالتحمحمَ ولَ ... مُهُ تِ شِ تَ 

دعُ والتَ مَ حَ ، والتَ هِ بِ هُ قَ لزَ أَ : يءِ يءَ بالشَّ ولاحَمَ الشَّ . دْعُ به الصَّ  .1».بمعنى واحدمَ أَ الصَّ

هُ حَ لَ صْ وأَ هُ مَ كَ حْ أَ : رُ والأمْ ...هُ مَ لأََ :حمًالَ ــــــيءَ الشَّ حمَ لَ «:جاء في معجم الوسیط
فهو . هِ بِ هُ قَ زَ لْ أَ : يءِ بالشَّ يءَ الشَّ ــــــ و . یئینبین الشَّ مَ حَ لاَ : ویُقال.مَهُ لأَ : دعَ الصَّ مَ حَ لاَ ... 

بعد تْ مَ لاءَ وتَ تْ امَ ضَ تَ : الأشیاءُ متْ لاحَ تَ ،... تلِ الفَّ دیدُ شَ : لاحَمٌ مُ بلٌ حَ : ویُقاللاحمٌ مُ 
.2».نفصلةكانت مُ أنْ 

ائغُ الصَّ ــــــ 2، هُ كمَ أحْ : الأمرَ ــــــ 1لحْمًا، : یلحُمُ حمَ لَ «: أمَّا في معجم الرائد
. ج لُحَم: ةمَ اللُّحْ ، ...نهُ عَ اللَّحمَ زعَ نَ : ظمَ العَ الجزَّارُ ـــــــ3، هُ معَ وجَ هُ دَّ لأمَهُ، شَ : عدنَ المَ 
.3»ةرابَ القَ ــــــــ1

ضام تَّ لاؤم والوهو التَّ " ل ح م"من مادة " لاحمالتَّ "ا سبق أنَّ یستخلص ممّ 
.والإحكاملاصقوالتَّ 

:التناسق-2

...نظَّمٌ مُ : سقٌ رزٌ نَ ، وخَ ستویةً مُ هُ سقٌ، إذا كانت أسنانُ نَ غرٌ ثَ «: قال الجوهري

مصدر نسَقْتُ الكلام، : والنَّسْقُ بالتسكین. ما جاء من الكلام على نظام واحد: والنَّسَقُ 
.4»ظیمتَّنال: نسیقُ والتَّ . على بعضعضَهُ طفتُ بَ إذا عَ 

.538إلى535من ص) 12(جلسان العرب، : نظورابن م1
.819، ص )د ، ت(معجم الوسیط، دار الدعوة، مصر ــ : مجمع اللغة العربیة2
.687لغوي عصري، ص معجم الرائد ــ معجم : مسعود جبران3
.1558، ص )4(للغة وصحاح العربیة، ج الجوهري، الصحاح تاج ا4
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النون والسین والقاف أصل صحیح یدلُّ على تتابع في «:قال أحمد بن فارس
: وأصله قولهم. ت بعضُهُ على بعضجاء على نظام واحد قد عُطِف: سقٌ نَ يء وكلامٌ الشَّ 

.1»مُنظّم: سقٌ نَ رزٌ وخَ . تساویةً مُ قةً تناس، إذا كانت الأسنان مُ نَسَقغْرٌ ثَ 

ما كان على طریقة نظام واحد، عامٌّ : شيءالنَّسقُ من كلّ «:قال ابن منظور
، ونسَّقَهُ نَسَقَ الشيءَ ینسُقُهُ نسْقًا: ابن سیده. ا، ویُخفَّفسیقً نْ سَّقْتُه تَ في الأشیاء، وقد نَ 

، والاسم النَّسقُ، وقد انتسقتْ هذه الأشیاء اسقَ نَ تَ وهوسقَ وانتَ ،على السواءنظَّمه 
نسقٌ غرٌ ما، وثَ هبینابعَ بین الأمرین أي تَ اسقَ نَ : لیقا... بعضها إلى بعض أي تنسَّقتْ 

، ...تركیبها سنِ ا في النِّبْتة وحُ انتظامه: ونَسَقُ الأسنان. إذا كانت الأسنان مستویةً 
: ، والنَّسْقُ بالتسكین...جاء من الكلام على نظام واحد ما : والنَّسقُ . نظیمالتَّ : نسیقُ والتَّ 

یئین قتُ بین الشَّ سَ نَ : ویُقال،عضٍ ه على بَ عضَ طفتُ بَ مصدرُ نَسَقْتُ الكلام إذا عَ 
.2»قتُ اسَ ونَ 

، ونَ نَسَقَ : لیقا. همَ ظنَ : ینسُقُ نسْقايءَ الشَّ سقَ نَ «:یطوفي معجم الوس سقَ الدُرَّ
بینهما ابعَ تَ : بین الأمریناسقَ ، نَ ...عضٍ ه على بَ عضَ بَ طفَ عَ : الكلامُ ــــــــ و. هتبَ كَ 

. ها فانتسقتْ قَ سَ نَ : یقال. ضٍ ها إلى بععضُ بَ ظمَ انتَ : الأشیاءُ قتْ سَ ظَّمه، انتَ نَ : سَّقه، نَ مَ ءَ ولاَ 
كان على نظام واحد من ما : سقُ النَّ . هُ لامُ ق كَ اسَ نَ تَ : یقال. تْ سقَ انتَ : الأشیاءُ قتْ اسَ نَ تَ 

.3»متلائم على نظام واحد: سقٌ نَ ، ودُرٌّ ...كل شيء 

.420، ص )5(جمقاییس اللغة، : ابن فارس أحمد1
.353و352، ص ) 14(لسان العرب ،ج : ابن منظور 2
.919ــ 918المعجم الوسیط ، ص : مجمع اللغة العربیة3
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ها إلى بعض، عضُ بَ تظمَ انْ : لأشیاءُ ت اــــــ 1) ن س ق(اسقَ نَ تَ «:معجم الرائدوفي
ظام والتسَاوي تَّ إذن هو الناسقُ فالتَّ .1»جاء على نسقِ أو نظام واحد: هكلامُ ــــــــ2
.لاؤموالتَّ ركیبِ التَّ سنُ وحُ 

:الانسجامــــ ـ3

متِ العینُ جَ وسَ .مَ وانسجَ الَ سَ : سُجُومًا وسجامًامعُ الدَّ مَ جَ سَ «: قال الجوهري
.2»بَّتصَ : ماءُ السَّ متْ جَ وأسْ . طورةمْ مَ : أيجومةٌ سْ مَ وأرضٌ . جومٌ ها، وعینٌ سَ معَ دَ 

من يءِ بُّ الشَّ أصل واحد، وهو صَ السین والجیم والمیم«:فارسقال أحمد بن
ویقال أرضٌ . ومٌ سجمعٌ مَ سَجوم، ودَ ینٌ ینُ دمعَها وعَ العَ متْ جَ مع، یقال سَ الماء والدَّ 

3.»ممطورة: سجومةٌ مَ 

وسُجُومًا سجْمًاسجمُهُ تَ والسحابةُ الماءَ معَ الدَّ ینُ العَ جمتْ سَ «: قال ابن منظور
مَ نسجَ إذا انسجمٌ ، فهو مُ معُ والدَّ الماءُ وانسجمَ ... هُ وسیلانُ معِ الدَّ نُ طراوهو قَ : وسَجَمانًا
.4»بَّ أي انصَ 

قلیلا أو الَ سَ : جامًا وتسجامًاسُجوما وسِ ــــُـــ والمطرُ معُ الدَّ «:وفي معجم الوسیط
، ...ها طرُ مَ مَ ادَ : حابةُ السَّ ) متْ جَ أسْ ... (بضَ وانقَ طأَ أبْ : عن الأمرِ ـــــــ و. كثیرًا

.5»بَّ انصَ ): مَ انسجَ (

.244ص ـــ ،الرائد ــ معجم لغوي عصري : رانمسعود جب1
.1947ص، )5(الصحاح، ج : الجوهري2
.137ـ 136، ص )3(جمقاییس اللغة، : ابن فارس أحمد3
.281و280، ص )12(جلسان العرب، : ابن منظور4
.418ص، )،د ، ت (ا، معجم الوسیط، دار الدعوة، تركی: راهیمإبمصطفى 5
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هُ وّ لُ خُ : في الكلامِ ـــــــ2، جمَ انسَ ـــــــــ1) س ج م: (الانسجام«:عجم الرائدوفي م
.1»هِ ألفاظِ ، وعذوبةُ هِ تركیبِ وسهولةُ ، كلفِ عده عن التَّ بُ ، و عقیدِ من التَّ 

من التعقید الكلامِ لوُّ ، وخُ معِ والدّ الماءِ سیلانُ :الانسجام یعنيیُستنتج من هذا أنّ 
.هِ كلماتِ وعذوبةُ هِ تركیبِ وسهولةُ 

:التناسب-3

)ن س ب(لغة هو من مادة 

، وفلانٌ یناسبُ ...هُ واحد الأنساب، والنِسْبَةُ والنُسْبَة مثلُ : سبُ النَّ «:قال الجوهري

.2». ةاكلشَ اسبة، أي مُ نَ یس بینهما مُ ل: ویقول. هُ ، أي قریبُ هُ سیبُ فلانًا فهو نَ 

النون والسین والباء كلمة واحدة قیاسها اتصال شيءٍ «:قال أحمد بن فارس
وهو نسیبُ فلان. تقول نسبتُ أنسبُ . ، سمّي لاتصاله وللاتصال بهمنه النَّسبُ . بشيءٍ 

«3.

: النَّسب والنِّسبة اشتراك من جهة أحد الأبوین، وذلك ضربان«: قال الأصفهاني
سبة بین بني الإخوة كالنِّ بالعرضِ سبٌ والأبناء، ونَ الآباءبالطُّول كالاشتراك من سبٌ نَ 

، وتستعمل النِّسبة في مقدارین هُ أي قریبُ : فلانٍ نسیبُ فلانٌ : وقیل... وبني الأعمام 
.4»واحد منهما بالآخركلّ نس یختصّ التجامُتجانسین بعض 

النِّسبةُ : ة، وقیلخاصّ الآباءهو في : رابة، وقیلالقَ : والنَّسَبٌ «:قال ابن منظور
إلى البلاد، ، ویكون بالآباءالنَّسَبُ یكون : التهذیب. الاسم: مصدر الانتساب، والنُّسبةُ 

.138الرائد ـ معجم لغوي عصري ، ص : جبرانمسعود 1
.224ص ، ) 1(ج، تاج اللغة وصحاح العربیةالصحاح: الجوهري2
.423، ص )5(جمقاییس اللغة، : ابن فارس أحمد3
.545، ص القرآنمعجم مفردات ألفاظ : الأصفهاني الراغب4
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قارب وافق والتَّ إذن في المعاجم العربیة هو التَّ ناسبُ فالتَّ .1»ناعةویكون في الصّ 
.ماثلشاكل والتَّ والتَّ 

، تَبیَّن أنَّ هناك معنیین یترددان الذكربعد معرفة معاني، المصطلحات السالفة
مصطلح بخصوصیة تمیِّزُه عن لاؤم، ومع ذلك فقد انفرد كلّ والتَّ امظالتَّ : ها ألا وهمابین

.ها أن تكون مرآةً عاكسة للبناء المحكم للنظم القرآني؟مدى یمكنغیره، فإلى أيّ 

زنة مصطلح التوادقّ : المطلب الثاني

الحروف والكلمات وتماسكها، وإحكام انتقاءفي ا فذاإنَّ للقرآن الكریم نمطً 
وجمال الدیباجة، وإصابة المقاصدالتراكیب، وتعانق المعاني، وفي البلاغة والفصاحة،

على جارٍ لحروف والألفاظ والجمل والقواعدفهو من حیث ا. بأحسن صورة وأدق تعبیر
لمألوف، قال لباینمُ النهج العربي، ومن حیث أسلوبه ونظمه خارج عن المعهود، و

خارجٌ عن المعهود مذاهبهمة على تصرف وجوهه وتباین وذلك أنَّ نظ«:الباقلاني
للمألوف من تركیب خطابهم، وله أسلوب یختص به باینمُ من نظام جمیع كلامهم، و

.2»رفه عن أسالیب الكلام المعتادویتمیز في تص

قدیما وحدیثا على اختلاف أزمنتهمانبرى كثیر من العلماء والباحثینلذلك 
سر نظمه، فأكثروا القول في ذلك، ومناهجهم وتخصصاتهم، للبحث في ومشاربهم

وألَّفوا في ذلك كتبا ودراسات وأبحاثاً بین مطولات حي الكلام،وتشعبت بهم منا
الذي ألف في إعجاز القرآن البیاني، والباقلاني ) هـ306ت (كالواسطي ومختصرات

في ) هـ471ت (، وعبد القاهر الجرجاني "إعجاز القرآن"في كتابه ) هـ403ت (
، وسید "ة النبویةإعجاز القرآن والبلاغ"، ومصطفى صادق الرافعي في "دلائل الإعجاز"

.756و755، ص )1(جلسان العرب، : ابن منظور1
.52ص، ) ت.د(إعجاز القرآن، تحقیق السید صقر، دار المعارف، : ينالباقلا2
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من روائع "، ومحمد سعید رمضان البوطي في "التصویر الفني في القرآن"قطب في 
".القرآن

التناسب"كأطروحة أحمد أبو زید بعنوان أطروحات جامعیةذلكإلىیضاف
ونوال یخلف في أطروحتها ،"ي ــــــدراسة في النظم المعنوي والصوتــــالقرآن ـالبیاني في

فهذه الكتب والأبحاث توافقت في ،"ـــــسورة النور نموذجاــــالانسجام في القرآن الكریم ـ"
، فهل هذه الانسجامو التلاحم، و التناسب، و التناسق، : أربعة مصطلحات هيتوظیف

.والبناء المحكم للنظم القرآني؟لذلك النسیج المتلاحمالمصطلحات هي أحسن وصفٍ 

، إذ "المیزان"الكریم عن هذا السؤال حینما وصفه االله تعالى بـ أجاب القرآن

﴿:یقول     ﴾1 وفي موضع آخر یقرنه بـ ،

﴿:قائلا " المیزان"         
    ﴾2 .لكل منها " وزن"وردت اشتقاقات أخرى لمادة كما

.وزَنُواوزِنُواوین،وازِ مَ وان،وزَ أَ و ، وَزْن:وهيموضعه وسیاقه الخاص

ظام والتلاؤم في النظم تلحات الأربعة السابقة تدل على الفإذا كانت المصط
ه لما یتناول موضوعًا في سورة یدل على الدقة المتناهیة فیه، لأنّ " التوازن"القرآني، فإنَّ 

ما، فإنه یجعلها محكمة البناء، ومتلاحمة النسج، لتكون موافقة للقوى العقلیة والوجدانیة 
له البحث في الباب الثاني والثالث، حینما یتناول سورتي  للنفس البشریة وهذا ما سیُفصِّ

.بالتحلیل"مؤمنون والأحزابال"

.17: الشورى1
.25: الحدید2
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التناسق، "وخلاصة لهذا الفصل، فإنَّ البحث توصَّل إلى أنَّ مصطلحات 
قاصرةٌ في وصف ذلك النظم القرآني البدیع الخارج عن " التلاحمو التناسب، و الانسجام، و 

روف، استنادًا إلى القرآن الكریم الذي المعهود، برغم جریانه على النهج العربي المع
المصدر الأساسي لاستخراج تعدّ التي " وَزن"مادة مشتق من ال" المیزان"انتقى مصطلح 

هو " التوازن"حمصطلبذلكنظام القرآني العجیب، لیكونكلمات دقیقة تكون واصفة لل
.الأنسب والألیق
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الفصل الثاني

التوازن في المستویات اللغویة
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المستوى الصوتي في: المبحث الأول

تعریف الصوت وتفریقه عن الحرف: المطلب الأول

تعریف الصوت لغة واصطلاحًا: الفرع الأول

وتُ الصّ «):هـ392(، قال ابن جني )ص و ت(الصوت في اللغة من مادة 
ا فهو مُصَوّت، وهو عام ویتً صْ تَ وَّتَ وصَ تائِ ا، فهو صَ وتً یَصُوت صَ مصدر الشيء 

﴿:ار، قال االله تعالىمَ الحِ وتَ وصَ الرجلِ وتَ صَ ، یقال سمعتُ غیر مختصّ  
          ﴾1...

كثیر : لٌ مالٌ جر : اتٌ، كما یقالصَ مارٌ ، وحِ وتِ الصَّ دیدُ شَ اتٌ أيْ صَ رجل:ویقال
.2».اس، فمن هذا اللفظهُ في النَّ كرُ یتٌ إذا انتشر ذِ ، فأمَّا قولهم لفلان صِ ... المال 

الصاد والواو والتاء أصل صحیح «: وشبیه بهذا قول ابن فارس في معجمه قائلا
ن السامع، یُقال هذا صوتُ زید، ورجل ما وقر في أذوهو جنس لكلّ ،وتُ الصَّ وهو 

في نسَ الحَ رُ كْ الذِّ : یِّتُ والصَّ ... احَ ت إذا صَ ائِ ، وصَ وتِ الصَّ دیدَ صیِّتٌ، إذا كان شَ 
.3»صِیتُهُ بَ هَ اس، یُقال ذَ النَّ 

، وفٌ عرُ مَ رسُ الجَّ : وتُ الصَّ «:ولا یبتعد عن دائرة هذا المعنى ابن منظور إذ یقول
: كلُّه نادى، ویقال: هِ بِ وَّتَ ، وصَ اتَ صَ ا، وأَ وتً ویَصاتُ صَ یَصُوتُ اتَ ، وقد صَ ...مذكر 

.19: لقمان1
، دار الكتب العلمیة، بیروت، إسماعیلمحمد حسن محمد حسن : سر صناعة الإعراب، تحق: ابن جني2

.25ــ 24ــ 23م، ص 2012/هـ1433، )3(ط، )1(ج
.18، ص)3(یس اللغة، جمقای: ابن فارس أحمد3
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تُ تَ صَ یُ وَّتَ صَ  تٌ، ویتً صْ وِّ ، ابن ...اه عَ دَ فَ وَّت بإنسانٍ وذلك إذا صَ ا، فهو مُصّوِّ
.1».وغیرهوتُ الإنسانِ وتُ صَ الصَّ : السكیت

في أذن وقعما ، یشمل كلّ ختصّ عام مُ وتَ الصَّ ومن هذه التعاریف یُفهم أنَّ 
.تا لغویة أم غیر لغویةاالسامع سواء كانت أصو 

فقد ، نظر منها الزوایا التي یُ أمَّا اصطلاحًا، فقد اختلفت مفاهیم الصوت باختلاف 
ت (، فقد وصفه الجاحظ نظر منها وت باختلاف الزوایا التي یُ فت مفاهیم الصَّ لاخت

آلة اللفظ، والجوهر الذي یقوم به التقطیع وبه «: خارجیًا قائلا بأنَّهوصفًا ) هـ255
یوجد التألیف، ولن تكون حركات اللسان لفظا ولا كلامًا موزونًا ولا منثورًا إلا بظهور 

.2»لا بالتقطیع والتألیفالصوت، ولا تكون الحروف كلامًا إ

اخل وفي كیفیة حدوثه، وكانت فقد نظر إلیه من الد) هـ392ت (جني أمَّا ابن 
دقیقة ومتوافقة مع ما توصلت إلیه الدراسات الحدیثة في المجال الصوتي، إذ تهنظر 
اعلم أنَّ الصوت عرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلاً، حتى یعرض له «:یقول

.3»امتداده واستطالتهفي الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن

تقدیري أن «: أیضا نظرته الخاصة للصوت، فیقول) هـ428ت (وكان لابن سینا 
.4»بسرعة وقوة من أيّ سبب كانةً السبب القریب للصوت تموُّج الهواء دفع

.58و57ص )2(جلسان العرب،: ابن منظور1
1417، )1(، ج)7(، القاهرة، طالخانجيعبد السلام محمد هارون، مكتبة: قالبیان والتبیین، تح: الجاحظ2

.105م، ص 1998/هـ
.19صناعة الإعراب، ص سر : ابن جني3
1430محمد حسان طیان، مطبوعات مجمع اللغة العربیة، دمشق، : رسالة أسباب الحروف، تحق: ابن سینا4

.103م، ص 1982/هـ
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رة إلى ما ج واندفاعه بسرعة عند الانطلاق وهذا إشاوت بالتموّ فقد ربط الصَّ 
ل إلیه العلم، إذ  اهتزازات محسوسة في موجات الهواء، تنطلق «وتَ أنَّ الصَّ ثبتتوصَّ

ى تتلاشى، وت، وتذبذب من مصانعه المصدَّرة له، فتسبح في الفضاء حتَّ من جهة الصَّ 
الجزء الأكبر منها في السمع بحسب درجة تذبذبها، فتوحي بدلائلها، فرحًا أو ویستقرّ 

حزنا، نهیا أو أمرًا، خبرًا أو إنشاء، صدى أو موسیقى، أو شیئًا عادیا مما یفسده 
.1»فر في أجهزة المخ بكل دقائقهاالتشابك العصبي في الدماغ، أو یترجمه الحس المتوا

من ء العربیة القدامى في المجال الصوتي، كان لجملة مه علماإضافة إلى ما قدّ 
هو أثر سمعي یصدر «:وت قائلاً ف كمال بشر الصَّ رَّ الباحثین جهدٌ في ذلك، فقد ع

طواعیة واختیارًا عن تلك الأعضاء المسماة تجاوزًا أعضاء النطق، والملاحظ أنَّ هذا 
من حركات الفم بأعضائه الأثر یظهر في صورة ذبذبات معدلة وموائمة لما یصاحبها 

أو . ویتطلب الصوت اللغوي وضع أعضاء النطق في أوضاع معینة محددة. المختلفة
.2».عضاء بطرق معینة محددة أیضاتحریك هذه الأ

«: وت اللغوي عن هذا المعنى فیقولولا یبتعد تمام حسان في تحدید مفهومه للصَّ 
خاصة بفكه الأسفل وشفتیه ولسانه، حین یتكلم المتكلم نلاحظ أنه یقوم بحركات 

ونلاحظ كذلك أنَّ أثرًا سمعیا معینا یصل إلى آذاننا فنفهم أنَّه مرتبط بهذه الحركات التي 
الصوتیة الخاصة هي ما هذه الحركات النطقیة ملونة بألوانها... في فم المتكلم 
.3»على تسمیته بالأصوات اللغویةاصطلح العلماء

م، 2000/هـ1420) 1(الصوت اللغوي في القرآن، دار المؤرخ العربي، بیروت، ط: علي الصغیر محمد حسن1
.14ص 

.119م، ص 2000/هـ1420علم الأصوات، دار غریب، القاهرة، : بشر كمال2
.63م، ص1990ة، القاهرة، یمناهج البحث في اللغة، مكتبة الأنجلو مصر : حسان تمام3
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أحد وتُ الصَّ «:القادر عبد الجلیل من الجانب الفیزیائي فیقولفه عبد ویعرّ 
جات، وتقوم علیه أشكال الطاقة والعنصر الأساسي، بما یحویه من ذبذبات وتموّ 

ابعضفي أحداث وتداعیات، یقود بعضها صناعة العملیة الكلامیة، بعد أن تنتظم 
ط، لاستكمال رسم أبعاد الموقف اللغوي، في دائرة تضم بین محیطها ومركز الارتبا

.1».ذاتیة الإرسال والاستقبال

:ولتحقیق العملیة الكلامیة لابد من وجود ثلاثة جوانب

production Aspectالجانب الإنتاجي     -

transmission Aspectالانتقاليالجانب -

reception Aspectالجانب الاستقبالي  -

ل إنتاج الأصوات الكلامیة، ویمثّ فالأول یطلق علیه الجانب الفسیولوجي،
وستیكي، یشمل حركة التموج الصوتي كق علیه بالجانب الفیزیائي أو الأوالثاني یطل

التنظیم في عملیة الفرز و وحیویتهاوانتشارها في الوسط الهوائي للضغط الواقع علیها 
.2بذبات التي تقع على أذن السامعلتلك الذ

كیفیة حدوث الصوت اللغوي، مستفیدًا من علم إلىویشیر أحمد مختار عمر
شق الهواء فیمتلئ نیستعد الإنسان للكلام العادي یستعند ما « : النفس اللغوي قائلاً 

ص قبل النطق بأول تتقلّ م فإنَّ عضلات البطن إذا أخذ في التكلُّ و. صدره به قلیلا
تدفع الهواء إلى عضلات القفص الصدري بحركات سریعةص تتقلّ مقطع صوتي ثمّ 

وتواصل عضلات البطن تقلصاتها في حركة . أعلى عبر الأعضاء المنتجة للأصوات

.44م، ص 1989/هـ1418، )1(الأصوات اللغویة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، ط : عبد الجلیل عبد القادر1
.45الأصوات اللغویة، ص : عبد الجلیل عبد القادر: ظرنی2
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فإذا فرغ منها فإنَّ عملیة .بطیئة مضبوطة إلى أن ینتهي الإنسان من الجملة الأولى
.1»للنطق بالجملة التالیة وهكذاثانیة وبسرعة استعدادًاالشهیق تملأ الصدر

أن یكون صادرًا عن جهاز النطق صوت لغوي لابدّ ا سبق یتبیَّن أنَّ كلّ وممّ 
الإنساني، وأعضاء هذا الجهاز منها ما هو ثابت ومنها ما هو متحرك، فالأجزاء 

: للحلق، والأجزاء المتحركة هي، والجدار الخلفي روالغا،اللثة، والأسنان : الثابتة هي
والفك الأسفل، والطبق بما فیه اللسان من طرفه إلى ما یشمل لسان المزمار، والشفتان،

.2رة، والأوتار الصوتیة والرئتاناللهاة، والحنج

التفریق بین الصوت والحرف: الفرع الثاني

وت للإشارة والصَّ لدلالة على شكل الكتابة، لاستخدم علم اللغة الحدیث الحرف 
إلى كیفیة النطق، أمَّا في علم اللغة العربیة فالأمر غیر ذلك، إذ الحرف یدل على 

.3الكتابة ویُشیر إلى الصوت أیضاشكل 

وقد حدَّد ابن جني الحد الفاصل بینهما، وله باع طویل في المجال الصوتي، 
: الصوتتها، إذ یرى أنّ علمییة الحدیثة تستند إلى آرائه لمازالت الدراسات اللغو 

عرض یخرج مع النفس مستطیلاً متصلاً، حتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین «
مقاطع تثنیه عن امتداده واستطالته، فیسمى المقطع أینما عرض له حرفا، وتختلف 

.111م، ص 1997/هـ1418دراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، : عمر أحمد مختار1
.65ــ 64مناهج البحث في اللغة، ص : ــ حسان تمام: ینظر2

.41ــ 34الأصوات اللغویة، ص : ــ عبد الجلیل عبد القادر
.34ــ 32علم الأصوات، ص : ــ بشر كمال

.56، ص )د ، ت(نحو نظرة جدیدة إلى فقه اللغة، : دك الباب جعفر: ینظر3
، جامعة جرش الأهلیة )التحلیل الصوتي لخطاب القصص القرآني، قصة آدم نموذجا: (ساسي عمار

.5ــ 4م، ص 2007، )الأردن(
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صوت :ویفهم من هذا أنَّ الحرف هو . 1»هاعحسب اختلاف مقاطبأجراس الحروف 
حد منقطع الحرف«:د ذلك في موضع آخر فیقولصانت، ویؤكّ +مثنيمقطع +ممتد

.2»الصوت وغایته وطرفه

للصوت والحرف هیئة«: ویدعّم هذا التفریق في المعنى ابن سینا حینما یقول
ز من صوت آخر مثله في الحدة والثقّل، إذا ظهر في المسموع تمیَّ تظهر فیه، تمیزُهُ 

.3»من غیره

، وإنمَّا هو حد منقطعه أو هیئته، یشمل الصوت هوالحرف لیسفومن ثمة 
.الصوت وشكل الكتابة

مخارج الحروف وصفاتها: المطلب الثاني

كانت بحوث علماء العربیة القدامى في مجال مخارج الأصوات وصفاتها غایة في 
متَّبعةرة وأذهان صافیةنیّ ا ابتكرته عقول، وإنمّ آنذاكالدقة، لم تستند إلى أجهزة متطورة

.والذوق الفطريالحسَّ الصوتي

مخارج الحروف: الفرع الأول

هـ أول من وضع الصوت موضع تطبیق )175ت (راهیدي فیعدُّ الخلیل بن أحمد ال
المرآة العاكسة لذلك، إذ رتَّب مادته وفق " العین"في دراسته اللغویة، وكان معجمه 

:الآتيمخارج الحروف على النحو

.غ-خ- هـ-ح-ع: خمسة حروف حلقیة تصدر من الحلق وهي-

.ك-ق: هویان یصدران من اللهاة وهمالحرفان -
.19سر صناعة الإعراب، ص : ابن جني1
.28، ص نفسهالمصدر 2
.105رسالة أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا3
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.ض-ش- ج: ثلاثة أحرف شجریة، لأنَّ إنتاجها من شجر الفم وهي-

.ز-ســــــص: منشأها من أسلة اللسان وهيثلاثة أحرف أسلیة، لأنَّ -

.ت- د-ط: الأعلى وهيالغار انتاجها من نطعثلاثة أحرف نطعیة، لأنَّ -

.ث-ذ-ظ: ثلاثة أحرف لثویة لأنَّها تنتج من اللثة، وهي-

.ن-ل-ر: لق اللسان وهي ذلقیة لأنها تنتج من ذثلاثة أحرف -

.م-ب- ف: ثلاثة أحرف شفویة، لأنها تصدر من الشفة وهي-

-ي-ا-وهي واهواء حرأربعة أحرف هوائیة، لأنَّ في إنتاجها یخرج ال-
.1.الهمزةو 

على هذا التصنیف أنَّ الخلیل وضع تسمیات تشخیصیة نهضت الملاحظ
بكیان كل حرف، وعادت به إلى نقطة انطلاقه، وهذا یعكس ذهنه المتوهج فطنة وذكاء 

.دون مثال یحتذیه ممَّن سبقه من علماء العربیة

أثر الخلیل في اعتماد الترتیب الصوتي، لیقتفي ) هـ180ت (ثم یأتي سیبویه 
مخارج الحروف في ستة عشرة رحص، إذ الأصوات مخارج ه في بعض فیخالو 

:تمثلت فیما یلي2مخرجًا

.والهاءالألفوالهمزة : أقصى الحلق-

ع ـ ح: وسط الحلق-
غ ـ خ: أدنى وسط الحلق من الفم-

.52، ص 1إبراهیم السامرائي، سلسلة العلوم والفهارس، ج : قتحالعین، : الفراهیدي الخلیلدابن أحم: ینظر1
ه 1408، ) 4(، ج) 3(مكتبة الخانجي ، القاهرة ، طالسلام محمد هارون، عبد: الكتاب، تحق: سیبویه: نظری2

.434و433م ، ص  1988/
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ق: أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى-

ك: ع القاف من اللسان وما یلیه من الحنك الأعلىضأسفل مو -

ج ـ ش ـ ي: من وسط اللسان بینه وبین وسط الحنك الأعلى-

ض: اللسان وما یلیه من الأضراسةمن بین أول حاف-

من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، ما بینها وبین ما یلیها من -
ل: هر و الحنك الأعلى، وما فوق الضاحك وما یجا

أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرفه ما بینها وبین ما یلیها من الحنك من-
ن: الأعلى و فویق الثنایا 

ر: یُبدأ من مخرج النون ویُدخل في ظهر اللسان قلیلاً -

ط ـ د ـ ت: بین طرف اللسان وأصول الثنایا-

ز ـ س ـ ص: الثنایاأصولبین طرف اللسان -

ط ـ ذ ـ ث: ابین طرف اللسان وأطراف الثنای-

ف: من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلیا-

ب. م ـ و: ما بین الشفتین-

ن الخفیفة: من الخیاشم-

وما یلاحظ على هذا التوزیع أنَّ كل من جاء بعده تأثر به، وأخذوا یرددون 
.1ومصطلحاتهعباراته 

مستفیدًا " سر صناعة الإعراب"فقد وضع كتابًا سماه )ه392ت(أمَّا ابن جني
علیه عمله، واستفاد منه في ىما أتى به سیبویه الأساس الذي بنممَّن سبقه، وجعل 

أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن الكریم عالم الكتب الحدیث، : محمد حسان فدوى: ینظر1
.33، ص 2011الأردن، 
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المجال الصوتي، وزاد علیه بفضل دقته العلمیة ورهافة حسه، فصنَّف مخارج الحروف 
:بحسب موقعها في أجهزة النطق على النحو الآتي

ء ـ أ ـ هـ: أسفله وأقصاهلها من أو -

ع ـ ح: من وسط الحلق-

غ ـ خ: مما فوق ذلك مع أول الفم-

ق: مما فوق ذلك من أقصى اللسان-

ك: من أسفل من ذلك وأدنى إلى مُقَدّم الفم-

ج ـ ش ـ ي ـ: من وسط اللسان بینه وبین وسط الحنك الأعلى-

ض: من أول حافة اللسان وما یلیها من الأضراس-

ان من أدناها إلى منتهى طرف اللسان، من بینها وبین ما یلیها من حافة اللس-
ل: یَّةلثنالضاحك والناب والرباعیة وامن الحنك الأعلى، مما فُویق

ن: من طرف اللسان بینه وبین ما فُویق الثنایا-

.ر: أدخل في ظهر اللسان قلیلامن مخرج النون غیر أنَّه-

ط ـ د ـ ت: وأصول الثنایامما بین طرف اللسان-

ص ـ ز ـ س: مما بین الثنایا وطرف اللسان-

ظ ـ ذ ـ ث: ممَّا بین طرف اللسان وأطراف الثنایا-

ف: من باطن الشفة السفلى وأطراف الثنایا العلى-

ب ـ م ـ و: مما بین الشفتین-

1النون الخفیفة: من الخیاشم_   

.61ــ 60ص سر صناعة الإعراب ،: بن جنيا: ینظر1
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ج، ورتَّبها على اللافت في هذا التصنیف أنَّ ابن جني تتبع الحروف في المخار 
ما أبدعه الخلیل، ومخالفًا له في الترتیب، وموافقا لسیبویه في الأغلب ممقاطع مستفیدًا 

.)س ـ ز (یر فء على الألف، وترتیب حروف الصإلا في مقام تقدیم الها

لاف، ویذهب إلى صحة رأیه دونهما في وابن جني نفسه ینص على هذا الخ
بعد أنْ یعدّد الحروف من الهمزة إلى الواو " الاطرادباب ذكر الحروف على مراتبها في "

فأمَّا ترتیبها . فهذا هو ترتیب الحروف على مذاقها ویَصعدُّها، وهو الصحیح«: قائلا
مما رتَّبه سیبویه وتلاه في كتاب العین، ففیه خطل واضطراب، ومخالفة لما قدَّمناه آنفا، 

.1»اب الذي یشهد التأمل له بصحتهأصحابه علیه، وهو الصو 

وا مخارج الحروف في عشرة مخارج ر علماء الأصوات المحدثین، فقد حصأمَّا عند
: على النحو الآتي

الباء والمیم والواو وتسمى حروفا شفویة : یخرج منهما: الشفتان-

.الفاء وتسمى حرفا شفویا أسنانیا: یخرج منها: العلیاالشفة السفلى مع الأسنان -

الذال والظاء والثاء وتسمى حروفا أسنانیة : یخرج منها: الأسنان-

اي والسین ز الدال والضاد والتاء والطاء وال:یخرج منها: مع اللثةالأسنان-
.والصاد، وتسمى حروفا أسنانیة لثویة

.وتسمى حروفا لثویةاللام والداء والنون، : یخرج منها: اللثة-

الشین والجیم والیاء، وتسمى حروفا غاریة: یخرج منها: الغار-

الكاف والغین والخاء، وتسمى حروفا طبقیة : یخرج منه: الطبق-

.یخرج منها القاف، وتسمى حرفا لهویا: اللهاة-

.العین والحاء، وتسمى حروفا حلقیة: یخرج منها: الحلق-

.59المصدر السابق، ص 1
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1.لهاء، وتسمى حروفا حنجریةزة واالهم: یخرج منها: الحنجرة-

وبنظرة سریعة إلى الترتیب الصوتي بین القدامى والمحدثین یمكن تسجیل ما 
:یلي

الهمزة، (اعتمد ابن جني الترتیب التصاعدي، أي یبدأ من الحلق إلى الشفتین -
ظ، ذ، /ص، ز، س/ط، د، ت/ر/ن/ل/ض/ج، ش، ي/ك/ق/غ، خ/ع، ح/هـ/

المحدثون فقد اعتمدوا الترتیب التنازلي، أي یبدؤون ، بینما /)ب، م، و/ف/ث
د، ض، ت، ط، ز، /ذ، ظ، ث/ ف/ب، م، و (من الشفتین إلى أقصى الحلق 

/).ء، ه/ع، ح/ق/ك، غ، خ/ش، ج، ي) ل، ر، ن/س، ص

النتائج الصوتیة التي توصل إلیها علماء العربیة القدامى تعكس قوة ملاحظاتهم -
.وا بها دون الاستعانة بالأجهزة والمعدات المخبریةوبراعتهم ودقتهم التي تمیَّز 

وضع علماء الأصوات القدامى الألف ضمن المسار الإخراجي للصوامت، بینما -
ها من الأصوات الصائتة الأبجدیة الصوتیة الحدیثة فلا تجعل لها مكانا لأن

.2الطویلة

جعل ابن جني الضاد في موضع لا یشترك معه غیره، وهذا یخالف رأي -
.المحدثین الذین أشركوا معه التاء والدال والطاء والزاي والسین والصاد

.156ــ 155الأصوات اللغویة، ص: ــ عبد الجلیل عبد القادر: ینظر1
.32أثر الانسجام الصوتي في البنیة اللغویة في القرآن الكریم، ص : ــ محمد حسان فدوى

.142الأصوات اللغویة، ص : عبد الجلیل عبد القادر: ینظر2
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صفاتها: الفرع الثاني

تختلف صفات الحروف تبعًا لاختلاف أوضاع جهاز النطق وقد حصر اللغویون 
1:لتجوید أهمها على النحو الآتيالقدامى وعلماء ا

والكاف والشین والصاد الحاء والهاء والخاء : وهي عشرة أحرف: المهموسة-
.والتاء والسین والثاء والفاء، سمیت بهذا لضعف الاعتماد علیها عند خروجها

وهي ما عدا الأحرف المهموسة، سمیت بذلك لأنه أُشبع الاعتماد : المجهورة-
.أن یجري معهاسعلیها، ومُنع النف

سُمیت بذلك لأنها تمنع" أجدك طبقت"وهي مجموعة في عبارة : الشَدیدة-
.الصوت أن یجري فیها عند خروجها

ث، خ، ظ، غ، ش، ز، ح، ف، ص، هـ، ض، س، ذ، وعند : وهي: الرخوة-
.النطق بها یجري فیها الصوت

، وعند النطق بها ینطبق الطاء، الصاد، الضاد: أحرفهي أربعة : المطبقة-
.ظهر اللسان إلى الحنك الأعلى

أي خمسة وعشرون المتبقیة، وهي ما عدا الحروف المطبقة المذكورة: المنفتحة-
.وعند النطق بها لا ینطبق ظهر اللسان إلى الحنك الأعلى

وهو الراء لتكرار النطق به على اللسان: الحرف المكرر-

وهو الضاد لاستطالة النطق به على الفم: المستطیل-

.وهو الشین فعند النطق بها تتفشى في مخرجها: المتفشي-

.78ــ 75، ص )1(سر صناعة الإعراب، ج : ابن جنيـــ: ینظر1
.290البیاني في القرآن، ص التناسب : ـ أبو زید أحمد

.280ــ 271الأصوات اللغویة، ص : ــ عبد الجلیل عبد القادر
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ن، واللام، وسمیت والباء، والمیم، والراء، والنو الفاء،: وهي ستةالذلاقةحروف -
).طرفه(لق اللسان ذبذلك لأنها من 

.وهي ما عدا الحروف المذلقة: المصمتة-

غ، خ، ط، ظ، ص، ض، عند النطق بها یعلو الصوت إلى : وهي: المستعلیة-
.الحنك فینطبق

المستعلیة، فعند النطق بها یستفل ما عداوهي اثنان وعشرون حرفا: المستفلة-
.اللسان إلى قاع الفم

وهي الزاي، السین، الصاد، وعند النطق بها یخرج صوت : حروف الصفیر-
.شبیه بالصفیر

، وسمیت بذلك لأنك تستعین بصوت "قطب جد"وهي مجموعة في عبارة : القلقلة-
.الحَقْ : للوقوف علیها لشدة الضغط مثل

الألف، والواو الساكنة قبلها ضمة، والیاء الساكنة :وهي: حروف المد واللین-
.قبلها كسرة، تتمیز باللین والسهولة، عند النطق بها

ل قوة الصوت والآخر ضعفه، وما یلاحظ على هذه الصفات، أنَّ منها ما یمث
علاء من علامات القوة، واللین والهمسستوالإطباق والاالجهرو فالشدة والصفیر

.1من علامات الضعف في الأصواتوةوالرخا

القیمة البیانیة للحرف: المطلب الثالث

لمَّا درس علماء العربیة القدامى الأصوات لاحظوا وجود مناسبة بین الحروف 
لم یَعْنِهم من كل «فموحیةفي الحرف العربي قیمة تعبیریة ومعانیها، ولمحوا أنّ 

م من صوت هذا الحرف أنَّه معبّر عن غرض، وأنَّ هه صوت، وإنَّما عناحرف أنّ 

.292التناسب البیاني في القرآن، ص : أبو زید أحمد: یُنظر1
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لّ أجزائها إلى مجموعة من حن هذه المادة الصوتیة التي یمكن الكلمة العربیة مركبة م
ل ببیان معنى خاص مادام یستقل ستقرة، فكل حرف منها یالمعبّ دوالالأحرف ال

.1»یقاعوإ حرف صدى لكلكانشعاع، إذوكل حرف له ظلّ وإ . بإحداث صوت معین

كإثبات هذه القیمة «القیمة التعبیریة للحرف الواحد في كلمة إثباتوقد شبَّهوا 
أو ثلاثي ،ثر أو ثنائي ألحق به حرف أو أكثرب وهو ثنائي لا أكنفسها للصوت المركّ 

على طریقة العرب مشتق أو مجرد ومزید، أو رباعي منحوت، أو خماسي أو سداسي 
.2»مقیس

باعتراف ابن جني وأول من التفت إلى ذلك الخلیل بن أحمد الفراهیدي وسیبویه 
ه علیه الخلیل وسیبویه، وتلقَّته علم أنَّ هذا موضع شریف لطیف وقد نبّ ا«: نفسه قائلا

.3»الجماعة بالقبول له، والاعتراف بصحته

الأخطب صرّ الجندب صریرا وصرصر «:فما جاء عن الخلیل في ذلك قوله
.4»صرصرة فكأنّهم توهموا في صوت الجندب مدا و توهموا في  الأخطل ترجیعا

وبین معناه ) صرَّ (تناسب بین الفعل الثلاثي المضعّف فقد أشار الخلیل إلى وجود
من حیث بنیة الصیغة، فالتشدید الموجود في الراء نشأ عن صفة التكراریة التي تتمیز 

ات ة فالمناسبة ظاهرة بین أصو بها الراء، وهذا أنتج نوعًا من الاستطالة والمط، ومن ثمّ 
.تدلَّ علیهذي، وبین معناها ال)صرَّ (كلمة 

.142ص ،م1973، )5(دار العلم للملایین، بیروت، طدراسات في فقه اللغة، : صبحيالصالح 1
.142، ص دراسات في فقه اللغة: صبحيالصالح 2
.505م، ص 2001/هـ1421، )1(، ط)1(الخصائص، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج : ابن جني3
.56، ص العین: الفراهیدي الخلیلدابن أحم4
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وإذا انتقلنا إلى سیبویه، فإننا نجده قد تعرَّض إلى ذلك حینما تحدَّث عن 
فما كان على وعدَّ ذلك مقاربة في المعاني، المصادر التي جاءت على مثال واحد،

.1كسّرته فانكسر وتكسّر: فإنّه یدل على المطاوعة مثل" افتعل وانفعل "وزن 

أمَّا ابن جني فإنَّه قد تلقَّف إشارات سابِقَیْه في هذا المجال، ولم یكتفِ بالوقوف 
على الظاهرة كهؤلاء القدماء، بل أخذ یُعلِّلُ ویكتشف عن وجه التناسب بین الأصوات 

ت المثال توالي فقابلوا بتوالي حركا«: ومعانیها، كما علَّل تلك المصادر لمعانیها بقوله
.2»لحركات الأفعا

باب إمساس الألفاظ أشباه "وقد اهتم ابن جني بدراسة الدلالة الصوتیة في 
أعني ـــــر ـر للمعنى المكرّ فجعلوا المثال المكرّ «: بالشرح والتفصیل فیقول" المعاني

.والمثال الذي توالت حركاته للأفعال التي توالت الحركات فیهاــــباب القلقلة ـ

في أكثر الأمر للطلب، نحو ) استفعل(هم جعلوا أنّ ــــوهو أصنع منه ــــومن ذلك ـ
...استسقى، واستطعم، واستوهب 

كسَّر، : ومن ذلك أنهم جعلوا تكریر العین في المثال دلیلاً على تكریر الفعل، فقالوا
وقطَّع، وفتَّح، وغلَّق، وذلك أنَّهم لمَّا جعلوا الألفاظ دلیلة المعاني فأقوى اللفظ ینبغي أن 

.3»والعین أقوى من الفاء واللامیقابل به قوة الفعل،

ا إلى رً ت على الأحداث المعبَّر عنها مشیلة الأصوابعدها یواصل حدیثه عن دلا
كل أصواتها افأمَّا مقابلة الألفاظ بما یش«:كثرة هذا النوع وعظمه وصعوبة مسلكه قائلا

وذلك أنَّهم كثیرًا ما .من الأحداث فباب عظیم واسع، ونهج مُثْلئِبّ عند عارفیه مأموم

.66و 65، ص ) 4(الكتاب ، ج: سیبویه :ینظر1
.505ص ،1جالخصائص،: ابن جني2
.506ص نفسهالمصدر 3
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لونها بها ویحتذونها المعبَّر عنها، فیعدّ مت الأحداث یجعلون أصوات الحروف على س
.1»مَّا نقدره وأضعاف ما نستشعرهعلیها، وذلك أكثر م

خَضِم، وقضم، فالخَضْم لأكل : من ذلك قولهم«:یعرض أمثلة له فیقولثمّ 
لْب الیابس، الرَّطب، كالبطیخ والقنَّاء وما كان نحوها من المأكول الرَّطب والقَضْم للصُّ

أقوى خلماء ونحوه، والنضلحالنض: ومن ذلك قولهم...قضمت الدّابة شعیرها نحو 

﴿:حانه، قال االله سبحمن النض    ﴾2ــــ ءفجعلوا الحا

.3»ـ لما هو أقوى منهـــــ لغلظها ــــــء ـللماء الضعیف، والخاــــــلرقتها

ف ضیعلى الأحداث المعبَّر عنها، ویأكثر في دلالة الحروفویتعمَّق ابن جني
للطف فیه انعم، ومن  وراء هذا ما«:فیقول،شارحًا ومُعللاً إلیها قضیة الترتیب بینها

أظهر، والحكمة أعلى وأصنع ـ وذلك أنهم قد یضیفون إلى اختیار الحروف وتشبیه 
وتقدیم ما یضاهى أوّل الحدث، وتأخیر ما أصواتها بالأحداث المعبَّر عنها بها ترتیبها، 

معنى مْت السوْقا للحروف على سَ ى آخره، وتوسیط ما یضاهي أوسطه، یضاه
.4»المقصود، والغرض المطلوب

فالباء لغلظها تُشْبه بصوتها بحث: وذلك قولهم«: ح ذلك بالأمثلة قائلاویوضّ 
ونحوهما الذئبومخالبتشبه مخالب الأسد لصحلهاخفقة الكفّ على الأرض، والحاء 

شدّ الحبل : ومن ذلك قولهم... للترابثث، والبثاء للنفإذا غارت في الأرض، وال
جذاب الحبل قبل استحكام ونحوه فالشین بما فیها من التفشي تشبَّه بالصوت أوّل ان

.509ص ، 1جالخصائص،: ابن جني1
.66: نالرحم2
.509، ص )1(الخصائص، ج : ابن جني3
.511ص : نفسه المصدر4
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ال التي هي أقوى من عنه بالدإحكام الشدّ والجذب، وتأریب العَقْد، فیعبر ثمّ یلیه.العَقْد
.1».أدلّ على المعنى الذي أرید بهاالشین، لاسیما وهي مدّغمة، فهو أقوى لصنعتها و 

الآن قد«: ك الباب داعیا إلى النظر فیه قائلاوینهي ابن جني كلامه عن ذل
عن مكنونه، وبقى ، ووقفتك على طریقه، وأبدیت لكهآنستك بمذهب القوم فیما هذه حال

.2»وإنعام الفحص عمَّا هذه حالهه لأمثاله،تنبّ علیك أنت ال

حثین المحدثین ولقیت عندهم صدى، كثیر من البافيرت أفكار ابن جني وقد أثّ 
عیة بین طبیمثلا أُعجب كثیرًا بالعلاقة المنهم من قابلها بالرفض، فصبحي الصالحو 

، إلى درجة أنَّه خصَّ فصلاً أدق بین الصوت وقیمته البیانیةة الدال والمدلول أو بعبار 
فقد أكَّد هذا العالم الجلیل «: كاملاً للحدیث عن مناسبة الحروف لمعانیها فیقول

ـ أنَّ أهل ـــــقد منها الكثیر ـ بعد استیعابه مؤلفات اللغویین السابقین التي فُ ــــالمتأخر إذن 
المناسبة الطبیعیة خاص قد كادوا یطبقون على ثبوتهاللغة بوجه عام والعربیة بوج

، وبذلك تتلاقى مع ابن جني على صعید واحد، فكان لابد لنا من بین الألفاظ والمعاني
.3»حًا مبینا في فقه اللغات عامةالاقتناع بهذه الظاهرة اللغویة التي تعد فت

بأنَّه یرفض وجود مناسبة راء ابن جني صرَّح لآهعرضأمَّا عبده الراجحي فبعد
»، و "رجل"فكلمة «:بین اللفظ ومدلوله مستشهدًا بمثال the man »

»و  l’homme تدل على الرجل في العربیة والانجلیزیة والفرنسیة دون وجود «
.4»ات هذا الرمز وبین ما یدل علیهتناسب بین أيِّ صوت من أصو 

.512ـ ـ511، ص ، )1(الخصائص، ج : ابن جني1
.516ص نفسه، المصدر 2
.151دراسات في فقه اللغة ص : الصالح صبحي 3
.69ــ 68ص ، اللغة في الكتب العربیةفقه : الراجحي عبده4
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الباب أفكار ابن جني في نظریته التي بلورها في نشأة كدوقد وظَّف جعفر 
الكلام الإنساني، داعیا إلى التمسك بالمنهج العلمي التاریخي لدى دراسته للغة 

التي (ضرورة الربط بین الدراسة التطوریة لبنیة اللغة الإنسانیة «الإنسانیة، ومؤكدًا
وجود علاقة طبیعیة بین الصوت والمدلول بنتیجة ـــــــكما قال ابن جني ـــــــتكشف ـ
ـ ـــكما أكَّد الجرجاني ـــــالتي تقول ـ(الإنسانیةوبین الدراسة التزامنیة لبنیة اللغة ) المحاكاة

هما اعتباطیة بعدم وجود مناسبة طبیعیة بین الصوت والمدلول وترى أن العلاقة بین
:ني في طوره الأول مرَّ بمرحلتینأنَّ الكلام الإنساإلىوتوَّصل .1»).حددها التواضع

.2ة محاكاة ظواهر طبیعیةالأولى مرحلة محاكاة أصوات الحیوان، والثانیة مرحل

أمَّا خالد قاسم بني دومي فقد خصصَّ كتابا یتحدث عن فكرة العلاقة بین 
لأمثلة، وتطبیق ذلك بالشواهد واالصوت والدلالة من وجهة نظر المتقدمین والمحدثین

ة في ه ینتج عنه قوّ ر وت وجهة الصَّ ة في قوّ دزیاأنَّ كلّ یرىعلى الآیات القرآنیة، إذ
.3وت والدلالةا الالتحام بین الصَّ فیهالدلالة، وهذا ما جعل اللغة العربیة خالدة یدقّ 

ومن «: یواصل كلامه عن الأصوات وعلاقتها بالحالات والمواقف قائلاثمّ 
ة وضعفًا وتتباین في أجراسها ورنَّاتها، ویتبع ذلك المعلوم أنَّ الأصوات تختلف قوّ 

اختلاف الألفاظ التي تتكون منها في وقعها على السمع، وفي دورها في أداء الدلالة، 
ة، وألوان من الإحساس، فالأصوات القویَّة تناسب مواقف  وفي إشارتها لانفعالات خاصَّ

ت الرَّخاء والهدوء تعنیف، والأصوات اللیَّنة الهادئة الجرس تناسب حالاالشدة والزجر وال
.4»والارتیاح

.85ظرة جدیدة إلى فقه اللغة، ص ننحو : دك الباب جعفر1
.87، ص نفسهالمرجع نظر ی2
دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث، الأردن، : دومي خالد قاسمابن: ظرین3

.220ــ 219م، ص 2006
.220دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكریم، ص : دومي خالد قاسمابن4
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دلیل على توظیف الشعراء للأصوات في للتولتوضیح ذلك أعطى شواهد شعریة 
إبراز الصور الشعریة، فانصهر فیها الشكل مع المضمون والصوت مع الدلالة، 

ـ ــــعلى سبیل المثال ـــــ فتأمل ـ«:یقولف،تعبیریة خاصةلأصوات قوة وقدرة واكتسبت ا
:البرد في قول البحترياصطكاكصورة اصطكاك الأسنان في القضم أو في 

1أرْعَدَهُ البَرْدُ ورِ رُ قْ ة المَ ضَ قَ ضْ قَ كَ ىدَ الرَّ رّتِهاصْلاً في أسِ عُ ضُ قِ ضْ یُقَ 

:ولاحظْ دلالة الكاف المتكررة على كركرة الضحك في قول المتنبي

2ــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكَ بُ الكَ كٌ ـــــــــــــــــــــــضَحِ هُ ــــــكنّ ولَ اتِ كَ حِ ضْ ن المُ ــــــــــــــــــ ــــِمرَ صْ مِ ا بِ ذَ ماو 

" بغش"و " شغط"یؤدیه التشكیل الصوتي للفظتي ، في الماءىوتأمَّلْ وقع أقدام الشنفر 
:في قوله

3لكُ فْ أَ ورٌ ـــــــجَ وَ ویزٌ زِ رْ إِ عار وــــــــــسبتي     حْ وصُ وبغشٍ طشٍ غَ على تْ سَ عَ دَ 

:وانظر الى قول بشار

4امً دَ رتْ طَ مس أو قَ الشَّ جابَ ا حِ نَ كْ تَ هَ ریةً ـــــــــــ ـــْضــــــمُ ةً بَ ـــــــــــــضْ ا غَ بنَ ضِ ماغَ إذا

.5».ین ثار بشار ثارتْ اللغة معهفح

.743، ص)ت.د(،)2(،المجلد) 3(دیوان البحتري ، دار المعارف ،القاهرة، ط: الصیرفي حسن كامل1
 َالذي أصابه البرد: المقرور /الخطوط: الأسرّة /یصوت بأسنان صلبة معوجّة: عُصلاقِضُ ضْ یُق.
.511م ، ص1983/ه1403دیوان المتنبي ،دار بیروت ، بیروت ، : الطیبأبو المتنبي 2
محمد أدیب عبد الواحد :تحق،إعراب لامیة الشنفري:العكبري أبو البقاء عبد االله بن الحسین بن عبد االله3

.126م ، ص1984/هـ 1404،(1)، ج)1(طبیروت ،–جمران، المكتب الإسلامي 
الحرّ في جوف الإنسان من شدّة الجوع : السعار/المطر الخفیف: البغش/الظلمة:غطشال/دفعت:دعست

.الرعدة:الأفكل/الخوف:الوجر/الثبوت:إرزیز/والبرد
.748ه ، ص1423، ) 2(الشعر والشعراء، دار الحدیث ،القاهرة ، ج:ابن قتیبة4
.222ــ 221دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكریم ، ص : دومي خالد قاسمابن5
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بعدها یتعمَّق أكثر في ذلك لیعطینا نماذج قرآنیة كثیرة تعكس قمة الاتساق 
جرسها بسیاق تنهض لأداء الدلالة مصحوبة الصوتي الدلالي، إذ وجد أن أصوات ال

هو التطبیقي من الباب الثاني ، والجانب 1الممیزتها المناسبة وإیحائها غاللائق، وصی
.تفصیل لذلك 

في المستوى الإفرادي: المبحث الثاني

تعریف الكلمة: المطلب الأول

قال ) ك ل م( ، وكلها من مادة )كلم أو كلمات(الكلمة في اللغة تُجمع على 
مته أَكْلِمُه كلَ . الكلوم: الجرح، والجمع: كلمال«: )ه170ت(خلیل بن أحمد الفراهیديال

: والكَلِمةُ . ك و تُكلّمهمُ الذي یُكَلّ : وكَلیمُك.جَرَحْتُه: أي. ]وهو مكْلُومٌ [كَلْمًا، وأنا كالِم، 
.2»زیةلغة حجا

: لمیم أصلانالكاف واللام وا«:في المعنى فیقول)ه395ت(یُوسِّع ابن فارس
كلَّمته أكلِّمه : تقول. فالأول الكلام.مُفهِم، والآخر على جراحأحدهما یدل على نطقٍ 

اللفظة الواحدة المُفهمةَ فیسمون ثم یتَّسعون. تكلیما، وهو كَلِیمي إذا كلَّمك أو كلَّمَته
... مًا وكَلویجمعون الكلمة كلماتٍ . لها كلمةكلمة، والقصة كلمة، والقصیدة بطو 

.3».ت، وجمع الكَلْم كلُومٌ أیضاالجراحا: رْح، والكلاموالأصل الآخر الكَلْم، وهو الجُ 

.223، ص السابق ینظر المرجع 1
.378، ص )5(ج العین، : ابن أحمد الفراهیدي2
.131، ص )5(ج مقاییس اللغة، : ابن فارس أحمد3
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سمعته یتكلَّم بكذا، وكلَّمتُه «:هـ إذ یقول)538ت (ولا یخرج عن هذا الزمخشري 
فصَاح وبكَلِم، وجاء كلمةِ فصیحة، وبكلماتٍ بونطق . وموسى كلیمُ االله... تُه لماوكَ 
.1»اهم الكِلام من أطایب الكَلامبمر 

واحد من حروف الكلمة تقع على الحرف ال«: فیقول)ه711ت(رمنظو ابناأمَّ 
عة حروف ذات معنى، وتقع على قصیدة و جممة مؤلَّفة من لفظالهجاء، وتقع على 

: قال الجوهري. قال الشاعر في كلمته، أي في قصیدته: یُقال. بكمالها وخطبة بأسرها
كلَّمَه تكلیمًا وكِلاَّمًا : یُقال. الذي تُكلِّمه ویكلِّمك: وكلیمُك... الكلمة القصیدة بطولها 

مالجرحُ، والجمع كُلوم وكِلا: مثل كذَّبته تكْذِیبًا وكِذَّابًا ـ وتكلَّمتُ كَلِمةً وبكلمةِ، والكلِمُ 
«2.

الكلمة في اللغة تطلق على الحرف الواحد من حروف یُفهم أنّ ومن ثمة، 
الهجاء، وعلى اللفظة الواحدة ذات معنى، وعلى الجملة المفیدة والقصیدة والخطبة 

.بأسرها مجازًا

راء العلماء والباحثین قدیما وحدیثا في تحدید مفهوم آتباینت دأمَّا اصطلاحًا فق
د القاهر الجرجاني فعب.یُنظر منها وتخصصاتهمالكلمة تبعًا لاختلاف الزوایا التي 

لاسم والفعل والحرف الواحد من ااعلم أنّ «: د الكلمة من ناحیة التقسیم فیقولیحدّ 
لك ذالناس على ضعطها باللفظ والمعنى المفرد وتوا، والزمخشري یرب3»یسمى كلمة

ه ویتكفل بشرح مقصود، 4»بالوضعفردالدالة على معنى مالكلمة هي اللفظة «: فیقول
اللفظة جنس للكلمة، وذلك أنها تشتمل «: ـ قائلا)ه643ت (ابن یعیش الموصلي 

، )2(، ج )2(كتب العلمیة، بیروت، ط أساس البلاغة، تحق، محمد باسل عیون السُّود، دار ال: الزمحشري1
.145م، ص 1998/ هـ1419

.525إلى522، ص من ) 12(، جلسان العرب: ابن منظور2
.40م، ص 1972/ هـ1392علي حیدر، دمشق، : الجمل، تحق: الجرجاني عبد القاهر3
.6، ص )2(المفصل في علم العربیة، دار الجیل، بیروت، ط : الزمخشري4
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المهمل والمستعمل، فالمهملُ ما یُمكن ائتلافه من الحروف ولم یضَعْه الواضع بإزاء 
فصلٌ فصله ": الدالة على معنى: "وقوله... ونحوهما " كق"و " صص"معنى نحو 

: من المركَّب، نحوفصل ثان فصله": دمُفر : "وقوله.یدل على معنىمن المهمل الذي 
احترز به من أمور، منها ل ثالثصف" بالوضع: "وقوله... هما، ونحو "الغلام"و " الرجل"

.1»لا بالوضع... قد یدل بالطبع ما

لتأتي بعد ذلك تحدیدات مشابهة لتحدید الزمخشري للكلمة كقول ابن هشام في 
هي اللفظ :الكلمة«: ، وقول ابن عقیل2»الكلمة قول مفرد«: الذهبشذور 

اللفظ هيالكلمة «:)هـ816ت (، وقول الشریف الجرجاني 3»الموضوع لمعنى مفرد
.5»حد الكلمة قول مفرد«:ـ)ه900ت(، وقول الأشموني 4»الموضوع لمعنى مفرد

الصحیح وكذا منوي معه علىالكلمة قول مفرد مستقل، «: )ه911ت(وقول السیوطي
.6»كونه حرفین: وشرط قوم

: تشترك الأقوال السابقة الذكر في جعل الكلمة تشتمل على ثلاثة شروط
.الصوت، والوضع، والاستقلال بدلالة محددة

، )1(، ج)1(بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیة بیروت، طإمیلشرح المفصل للزمخشري، تقدیم : شیابن یع1
.70م، ص2001/هـ 1422

عبد الغني الدقر، الشركة المتحدة للتوزیع، سوریا، : شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحق: ابن هشام2
.15، ص )د ، ت(، )1(ج

شرح ابن عقیل على الفئة ابن مالك، تحق، محمد محي الدین عبد الحمید، دار التراث، القاهرة، : ابن عقیل3
.15، ص )د ، ت(، )1(، المجلد)20(ط

.155، ص )د ، ت(لفضیلة، القاهرة، محمد صدیق المنشادي، دار ا: ات، تحفعریتمعجم ال:  الجرجاني الشریف4
/ هـ1419، ) 1(، المجلد )1(طلك، دار الكتب العلمیة، بیروت، لفیة ابن ماأشرح الأشموني على : ونيمشالأ5

.25م، ص1998
، )1(عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحق: السیوطي6

.3م، ص1992/ هـ1413
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فریق بین وقد اعترض تمام حسان على تلك الأقوال قائلاً بأنها غفلت حقیقة الت
تعریف ابن عقیل یصدق على باء الجر التي جاءت لمعنى ، وأنّ 1والقولالكلمة واللفظ 

ضة المصاحبة رغم أنَّها لیست بكلمة، أمَّا السیوطي فقد أدخل في تعریفه أفكارًا منقو 
ر إلى حد كبیر بوظیفتها النحویة إلى درجة ه تأثّ بحجة أنّ 2ـه ـــــعلى حد تعبیر ــــــكالتقدیر ـ

أنَّه تصوَّر أنَّ الضمیر المستكن جوازًا أو وجوبًا یدخل ضمن نطاق الكلمة، رغم أنَّه 
لمستكن اسمًا لأنَّه لیس رفض تسمیة الضمیر ا) هـ 637ت (أشار إلى أنَّ ابن الخباز 

.3بكلمة

لكلمة اتمام حسان هو من أعطى ن، فلعلَّ أمّا بالنسبة لعلماء العربیة المحدثی
أمَّا علماء العربیة «: ي خلیللمقال ح.العربیة تعریفا خاصًا بطبیعتها وخصائصها

كلمة فیما كتبوه أو نشروه من أبحاث في للفلم یحاول أحد منهم وضع تعریف المحدثون
ما قدمه فقه اللغة أو علم اللغة على السواء، والتعریف الوحید فیما نعلم للكلمة هو

بالكلمة وهو تعریف خاص" ج البحث في اللغةمناه"الدكتور تمام حسان في كتابه 
.4».یة ولیس تعریفا عامًا للكلمةالعرب

صیغة ذات وظیفة لغویة مُعینة في تركیب «نَّ الكلمة إیقول هذا التعریف 
تفرد، أو تحذف، أو تُحشى، الجملة تقوم بدور وحدة من وحدات المعجم، وتصلح لأنْ 

إلى في السیاق، وترجع في مادتها غالبا غیر موضعها، أو یستبدل بها غیرهاأو ی
.5»ول ثلاثة، وقد تلحق بها زوائدأص

.317ص، 1994ها، دار الثقافة، المغرب، اللغة العربیة معناها ومبنا: حسان تمام: ینظر1
.226، ص البحث في اللغةمناهج : ینظر حسان تمام2
.6همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، ص : السیوطي: ینظر3
.29م، ص 1998، الإسكندریةالكلمة دراسة لغویة معجمیة، دار المعرفة الجامعیة، : حلمي خلیل4
.232مناهج البحث في اللغة، ص : حسان تمام5
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یُفهم من هذا أن تمام حسان یجعل من السیاق معیارًا لتحدیدها، فهي بذلك تتمیز 
والاستقلال، أمَّا المعیار اللغوي والدلالي فیكاد بالتفرد، والحذف، والحشو، والاستبدال، 

.1لمة المكتوبة أكثر من المسموعةلا یُذكر، وهو بذلك یركِّز على الك

لا الحصر ـ فإننا نجد فإذا انتقلنا إلى علماء الغرب المحدثین ـ على سبیل التمثیل
»" فیلدبلوم" LEONARD Bloomfield وتعریفه ،2هو أشهر من عرَّف الكلمة«

:فیقول3أقرب إلى مفهوم علماء العرب

«Such as the word, which is defined as the smallest free from »4

، وتستعمل یمكن النطق بها وحدهاوحدة لغویة ذات معنىً الكلمة هي أصغر ف
»أن تتكون من مورفیم حر عنده ، ویُشترط جملالتركیب في  Free from على «

: من النص الآتيیُفهمالأقل، وهذا

« In American. Structuralism , form is an unclassified linguistic
utterance to which a meaning is attribute. A distinction is drawn
between (a) free forms, which can occur alone »5.

.30الكلمة دراسة لغویة معجمیة، ص : خلیل حلمي: ینظر1
.16ص المرجع نفسه، :ینظر2
.67م، ص 2002/هـ1423، )1(ر، ط ئ، الجزافي اللغة، دار البلاغ: شامیة أحمد: ینظر3

4
Gregory Trauth and kerstin  kazzazi : Routledge  dictionary of Language and

linguistics, Newuork, 1996, p 421.

ى  ن ع م .الكلمة ھي أصغر وحدة  حرة : ب 

5
Gregory Trauth and Kerstin kazzazi : Routledge dictionary of Language and

linguistics, P 421.

یمكن النطق بھا وحدھا ، تحمل معنىً ،اللغويالكلامأشكالهي شكل من ،الأمریكیةالبنیویةفي: بمعنى 

.یشترط فیھا  أن تتكون من مورفیم  حر 
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یعلِّق حلمي خلیل على هذا التعریف قائلاً بأنَّه في اللغات عناصر لغویة لا 
»: تستعمل بمفردها مثل a »و « the »في الانجلیزیة، و « je في الفرنسیة، «

.1وحروف الجر وبعض الضمائر في اللغة العربیة

الصوت، : یتها مثلفالكلمة إذن لها خصائص محددة، بعضها یتصل ببن
دلالتها : قاق، والوظیفة والكتابة والنطق، وبعضها یتصل بمعناهاشتلصیغة، والاوا

.2ورمزیتها

الكلمة إذن في نهایة «: لعلَّ أفضل ما یختم به هذا المطلب ما قاله حلمي خلیل
الأمر مبنى ومعنى، لكل منهما سماته وخصائصه التي بها نستطیع أن نتعرف على 

الدقیقة لهذه الكلمات، ولعل محاولة وضع تعریف جامع للكلمة تتراجع أمام الدراسة 

.3».الجوانب جمیعًا

فصاحتها وبلاغتها: المطلب الثاني

وهو یلي كتاب ) ه255(أضخم مؤلفات الجاحظ من" یینالبیان والتب"یُعد كتاب 
وفصاحة وخطب معالجة المواضیع الأدبیة من بیان وبلاغة، إذ ینصب على "الحیوان"

.4أسس علم البیان وفلسفة اللغةوأشعار، محاولا وضعورسائل وأحادیث

ذلك في ما نجد لم یُفرد الجاحظ عنوانا تكلَّم فیه عن فصاحة الكلمة وبلاغتها، وإنّ 
تضاعیف كتابه بعد التصفح الكثیر والتأمل الطویل، فمن صفات اللفظ الفصیح في 

قاف ولا رأیه توافق حروفه، فقد لاحظ أنَّ في العربیة لا تجتمع الجیم مع الهاء ولا ال

.16الكلمة ــ دراسة لغویة معجمیة، ص : حلميخلیل : ینظر1
.31ص ، نفسهالمرجع : ینظر2
.31المرجع نفسه ص3
.5، ص )د ، ت(، )1(البیان والتبیین، دار الهلال، بیروت، ج: الجاحظ: ینظر4
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اء في حالة التقدیم أو الطاء أو السین أو الضاد أو الدال سو العین، ولا تقارن الزاي 
.1التأخیر

حدث وأنْ صاحة أیضا عدم تنافر الكلمات ضمن الجملة الواحدة، وإذافتقتضي ال
تنافرت الألفاظ صعب النطق بها، وظهرت غیر متلائمة ولا متناسقة مع ما قبلها وما 

:بعدها كقول الشاعر

.2برُ قَ حربٍ رِ بْ قَ ربَ ولیس قُ قفر  مكانٍ بِ ربٍ حَ برُ وقَ 

ربطا بعضهابمتانة العبارة التي تعني ربط ألفاظ الجملة «فمن شروط بلاغتها 
رأیته متلاحم الأجزاء سهل المخارج، فأجود الشعر مامحكمًا لا هلهلة فیه ولا خلل

ي على اللسان كما یجري ه قد أفرغ إفراغاً وسبك سبكًا واحدًا، فهو یجر فتعلم أنّ 
هما على القرآن الكریم وكلام الأعراب، إذ جعلاعتمد الجاحظ في ذلك .3»هاندال

.4مقیاسًا للفصاحة والبلاغة

هـ یُعدُّ من أوائل علماء البلاغة العربیة الذین )466ت (ولعلَّ ابن سنان الخفاجي 
قة ذلك بمفهوم الفصاحة والبلاغة، وعلا5الجانب الصوتي والدلالي للكلمةأوْلَوْا اهتمامًا ب

على التفریق بین الفصاحة " سر الفصاحة"بطریقة منهجیة واضحة، إذ أقام كتابه 
الفرق بین الفصاحة والبلاغة أنّ « : منها قوله6عدیدةوالبلاغة، ونجد ذلك في مواضع 

الفصاحة مقصورة على وصف الألفاظ والبلاغة لا تكون إلا وصفا للألفاظ مع أنّ 

.77البیان والتبیین، ص : الجاحظ: ینظر1
.74، ص نفسهالمصدر:ینظر2
.18، ص نفسهالمصدر 3
.31ــ 19ــ 17، ص نفسهالمصدر :ینظر 4
.26الكلمة، ص : خلیل حلمي: ینظر5
ــ 94ــ 71ــ 60م، ص 1982/هـ1402، )1(سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، ط: الخفاجي بن سنان: ینظر6

.231ــ 229ــ 213ــ 209ــ 207ــ 205ــ 198ــ 171ــ 163ــ 96
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تدل على معنى یفضل عن مثلها بلیغة وإن قیل لا یقال في كلمة واحدة لا . المعاني
قع فیه وكل كلام بلیغ فصیح ولیس كل فصیح بلیغًا كالذي ی. فیها إنها فصیحة

.1».الإسهاب في غیر موضعه

نفراد لإقد مضى الكلام في الألفاظ على افإذا كان « :وفي موضع آخر یقول
والاشتراك فلنذكر الآن الكلام على المعاني مفردة من الألفاظ لیكون هذا الكتاب كافیا 

زا من الوجه الذي ذكرته فهما عند تمیّ هما وإنْ فإنّ .علم بحقیقة البلاغة والفصاحةالفي 
رغم أنَّه صرَّح في مقدمة .2.»یكاد یفرق بینهما إلا القلیلأكثر الناس شيء واحد لا 

.3ة الفصاحة والعلم بسرهاة حقیقأنَّ الغرض منه هو معرفكتابه 

: اشترط في فصاحة الكلمة ثمانیة شروط هي

.فة من حروف متباعدةتكون مؤلّ أنْ -1
.ومزیة على غیرهاحسناتجد لتألیف اللفظة أنْ -2
.ة وحشیةر ر متوعتكون غیأنْ -3
.تكون غیر ساقطة عامیةأنْ -4
.تكون جاریة على العرف العربي الصحیح غیر شاذةأنْ -5
.ألا تكون قد عُبر بها عن أمر آخر یُكره ذكره-6
.تكون معتدلة غیر كثیرة الحروف أنْ -7
ي أو قلیل أو ا فیه عن شيء لطیف أو خفهتكون مصغرة في موضع عُبر بأنْ -8

.4ما یجري مجرى ذلك

59سر الفصاحة، ص : بن سنانالخفاجي 1
234، ص نفسهالمصدر2
13نفسه ، ص المصدر :ینظر3
89إلى 63، ص من نفسهالمصدر:ینظر4
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: ما یليفیشترط فیهاتماعها مع أخواتها أمَّا في حالة اج

.حسن التألیف في الموضوع المختار-1
.الاختصار والإیجاز وحذف فضول الكلام-2
.أن یكون الكلام واضحًا ظاهرًا-3
.على معنى آخرح بألفاظ تدلّ یُراد معنى فیوُضّ أنْ -4
أو مجازًا كأنْ لا یكون الكلام مقلوبا فیفسد وضع الألفاظ موضعها حقیقة-5

1.المعنى، وحسن الاستعارة

فإذا استبعدنا من «: یعلِّق حلمي خلیل على تصور ابن سنان للكلمة فیقول
وط الثمانیة كل ماله صلة بتقویم الكلمة من الناحیة الجمالیة، وجدنا أن ر هذه الش

تصور ابن سنان للكلمة یتصل بجوانب أساسیة من بنیتها وماهیتها أیضا، وهذه 
: الجوانب هي

فالكلمة تتألف من أصوات متباعدة المخارج : الصوت-1
أن تكون جاریة على العرف العربي في التعریف : الصیغة-2
ألا تكون وحشیة أو ساقطة عامیة: الدلالة-3
.2»حه على الوجود المتمیز للكلمةدرك من تعامله وإلحاتُ و : الاستقلال-4

ما یُلاحظ على تصور ابن سنان أنَّه ینادى بفكرة فصاحة اللفظة المفردة، وقد 
، إذ "دلائل الإعجاز"تصدى لها عبد القاهر الجرجاني بالرفض في مواطن كثیرة من 

یكرر القول ویُعیده في إبطال أن یكون مرد الفصاحة إلى الكلمة المفردة، فعلى تجده 
عیفة، عسى وهذه شبهة أخرى ض«:سبیل المثال لا الحصر یعرض فكرة الجاحظ قائلا

232ــ 220ــ 205ــ 118ــ 114ــ 111ــ 95ص ، سر الفصاحة: الخفاجي بن سنان: ینظر1
28الكلمة، ص : خلیل حلمي2
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نْ یدَّعي أنْ لا معنى وهي أ:یُقْدم على القول من غیر رویةٍ ق ممَّنعلّ أن یتعلَّق بها مُت
مزاج الحروف حتى لا یتلاقى في النطق سوى التلاؤم اللفظي، وتعدیل للفصاحة

: حروف تثقل على اللسان، كالذي أنشده الجاحظ من قول الشاعر

.1»رُ بْ قَ ولیس قُرْبَ قبرِ حربٍ رفْ ـــــــــــــــــــــقَ بمكانٍ حَرْبٍ رُ بْ وقَ 

ذهب إلیها ذاهب، أنَّا إنْ شبهة، إنْ الوالذي یُبطل هذه«: طلها بقولهبعدها یب
على كون اللفظ كذلك، وجعلناه المراد بها، لزمنا أن نُحرج " الفصاحة"قصرْنا صفة 

ل من خظیرةً لها، وإذا فعلنا ذلك، لم ن، ومِنْ أنْ تكون ن"البلاغة"من حیِّز " الفصاحة"
ج على غیره، وإمَّا عرّ ن ولا نُ المفاضلة بین العبارتیإمَّا أن نجعله العمدة في: أحد أمرین

.2»تي تقتضي تقدیم كلام على كلامفاضل به، ووجْهًا من الوجوه الأن نجعله أحد ما نُ 

أو بلاغة، فإذا لا قیمة لها في فصاحة أو في بیانمن حیث هي صوت الكلمةف

﴿:له تعالىقرأ القارئ قو     ﴾3،»حة التي فإنَّه لا یجد الفصا

" علاشت"صفة للفظ " الفصاحة"إلى آخره، فلو كانت ي الكلامهیجدها إلا من بعد أن ینت
أن تكون للشيء صفةٌ، ثم لا القارئ فیه حالَ نطقه به، فمحالٌ ان ینبغي أن یحسبهالك

.4»م بتلك الصفة إلا من بعد عدمهیصح العل

وما مثل من یزعم أنّ «: لفصاحة للفظ فیقولاتشبیها لمن یزعم أنَّ یعطيبعدها
صفة للفظ من حیث هو لفظ ونطق لسان، ثم یزعم أنَّه یزعم أنَّه یدَّعیها " الفصاحة"

57دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر1
58ص،نفسهالمصدر2
04: مریم 3
407ص، دلائل الإعجاز: الجرجاني عبد القاهر4
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لمجموع حروفه دون آحادها، إلاَّ مثلُ من یزعمُ أنَّ ههنا غَزْلاً إذا نسیج منه ثوبٌ كان 
.1»صلاً إلیه خیطاً خیطاً، لم تكنْ فیه حُمْرَةٌ أأحْمَر، فإذا فُرِّقَ ونُظر 

إلى توصل بغیرها من الكلمات ویُضمَّ بعضهالتكون الكلمة فصیحة لابُدَّ أنْ و 
للفظة مقطوعةِ " ةالفصاح"وجب نوجملة الأمر، أنَّا لا«: ، فیقولبعض داخل التركیب

موصولةً بغیرها، ومُعلَّقا معناها ولكنّا نوجبها لفهامن الكلام الذي هي فیه، مرفوعةٍ 

﴿:من قوله تعالى" اشتعل"ا في لفظة بمعنى ما یلیها، فإذا قلن     
لها وحدها، ولكن " الفصاحة"أعلى رتبة من الفصاحة، لم توجب تلك ها فيإنّ ...2﴾

فا بالألف واللام، ومقْرونا إ" الرأس"موصولاً بها  .3»كَّرا منصوبانم" الشیب"لیهما معرَّ

وتخیَّر اللفظ لا تكون في الألفاظ " البلاغة"و " الفصاحة"وفي موضع آخر یرى أنَّ 
ادات عبارة عن خصائص ووجوه تكون معاني الكلام علیها، وعن زی«ذاتها وإنَّما هي

.4»تَحْدثُ في أصول المعاني

في الكلمة، وهو نابع من فكرة نظریة النظم ذلك هو تصور عبد القاهر الجرجاني 
لا تكون «: الكلم، إذ یقولمعانيالقائمة على توخي معاني النحو وأحكامه فیما بین

ا هكلاما وشعرًا، من غیر أن یحدث فیالكلم المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف، 
.5»قته توخي معاني النحو وأحكامهلذي حقیاالنظم 

409ص،السابقالمصدر 1
04: مریم 2

402ص،دلائل الإعجاز: الجرجاني عبد القاهر3
260ــ 259، ص نفسه المصدر 4
488، ص نفسهالمصدر5
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لا یمكن للفظة الواحدة أن تكون صفة من الحسن والرشاقة والفصاحة وهي «
وجدت بوجود وإیحاءاتمنفردة، بل حسنها كامن داخل نظم متكامل معبر عن معان 

.1»، ولیس بوجود الجزءمعنى ولفظالكل من

یرى أنَّ اللفظ حتى استحسان اللفظ من زاویة أخرى، إذینظر عبد القاهر إلى 
: تتوفر فیه شروط داخل التعبیر أهمهاأنْ یستحق صفة المزیة والشرف والحسن لابدّ 

اللفظة مع حالات الألفاظ المجاورة لها، وتلاقیها على الوجه الذي ةحسن تلاؤم حال
وهل یقع في وهم «: یرتضیه العقل، مع مراعاة حال المنظوم بعضه مع بعض، فیقول

أن یُنظر إلى مكان تقعان فیه من غیرتفاضل الكلمتان المفردتان، من أن توإنْ جُهد،
إلا وهو یعتبر مكانها من " هذه لفظة فصیحة: "وهل تجد أحدًا یقول... التألیف والنظم 

.2»تها، وفضل مؤانستها لأخواتها؟النظم، وحسن  ملائمة معناها لمعاني جارا

حثین كسید قطب، ومحمد رجب البیومي، نتیجة لذلك التصور، نفذه بعض البا
ولم ومحمد زكي العشماوي، ودرویش الجندي، لأنَّه أهمل الجانب الصوتي من اللفظ،

.3یعطِ للألفاظ قیمة كبیرة

ه لم یشأْ لم ینكر فصاحة الألفاظ وأهمیتها ولكنّ الجرجانيوالحقیقة أنَّ عبد القاهر
ا درسها الأخرون، وتجد ذلك واردًا في میدرسها مثلالإعجاز بها، لذلك لم أن یُفسِّر 

واعلم أنَّ لا نأبى أنْ تكون مذاقة الحروف وسلامتها ممَّا یثقل «:آخر كتابه فیقول
الذي على اللسان داخلاً فیما یوجب الفضیلة، وأنْ تكون ممَّا یُؤكِّد أمدَ الإعجاز، وإنما 

دار الفكر، ،نظریة النظم وقیمتها العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاهر الجرجاني: مراد ولید محمد1
128م، ص1983/هـ1403، )1(دمشق، ط

44، ص الإعجازدلائل : الجرجاني عبد القاهر2
/ م1393) 1(عبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات، الكویت، ط : ــ مطلوب أحمد: ینظر3

106ــ 105م، ص 1973
49م، ص 1994/هـ1415، )1(جمالیات المفردة القرنیة، دار المكتبي، سوریة، ط: ــ یاسوف أحمد
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به وحْدَه، ویجعلَه الأصْلَ والعُمْدةَ، معجزًال رأي من یذهب إلیه، أنْ یجعله فیّ نذكره ونُ 
.1»ذكرنا من الشناعاتیخرج إلى ماف

تفاوت «إذ یرى أنَّ ) هـ637(یتقارب مع هذا التصور الجرجاني ابن الأثیر 
تها، لأنَّ التركیب أعسر ا یقع في مفرداالتفاضل یقع في تركیب الألفاظ أكثر ممّ 

.2»وأشق

ـ قد ــمن حیث انفرادها ـــألا ترى ألفاظ القرآن الكریم ـ«: قولهبعلى ذلك لویدِّل
لك إلا استعملها العرب ومن بعدهم، ومع ذلك یفوق جمیع كلامهم ویعلو علیه، ولیس ذ

﴿:أیُّها المتأمل لكتابنا هذا إذا فكَّرت في قوله تعالىوهل تشك. لفضلة التركیب
                    
    ﴾3 أنك لم تجد ما وجدته لهذه الألفاظ من المزیة الظاهرة ،

الحسن إلا من حیث لاقت الأولى ه لم یعرض لها هذا لأمر یرجع إلى تركیبها، وأنّ إلاّ 
رى لفظة تارتَبْتَ في ذلك فتأمَّلْ، هلفإنْ .بالثانیة، والثالثة بالرابعة، وكذلك إلى آخرها

لبسته منها لو أخذت من مكانها، وأفردت من بین أخواتها، كانت لابسةً من الحسن ما
.4»ها من الآیة؟ضعفي مو 

أنَّه فرَّق بین الفصاحة والبلاغة، فالأولى ویختلف ابن الأثیر عن الجرجاني في
في اللفظ والمعنى بشرط تكون إلاَّ تكمن في اللفظ دون المعنى، بینما الثانیة لا

522جاز، ص دلائل الإع: الجرجاني عبد القاهر1
، )1(أحمد الحوفي، دار النهضة، مصدر المجلد : المثُل السائر في آداب الكاتب والشعائر، تحق: الأثیرابن 2

166ص، )د، ت(
44: هود3
166المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ص : ابن الأثیر4
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نا لأنَّه ظاهرًا بیِّ «أن یكون : ، كما أنَّه اشترط في فصاحة اللفظ ما یلي1التركیب
سنه مدرك بالسمع، ستعمال لمكان حسنه، وحلاكان مألوف اوإنمامألوف الاستعمال، 

ه صوت یأتلف عن مخارج الحروف، فما استلذه والذي یدرك بالسمع إنَّما هو اللفظ، لأنّ 
السمع منه فهو الحسن، وما كرهه فهو القبیح، والحسن هو الموصوف بالفصاحة، 

.2»ة، لأنه ضدها لمكان قبحهوالقبیح غیر موصوف بفصاح

أهمیتها داخل التركیب: المطلب الثالث

ة أنَّ الكلمة لا تتسم بالجمال والمزیة رّ مماأكَّد عبد القاهر الجرجاني غیر
یسبقها وما یلحقها والفصاحة والبلاغة إلاَّ وهي داخل التركیب، وذلك بتفاعلها مع ما

.3ط ضمن سیاق معینمن كلمات، وما یحدث بینها من تآخٍ وتراب

تقوم على ضم الألفاظ بعضها إلى بعض، وتصوره هذا نابع من فكرة النظم التي 
النحو وأحكامه فیما بین ي معانيخناسب والتعلیق والتناسق وتو وفق مبدأ التلاؤم والت

.4الكلممعاني 

فمن ذلك أن تُزاوج بین «: یسرد لذلك شواهد شعریة توضح ما ذهب إلیه فیقول
:معنیین في الشرط والجزاء معًا، كقول البحتري

5جرُ ها الهَ لجَّ بِ ي فَ اشِ تْ إلى الوَ اخَ صَ أَ ى وَ ي الهَ بِ ي فلجَّ اهِ هَى النَّ نَ ا إذا مَ 

94، ص السابقالمصدر:ینظر1
92ص ، نفسهالمصدر 2
ــ المطلب الثاني من الفصل الثاني: ینظر3

رسالة أعدت لنیل شهادة (الإعجاز اللغوي في القرآن بین الجرجاني والزمخشري : یوسفالنجار صبا ــ 
44ــ 43م، ص2006، جامعة الیرموك، كلیة الآداب، )اجستیرمال

93دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر: ینظر4
744، ص)ت.د(،)2(،المجلد) 3(دیوان البحتري ، دار المعارف ،القاهرة، ط: الصیرفي حسن كامل5
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:وقوله

...1وعُها مُ تْ دُ اضَ فَ ى فَ رتْ القُربَ ذكَّ تَ ها اؤُ مَ دِ تْ اضَ ومًا ففَ یَ تْ بترَ إذا احْ 

تَحْسَر دونه وممَّا نَدَرَ منه ولَطُفَ مأخذه ، ودقَّ نظرُ واضعه، وجلَّى لك عن شأو قد 
حُ الأبیات المشهور في تشبیه شیئین رَ القُدكىغایةٍ یَعْیَى من قِبَلها المذاالعناق، و 
:تِ امرئ القیسیبشیئین، كب

2يالبَالِ شَفُ حا العُنَّاب والرهَ كْ ى وَ دَ لَ ا سً ابِ ا ویَ رطبً یرِ الطَّ لوبَ كأنَّ قُ 

:وبیت الفرزدق

3ارُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــَهانبیه نَ جَ صیحُ بِ یلٌ یَ لَ أنَّهُ كَ بابِ في الشَّ هضُ یبُ ینْ والشَّ 

:وبیت بشار

4هبُ ــــــــــــــــــــــــــواكِ اوى كَ هَ تَ یلٌ ا لَ نَ یافَ سْ وأَ ا نَ ؤوسِ رُ وقَ فَ عِ قْ كأنَّ مُثارَ النَّ 

:ه، قول زیاد الأعجمكلّ ا مضى وممَّا أتى في هذا الباب مأتىً أعجب ممّ 

5مهما یُلقَ في البحر یَغْرقِ لبحرلكاا نَ تَ وْ جَ هَ لنا إنْ يهدِ وإنّا وما تُ 

المشابكة فیهمضُ، ووجهغعملَه أدقُّ، وطریقَهُ أ، لأنّ ما كان أعجبَ وإنّ 
.»أغربُ 

1299دیوان البحتري ، ص: الصیرفي حسن كامل 1
139م ،ص2004ه ــ 1425،)2(دیوان امرئ القیس ، دار المعرفة لبنان، ط: المصطاوي عبد الرحمن2
یابس التمر: الحشف البالي
323م،ص1987/ه1407،)1(دیوان الفرزدق، دار الكتب العلمیة ،بیروت،ط: فاعور علي3
759، صالشعر والشعراء:ابن قتیبة4
88م، ص1983/ه1403، ) 1(شعر زیاد الأعجم ،دار المسیرة، ط: بكّار یوسف حسین5
96دلائل الإعجاز ، ص : الجرجاني عبد القاهر
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لكلمة قیمتها، ویحدِّد معناها ايطأهمیة كبیرة عند الجرجاني، إذ یعللسیاق 
الخاص، رابطا إیَّاه بتوخي معاني النحو وفروقه فیما بین الكلم، فلكل كلمة موضع 
خاص، وسیاق معین تؤدي من خلالهما معنى محدد لا یؤدیه غیرها إذا وضعتْ 

لتركیب فیقول على سبیل المثال لا ایضرب أمثلة قرآنیة لجمال الكلمة داخل . مكانها

﴿:ونظیر هذا في التنزیل قوله عزَّ وجلَّ «: الحصر     ﴾1 ،

سْنِد هناك الاشتعال إلى للعیون في المعنى وأُقِع على الأرض في اللفظ، كما أُ " التفجیر"
ه قد وقد حصل بذلك من معنى الشمول ههنا، مثلُ الذي حصل هناك، وذلك أنّ .الرأس

قد كانت صارت عیونًا كُلُّها، وأنَّ الماء قد كان یفور من كل مكان أفاد أنَّ الأرض 
رنا عیون الأرض، أو العیون في ": فقیله ولو أُجْرِيَ اللفظ على ظاهر . امنه وفجَّ

، لم یُفِدْ ذلك ولم یَدُلَّ علیه، ولكان المفهوم منه أنَّ الماء قد كان فار من عیون "الأرض
قة في .2»الأرض وتبجَّس من أماكن منهامُتفرِّ

النظم الجرجانیة في صورة هندسیة، لأنَّ عبد نظریةجعل محمد الصغیر بناني
القاهر شبَّه نظم الكلمات في النص تبعًا لنظمها في النفس بالهندسة في البناء على 
الرصف والرص وقیاس الأبعاد والخطوط وتقویم السطوح وتصفیف المستویات، فكل 

ناطحات السحاب الیوم وإن «وهذا شبیه بـ.منهما یهتم بجمال المنظر وانسجام المظهر
كانت بلیغة في بنائها التراكیب العجیبة تفوق هندسة الخیام تظل قائمة على نفس 

یق غایة ـوطموحًا إلى تحقطولاً وعرضا وتماسكًا بین الأجزاء : الأبعاد الهندسیة
.»معینة

12: القمر 1
102دلائل الإعجاز ، ص : الجرجاني عبد القاهر2
في التراث العربي وفي الدراسات الحدیثة ، دار الحكمة ، المدارس اللسانیة: بناني محمد الصغیر: ینظر3

32و31م ، ص2001الجزائر ، 
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وممّا له أثر فعّال في تحدید معنى الكلمة هو صیغتها ، یعرّفها الرضي 
بأنّها هیئة الكلمة التي لا یمكن أنْ "شرح شافیة ابن الحاجب" الاسترابادي في 

غیرها من حیث عدد حروفها المرتبة وحركاتها المعینة وسكونها مع اعتبار یشاركها 
أو هي بمثابة قوالب تصبّ فیها المادة .1ضعهالحروف الأصلیة والزائدة ، كلٌّ في مو 

جاء على صیغة" كَتَبَ " فمثلاً  الفعل، 2اللغویة للدلالة على معانٍ معیّنة ومحددة 
،         "فَاعِل "جاء على صیغة " كَاتِب " ، ودلّ على زمن فعل الكتابة ، و" فَعَلَ " 

، ودلّ على من "مَفْعُول " صیغة جاء على" وب تُ كْ مَ " وودلّ على من قام بالفعل ، 
، وهي حدث مجرّد دال على "فِعَالَة " جاءت على صیغة " كِتَابَة " وقع علیه الفعل ، و
.الحرفة أو الصناعة 

ومن ثمّة فالصیغة عنصر أساسي في تحدید المعنى ، فبدونها یقع الالتباس في 
ب اتِ كَ " و" بَ تَ كَ " بین مثلاً روق ام الفُ قَ معاني الألفاظ المشتقة من مادة واحدة ، إذ بها تُ 

كما رأینا سابقا ، ویُخصّص المعنى ویُحدّد كمعنى الفاعلیة " كِتَابَة " و" مَكْتُوب " و" 
" ل تعِ فْ مُ "، أو " ل عَ فْ أَ " من" ل عِ فْ مُ " من الثلاثي ، أو" ل اعِ فَ "إنْ كان على وزن 

" ل عَ فْ تَ اسْ "اسم المفعول ، ومعنى الطلب في ، ومعنى المفعولیة في صیغ " ل عَ تَ افْ "من
.3" مَ حَ رْ تَ اسْ " و" فَ طَ عْ تَ اسْ : "مثل

فللصیغ دلالات حاول فقهاء اللغة استخراجها واستنباطها عن طریق الاستقصاء 
:كرها على سبیل الأمثلة لا الحصر التحري فوقفوا على كثیر منها ، أذو 

محمد نور الحسن ،دار الكتب :رح شافیة ابن الحاجب ، تحقش: الرضي الإستراباذي محمد بن الحسن: ینظر1
.2م ، ص2001ه ــــ1395، ) 1(العلمیة ، بیروت ، ج

الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم ، المكتبة العصریة ، بیروت ، : یوسف هنداوي عبد الحمید أحمد : ینظر 2
.27م ، ص2001ه ــــ 1422، ) 1(ط

ه ــــ 1379فقه اللغة ــ ـدراسة تحلیلیة مقارنة للكلمة العربیة ـــ مطبعة جامعة دمشق ، : المبارك محمد : ینظر3
. 96و95م، ص1960
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 َضَارَبَ ، شَارَكَ ، : الفعل بمتعدّد مثل للدلالة على المنافسة وتعلّق : لاعَ ف
.جَالَسَ ، خَالَطَ 

 َتَصَالَحَ ، تَعَاوَنَ ، تَزَاحَمَ ، وعلى التظاهر : للدلالة على المشاركة مثل:لَ اعَ فَ ت
. تَجَاهَلَ، تَغَابَى ، تَمَارَضَ : بالشيء مثل 

 َوعلى أخذ الشيء رَ سَّ كَ تَ ه فَ رتُ سَّ كَ : مثل "فَعّل"للدلالة على مطاوع : تَفَعَّل ،
.لَ مَّ أَتَ ،رَ صَّ بَ تَ ،مَ هَّ فَ تَ : ل مثل بتمهُّ 

 عُوَاء، رُغَاء ، صُرَاخ : للدلالة على الأصوات مثل :فُعَال.
 حُثاَلة ، نُفَایَة ، عُصَارَة : للدلالة على بقایا الأشیاء مثل :فُعَالَة.
یاكة ، حِ جارةراعة ، تِ زِ : للدلالة على الحرفة مثل :  فعالة.
 ال ، وعلى تَّ اب ، قَ رَّ اب  ، شَ ذَّ كَ : للدلالة على مبالغة اسم الفاعل مثل :فعّال

. اد دَّ ار حَ جَّ نَ : الحرفة و الصناعة أیضا مثل 
 َة ، لأََ كْ ة ، مَ دَ سَ أْ مَ : للدلالة على المكان الذي یكثر فیه الشيء مثل :لة عَ فْ م

.ة كَ لَ هْ ة ، مَ نَ بَ جْ مَ ة ، لَ هَ جْ مَ : وعلى ما هو سبب ذلك مثل 
 ِ1اط سَ ام ، بِ جَ ام ، لِ زَ اش ، حِ رَ فِ : للدلالة على المرافق و الأدوات مثل :ال عَ ف .

:ة ، فالكلمة العربیة تحتوي على ثلاثة عناصر أساسیة ومن ثمّ 

) ق ط ع: (مثّلة في الحروف الأصلیة المتكوّنة منها مثلالمتـــــ المادة الأصلیة1
).یع طِ قْ ة ، تَ عَ اطَ قَ وع ، مُ طُ قْ ع ، مَ اطِ قَ (الألفاظ بالنسبة إلى 

.التي رُكّبت فیها حروفها الأصلیة والزائدة هیئتها ـــــ 2

97و96حلیلیة مقارنة للكلمة العربیة ، صفقه اللغة ــ ـدراسة ت: ـــــ المبارك محمد : ینظر 1
338و 337دراسات في فقه اللغة ، ص: الصالح صبحي ـــــ
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المتحصّل من مادتها وهیئة تركیبها ،واستعمالها العملي وفق بیئة خاصّة ــــ معناها 3
.1وعصر معیّن

ظهر جمال الكلمة وهي داخل إذا تأمَّلت القرآن الكریم وجدته ملیئًا بالشواهد التي تُ 
،وقد أشار إلى ذلك عبد خاص، فیكسبها میزة لیس لها نظیرالتركیب ضمن تألیف

في قصة "فَعَّال"الحمید أحمد یوسف هنداوي حینما شرح سبب اختیار صیغة المبالغة 

﴿: موسى علیه السلام على لسان فرعون ،وذلك في قوله تعالى      
             
               ﴾2الصیغة إذ دلّت
ار" في  فرعون لموسى بالسحر وتأكیده على أنّه یرید مقابلة الملأ وصف  «على"سَحَّ

فناسب ذلك أنْ یقابلوا ذلك بالوصیة بالإتیان بكلّ ) بسحره(م أنْ یخرجهم من أرضه
.3»سحّار علیم یفوق سحره سحر موسى 

مثالاً حیا من أغرب الأمثلة نااذلك مصطفى صادق الرافعي، وأعطتكلَّم عن 
له في قو " ضیزى"الكلمة القرآنیة، وهي كلمة انتقاءالتي تظهر الدقة المتناهیة في 

﴿:تعالى    ﴾4،ومع ذلك فإن حسنها في نظم الكلام «:فیقول

من أغرب الحسن وأعجبه، ولو أردْتَ اللغة علیها ما صلح لهذا الموضع غیرها، فإنّ 
السورة التي هي منها وهي سورة النجم مفصلة كلها على الیاء، فجاءت الكلمة فاصلة 
من الفواصل ثم هي في معرض الإنكار على العرب، إذ وردت في ذكر الأصنام 

هم جعلوا الملائكة والأصنام بناتٍ الله مع أولادهم البنات وزعمهم في قسمة الأولاد، فإنّ 

92فقه اللغة ــ ـدراسة تحلیلیة مقارنة للكلمة العربیة ـــ ، ص: المبارك محمد : ینظر 1
37و36و 35و34: الشعراء2
103الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم ، ص: یوسف هنداوي عبد الحمید أحمد 3
22: النجم4
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وكان ...رابة هذه القسمة التي أنكرها شیاء ملاءمة لقالأ|فكانت غرابة اللفظ أشد...
.1»في البلاغةذا التصویر أبلغ ماه

لفان في موضع ــــونضرب مثالا آخر في كلمة واحدة وجمیعها كیف أنهما یخت
بحسب ما یقتضیه الحال ، فكلاهما یَرِدان في القرآن"الریح والریاح"استعمالهما، 

﴿: ه تعالىـــــــــقوبة في قولــــــشر والعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأتي لتحمل معنى ال، فالأولى 2والسیاق

              
  ﴾3،وقوله أیضا :﴿       
 ﴾4.

في قوله 5لا في موضع واحد یلیه ذكر للشرأتِ استعمالها في الخیر إیولم 

﴿: تعالى                 
              
 ﴾6 . والرحمة والخیر، لقوله تعالىىتعبر عن البشر فتأتي غالبا ل" ریاح"أما كلمة :

م، ص 2003/ هـ1423إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الكتاب العربي، بیروت، : الرافعي مصطفى صادق1
158

جامعة ،)الماجستیررسالة أعدت لنیل شهادة (التناسب ودوره في الإعجاز القرآني : وافي نجم إقبال: ظرین2
91م، ص 2009/ هـ1430یة الفقه، ، كلالكوفة 

117: آل عمران3
06: الحاقة4
92التناسب ودوره في الإعجاز القرآني، ص : وافي نجم إقبال: ینظر5
22: یونس6
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﴿                
     ﴾1.

الكلمة حینما تستعمل مرة في حالة إفراد، ومرة أخرى في حالة فهذا یعني أنّ 
.اد بها معنىً مقصودًا یختلف في كل موضع عن الآخرز یُ ه جمع فإنّ 

أورد محمد حسن علي الصغیر أمثلة كثیرة عن ذلك حینما تحدَّث عن أنواع 
سبیل ىن علی، أذكر شاهد)لإیحائیة، والهامشیة، واوالاجتماعیةالصوتیة، (الدلالات 

﴿:في قوله تعالى" ربوة"كلمة الأول یخصّ ،المثال لا الحصر 
  ﴾2 یل الجنان تتساقط خّ تصورة فریدة في «، ففي موضعها هذا تحمل

علیها الأمطار فتمسح سطحها، وهي سامقة شامخة فتزیل القذى عن أشجارها، وتثبت 
جذورها، وتمنحها القوة والحیاة والاستمرار، وهي على نشز من الأرض تباكرها هذه 

.3»ن مناخ نفسي یسكن إلیه الضمیر، وما یوحي ذلك مالهبات

﴿: عالىفي قوله ت" بصیر"والشاهد الثاني كلمة   ﴾4 ،

فهي توحي بالملاحظة الدقیقة والرقابة الشدیدة، والإحاطة الشاملة بجزئیات الأمور 
ده في رصد وتصرفاته، فعمله منظور لا یغفل عنه، ووجو وحیثیات الإنسان «وكلیاتها، 

46: الروم 1

265: البقرة2
، )1(، دار المؤرخ، بیروت ط ـــــ رؤیة قرآنیة معاصرةـــــ نظریة النقد العربي: ر محمد حسنعلي الصغی3

56م، ص 1999/هـ1420
265: البقرة4
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ى، وما تجن واالله یرصد ما یشاهد، ما یخف... ر وإحصاء بلا یترك، وأعماله في س
.1»الصدور

كلماته، إذ استعمالا سبق ذكره، أنَّ للقرآن الكریم خصوصیات في ویستنتج ممّ 
تأتي بوصفها بنیة سیاقیة ذات قیمة دلالیة، ضمن نسیج النص القرآني، ووجودها یكون 

.ضروریًا في ذلك الموضع، ولا یتحقق التناسب اللفظي إلا بها

في المستوى التركیبي: المبحث الثالث

التركیبحدّ : المطلب الأول

ل صْ نَّ اتم والفي الخَ صّ فَ تقول في تركیب ال«،)ر ك ب(التركیب لغة من مادة 
احد منقاس، الراء والكاف والباء أصل و «: ، قال ابن فارس2»ركَّبه فتركَّب: همفي السَّ 
.3»یئًاشَ يءٍ شَ وُّ لُ وهو عُ 

ع ضَ وَ : وركَّب الشيءَ ... ضٍ عْ بَ وقَ فَ هُ عضُ بَ ارَ صَ : مَ اكَ رَ وتَ ابُ حَ السَّ بَ راكَ وتَ «
عبارة یبَ ركِ یرى الشریف الجرجاني أنَّ التَ ،4»بَ راكَ ركَّب وتَ ، وقد تَ عضٍ بَ ه علىبعضَ 

.5طة ونظمها لتصیر كلمة لها معنىعن جمع حروف بسی

عضٍ ه على بَ عضَ بَ عَ ضَ وَ : ایبً ركِ ركَّبَهُ تَ «: وقریب من هذا ما قاله الفیروز آبادي
.6».، ومن یرْكبُ مع آخرصِّ فَ ، كالءِ يالشَّ المُرَكَّبُ في : یبُ كِ والرَّ . فتركَّب وتراكب

56نظریة النقد العربي ــ رؤیة قرآنیة معاصرة، ص : علي الصغیر محمد حسن1
139، ، ص)1(جالصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، : الجوهري2
432، ص )2(مقاییس اللغة، ج: ابن فارس3
1714، ص )3(جلسان العرب، : ورابن منظ4
56ریفات، ص تعال: شریفالجرجاني ال5
/ هـ1426، )8(سة الرسالة، بیروت، ط ؤسمكتب تحقیق التراث، م: محیط، تحقالقاموس ال: الفیروز آبادي6

91م، ص 2005
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م وجمع الأشیاء بعضها مع بعض یعني الضَّ یبَ ركِ ا سبق ذكره أنَّ التَّ یفهم ممَّ 
.لتشكیل شيء مركَّب

" الجملة"العرب في مصطلحین هما حاةالنُّ عند ركیبُ اصطلاحًا فقد تجسَّد التَّ اأمّ 
هما بمعنى واحد؟ أم أفي كثیر من المصنفات النحویة، لورودهما متلازمین " الكلام"و 

مختلفان؟ هما 

:اتجاهان هما هذه المسألةفيظهر 

الاتجاه الأول یقول بالترادف:

نوالكلام مصطلحاسألة أنَّ الجملة یرى النحاة الأوائل ممَّن تعرَّض لهذه الم
هو المركَّب من «: لشيء واحد، ومن هؤلاء الزمخشري حینما عرَّف الكلام بقوله

كلمتین أسندت إحداهما إلى الأخرى وذاك لا یتأتى إلا في اسمین كقولك زید أخوك، 
،1»رب زید وانطلق بكر وتسمى جملةوبشر صاحبك، أو في فعل واسم نحو قولك ض

.علیهكوتالتركیب، وإفادة معنى یحسن الس) متضمنا الجملة(فهو یشترط فیه 

الكلام هو «: لیأتي بعده أبو موسى الجزولي ویضع تعریفا مقاربًا لما عناه فیقول
.، أي ما توفر فیه التركیب والإفادة والاصطلاح2»اللفظ المركَّب المفید بالوضع

الآخر یردد أقوال سابقیه بترادف الجملة والكلام خاصة أمَّا ابن یعیش فهو 
اعلم أن الكلام عند النحویین عبارة عن كل لفظ «:الزمخشري، بل ویشرحها فیقول

، وهذا "كرٌ بِ ضامقَ "و " وكأخُ یدٌ زَ : "، نحو"الجملة: "مستقل بنفسه، مفید لمعناه، ویسمى
3».معنى قول صاحب الكتاب

6، ص )د، ت(المفصل في علم العربیة، دار الجیل، بیروت، : الزمخشري1
3، ص )د ، ت(شعبان عبد الوهاب محمد، : المقدمة الجزولیة في النحو، تحق: ي بن عبد العزبزلالجزو 2
72، ص )1(شرح المفصل للزمخشري، ج: شیابن یع3
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بعدها أصبحت صفة التركیب والإفادة لازمة للكلام في حدود الذین جاؤوا من بعد 
: الكلام حقیقة«): هـ 645ت (الزمخشري وابن یعیش، كقول ابن علي الشلوبیني 

، وقول 1»السٌ وجَ مرُ ، وعُ ائمٌ قَ یدٌ زَ : كقولكلفظ مركَّب، وجودًا أو نیة، مفیدًا بالوضع،
في لك إلاّ ى ذن كلمتین بالإسناد، ولا یتأتّ الكلام ما تضمّ «): هـ646ت (ابن الحاجب 

... الكلام «): هـ669ت (، وقول ابن عصفور الإشبیلي 2»اسمین، أو فعل واسم
.4)هـ 672ت (تجده عند ابن مالك ، والأمر نفسه3»ضعاللفظ المركب المفید بالو 

ولا یخرج عباس حسن عمَّا قاله سابقوه، إذ یرى أنَّ الجملة والكلام وجهان لعملة 
تین أو أكثر، وله معنى مهو ما تركَّب من كل) أو الجملة(الكلام «: واحدة فیقول

.5»اجبًاو اقلٌ عَ هملَ یُ لنْ ،یهٌ بِ نَ البٌ طَ ازَ ، فَ یفٌ ضَ قبلَ أَ : مثلمستقلّ 

تابعةً أوحالاً أولموصولصلةوقعتإذاالخبریةالجملةأنَّ شرحهفيویقرر
لهذهاصطلاحًایذكرلملكنه،6كلامًاولاجملةتسمىلاالشرطكجملةآخرلشيء

.المصطلحینبینبالتفریقالقائلونعنهأجابماوهذاغامضا،الأمروتركالمركبات،

الترادفبعدمالقائلونالثانيالاتجاه:

112م، ص1981/هـ1401یوسف أحمد المطوع، : التوطئة، تحق: ي بن عليبینالشلو 1
صالح عبد العظیم، مكتبة الآداب، : الكافیة في علم النحو الشافیة في علم التصریف والخط، تحق: ابن الحاجب2

11، ص )تد،(القاهرة، 
87، ص)1(صاحب أبو  جناح، ج: ، تحقشرح الزجاجي: شبیلي بن عصفورلإا3
14ــ 13، ص 1980/هـ1400، )1(، ج )20(عقیل، دار التراث، القاهرة، ط شرح ابن : ابن عقیل: ینظر4
15ص ، ) 1(،ج) 6(دار المعارف ، القاهرة ، ط، النحو الوافي: حسن عباس5
15النحو الوافي، ص : ینظر حسن عباس6
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ومنعدمها،منالفائدةوجودأساسعلىوالكلامالجملةبیناةحالنبعضفرَّق
"الجملة"طلحمصوظفواالذینمعالباحثینمعظمیصنفهالذي)هـ392(جنيابنهؤلاء
یلفتكانماوإنّ والجملة،الكلامبینیساوِ لمأنَّهتبیِّنلفتةفيیشیرفهو،1"للكلام"مرادفًا
فيالتفریقذلكتجدالجملة،علىالكلامیطلقونكانواالنحوعلماءأنَّ إلىالقارئانتباه

مستقلّ لفظٍ فكلّ الكلامأمَّا«:یقولإذ،"والقولالكلامبینالفصلعلىالقولباب"
.2»حمدٌ مُ امَ وقَ ،وكَ خُ أَ یدٌ زَ نحوالجُمل،حویونالنَّ یسمیهالذيوهولمعناه،مفیدبنفسه،

وأوضحناهشرحناهبماثبتفقد«:فیقولوالجمل،الجملةبینبالتفریقبابههيینثمّ 
عنالمستغنیة،برؤوسهاالقائمةالألفاظعنعبارةالعربلغةفيهوماإنّ الكلامأنّ 

أنَّ وثبتتركیبها،اختلافعلىجملبالالصناعةهذهأهلیسمیهاالتيهيو غیرها،
.3»الجملةوعلىالواحد،ءاالجز لىعیقعقدهوأنّ ،اتصرفالكلاممنأوسععندهاالقول

وأمَّا«:فیقول،"العربیةفياللمع"كتابهفيأكثرعندهالجملةمعنىوضوحویزداد
وخبرمبتدأمنبةمركّ جملة:ضربینعلىوهيبنفسهمستقلمفیدكلامكلّ فهيالجملة
عنخبرًاوقعتإذاالجملتینهاتینمنواحدةلكلولابدّ وفاعل،فعلمنبةمركّ وجملة
عدهبوالجملة،بالابتداءمرفوعفزیدأخوهقامزیدتقولمنهاإلیهیعودضمیرمنمبتدأ

.4»وفاعلفعلمنبةمركّ وهيعنهرخب

ابنــ/25ــ 24ص ، ) د ، ت(مقومات الجملة العربیة، دار غریب، القاهرة، : يــ أبو المكارم عل: نظر ی1
ـــ /42ص م، 2002،)1(وائل، دمشق، ط لأة تراكیب الجمل عند الأصولیین ادلال: مصطفى العبیدان موسى
ـــ /11، ص 2007/هـ1427،)2(الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، ط : السامرائي فاضل صالح

19، ص )د ، ت(الجملة العربیة، مكتبة الآداب، القاهرة، : إبراهیمعبادة محمد 
72، ص )1(ج وي، اعبد الحمید هند: الخصائص، تحق: يابن جن2
86، ص نفسهالمصدر3
27ــ 26، ص )د ، ت(الكویت، فائز فارس، دار الكتب الثقافیة، : اللمع في العربیة، نحق: ابن جني4
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بهحْ رّ یصلموإنْ المصطلحین،بینقوافرّ الذینمنالجرجانيالقاهرعبدتجدكما
قتطفهاماعلىبناءوذلك،1بالترادفیقولونالذینمنكارمالمبوأفهصنّ فقدكتبه،في
كلمة،یسمىوالحرفوالفعلالاسممنالواحدأنّ اعلم«:فیهقائلاالجرجانينصمن
.2»جملةوسُميّ كلامًاسميزیدجخر :نحوفأفادااثنانمنهاائتلففإذا

هللتبیَّنعلیه،دعتماالذيالشاهدعندیتوقفولمالجرجانيكلامبقیةعتتبّ فلو
موقعتقعوالجملة«:السابقالنصفيأجملهلماشارحًایقولإذللمصطلحین،تفریقه
كانخبر:والثاني...أبوهخرجزید:تقولالمبتدأ،خبرأحدها:مواضعستةفيالمفرد

...نصبموضعفينطلقٌ مُ وهُ بُ فأَ قٌ نطلمُ وهُ أبُ زیدٌ كان:كقولكواتهاوأخ

موضعفي"نطلقٌ مُ وهُ خُ أَ "ف،نطلقٌ مُ هُ خو أَ زیدًاإنّ :تقولوأخواتهاإنّ خبر:والثالث
صفةفي:والخامس...وأخواتهاظنتبابمنالثانيالمفعولفي:والرابع...رفع
.3»الحالوالسادس...كرةنال

أفكارهزبدةلیمثّ الذي"الإیضاحشرحفيصدتالمق"كتابهفيأیضاالتفریقجدوت
رجَ وخَ ،نطلقٌ مُ یدٌ زَ :نحودةمفیجملةكانماكلامًاسميماوإنّ «:فیقولالنحویة

اسمیة:همااحدإ:جملتینمنیخلولافالكلام«:یقولآخرموضعوفي،4»ومرُ عَ 
،یدٌ زَ رجَ خَ :كقولكفعلیة:والثانیةوالخبرالمبتدأمنجملةوتسمىك،و أخُ یدٌ زَ :كقولك
ولموفعلي،اسمينوعانالكلاملقالبینهمارادففلو،5».وفاعلفعلمنجملةوتسمى

.التفریقفيالحاسمرأیهجلیةبصورةیكشفدلیلفهذاالجملة،مصطلحأصلایذكرْ 

25ــ 24مقومات الجملة العربیة ، ص : أبو المكارم علي: ینظر1
40م، ص 1972/ عـ1392علي حیدر، دمشق، : الجمل في النحو، تحق: الجرجاني عبد القاهر2
41ــ 40الجمل في النحو، ص : الجرجاني عبد القاهر3
كاظم بحر المرجان، دار الرشید، الجمهوریة العراقیة، : المقتصد في شرح الإیضاح، تحق: الجرجاني عبد القاهر4

68م، ص 1982، )1(ج
93یضاح، صالإالمقتصد في شرح : ني عبد القاهرالجرجا5
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:فیقولوالكلامالجملةمنكلایُعرِّفإذوضوحًا،الأمر)هـ761(هشامابنویزید
السكوتیحسنمعنىعلىدلّ ما:بالمفیدوالمراد.بالقصدالمفیدالقولهو:الكلام«

كانوما"ائمٌ قَ دٌ یزَ "كـوالخبروالمبتدأ،"یدٌ زَ امَ قَ "كـوفاعلهالفعلعنعبارةوبالجملة.علیه
.1»أحدهمابمنزلة

لكظهریوبهذا«:فیقولاوخصوصاعمومینهمابأنّ ویُبیِّنترادفهماینفيبعدها
فإنَّهالمفصل،صاحبقولظاهرووهالناس،منكثیریتوهمهكمابمترادفینلیساهماأنّ 
ادة،الإفشرطهإذمنه،أعمُّ أنَّهاابوالصو جملة،ویسمى:قالالكلامحدمنفرغأنْ عدب

ذلكوكلالصلة،جملةالجواب،جملةالشرط،جملة:یقولونتسمعهمولهذابخلافها،
.2».بكلامفلیسمفیدًا،لیس

فائدةللكلامجملحینماالمعنىفيالجرجانيالشریفهشامابنمعویتقارب
،3»التامالإسنادفیهالذيركَّبالمالمعنىهوالنحوییناصطلاحفي...الكلام«:فیقول

الجملة":فیقولالكلام،منأعموهيیُفدْ،لمأمأفادسواءتركیبهيفعندهالجملةبینما
أو،"قائمٌ یدٌ زَ ":كقولكأفادسواءالأخرىإلىإحداهماأسندتكلمتینمنبمركّ عنعبارة

أعمَّ الجملةفتكونجوابهمجيءبعدإلاّ تفیدلاجملةهفإنّ "ينِ مرِ كْ یُ إنْ «:كقولكیُفدْ لم
.4»مطلقاالكلاممن

التفریقویُحدثبینهماالترادفینفيالآخرهوإذالسیوطيهذاعنیخرجولا
تصُدِّر فإنْ الإفادة،شرطلعدمأعم،والأصحلكلام،ترادف:قیلوالجملة«:فیقول

ن عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، محمد محي الدی: مغني اللبیب عند كتب الأعاریب، تحق: ابن هشام1
431م، ص 2012/هـ1434، )2(ج 

431مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص : ابن هشام2
70ات، ص فریعمعجم الت: الجرجاني الشریف3
70، ص نفسهالمصدر 4
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أنَّ إلىطائفةذهبت...فظرفیةمجرورأوظرفأوففعلیة،فعلأوفاسمیة،باسم
أعمُّ أنَّهاوالصواب...المفصلفيالزمخشريقولظاهروهومترادفان،والكلامالجملة
.1»المركَّبالقول:لةالجمفحدهذاوعلى...بخلافهاالإفادةشرطهإذمنه،

الخلافأنّ یرىإذ،الاتجاهینبینیوفِّقأنْ یدانالعبمصطفىبنموسىحاولوقد
ــــالجملة(أكبرلتركیبالمناسبالنحويالمصطلحغیابمصدرهلفظيخلافبینهما

"رٌ افِ وَ هُ لمُ عِ یفةنِ حَ وأبُ ينِ غَ لَ بَ ":الآتيالتركیبجعلفيیختلفلافكلاهما)ــــیقولكما
منهمافكلّ ،"وافرعلمه"و"وافرعلمهحنیفةأبو"و"بلغني":هيأجزاءثلاثةمننمكوّ 
ــــــتعبیرهحدّ علىـــــالجملةوهوأكبرتركیبمنجزءبلبذاتهامستقلةجملةلیس

.2صغرىوجملةكبرىجملة:قسمینإلىالجملةقسَّمالذيهشامبابنواستشهد

أنّ نخلصم،تقدّ ماعلىوبناء«:فیقولحدینللجملةبأنَّ كلامهینهياهبعد
بنفسهمستقللفظكل"وهوالمتقدمون،بهقالحدّ :حدینالعربالنحویینعندللجملة

مقصودًامفیدًاسنادًاإالكلممنتضمنما"وهوالمتأخرونبهقالوحدّ ،"لمعناهمفید
.3»"لذاته

الأولالاتجاهإلىومالالكلام،عنالإفادةشرطأبعدهأنّ علیه،یلاحظفالذي
والجملة،الكلامبینواضحاتفریقافرَّقالأنصاريهشامابنأنَّ وغفلبالترادف،القائل

"الكبرىالجملة":مثلجدیدةمصطلحاتوضعحینمالأولارأیهعنیتنازللمهوأنّ 
."الصغرىالجملة"و

عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحق: السیوطي1
37ــ 36م، ص1992/هـ1413

45ــ 44دلالة تراكیب الجمل عند الأصولیین، ص : ابن مصطفى العبیدان موسى: ینظر2
45ص نفسه،المرجع 3
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"الكلام"و"الجملة"أنَ هوالنحاةجمهورعلیهاتفقذيفالأمر،منیكنمهما
.1الكلاممنأعمفهيذلك،فیهاطیشتر فلاالجملةبینماالإفادة،الكلامفشرطمختلفان،

أكثرالتولیدیةالتحویلیةالمدرسةفلعل،2المحدثینبیناللغو عندالجملةحداأمّ 
ومن،3البنویةللمناهجتقادهاانمندراساتهافيمنطلقةبالجملة،اهتمامًاالمدارس
.4الصحیحةالجملكلّ لتولیدوسیلةتعدّ التي"اللغةقواعد"لمفهومتصورها

:یليمافیالقواعدهذهتشمل

.للجملةالعمیقةبالبنیةیعرفناالذيالنحويالنظام-1
فتنتجریاضیةبطریقةوتولیدهالالجمتخریجعلىتعملالتيلتحویلیةاالقواعد-2

.الأصلیةللجملةمختلفةوأنماطاصورًا
.الجملةبهاتنطقالتيبالكیفیةیزودناالذيالصوتيالنظام-3

.5الجملةمعنىعلىیدلناالذينيالمعانظامــــــ4

12الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص : فاضل صالحالسامرائي : ینظر1
:رست الجملة عند اللغویین المحدثیین دراسة مستفیضة عنددُ 2

، )توراهرسالة أعدت لنیل شهادة الدك(غیة بناء الجملة الخبریة البسیطة في العربیة والأمازی: ــ بن تریدي أنسیة
240إلى 228، ص 2012والعلوم الاجتماعیة، سعد دحلب، كلیة الآداب جامعة 

41إلى 38دلالة تراكیب الجمل عند الأصولیین، ص من : ــ ابن مصطفى العبیدان موسى
رسالة أعدت لنیل (الدلالة التركیبیة لدى الأصولیین في ضوء اللسانیات الحدیثة : ــ فالح مقابلة محمد علي

17إلى 14من /م، ص 2006الجامعة الأردنیة، كلیة الدراسات العلیا، ،) الدكتوراهشهادة 
103م، ص 2006، )2(مبادئ في اللسانیات، دار القصبة، الجزائر، ط: طالب الإبراهیمي خولة: ینظر3
41دلالة تراكیب الجمل عند الأصولیین، ص : موسىنلعبیدااابن مصطفى : ینظر4
نفسهــ المرجع : ینظر5

61، ص 2005، )1(التركیب في المثل العربي القدیم، مطبعة المعارف، ط : ــ عبیدي نوار
الألسنة التولیدیة والتحویلیة وقواعد اللغة العربة، المؤسسة الجامعیة للدراسات والتوزیع : ــ زكریا میشال

15إلى 7، ص من 1986/ هـ 1406، )2(والنشر، بروت، ط 
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یكونأنْ بمعنىالنحویةالسلامةالأول:أمرینالجملةفيالتولیدیونیشترط
مقبولةتكونأنْ أيالاستحسانوالثانياللغة،وقیاسمتماشیانحویا،سلیماتركیبها
عندهمفالجملةثمةومن.1السلیمةالجملمنهاوتتفرعیة،المعناللغةلمدلولاتومناسبة

تحویلیةوالوالمفرداتیةالباطنیةبقوانینها...ذاتهاالتحویلیةالقواعدتجهتنماكل«هي
.2»الصویتیةوالمورفیمیة

وأنواعهالتركیبأركان:الثانيالمطلب

أركانه:الأولالفرع

وتأثر،تأثیرعلاقةبینهماتجمعفأكثركلمتینمنیتألفأنْ لابدّ تركیبكلإنَّ 
المسندوهمام،الكلاعمدتایُعدانهامینركنینعلىأیضاوینبنيومعمول،عاملأو

النائبالمصدرو الفعل،اسمو التام،الفعل:ویضمبه،یُخبرماهوفالمسند،3إلیهوالمسند
.لرأيالثالثالمفعولو ،لظنالثانيوالمفعولوالوصف،الفعل،عن

أسماءمبتدأ،أصلهاموالمبتدأ،:ویضمعنه،یُخبرمافهوإلیهالمسندأمَّا
الفاعلونائبالتام،الفعلشبهوفاعلالتام،الفعلوفاعلالحرفیة،أولیةعالفالنواسخ

.وأخواتهالرأيالثانيوالمفعولوأخواتها،لظنالأولالمفعولشبهه،أوالتامللفعل
"إلیهوالمسندالمسند"بابفيسیبویهعنهماتحدثوقدالإسناد،طرفاهماالركنانفهذان

106ــ 105مبادئ في اللسانیات، ص : طالب الإبراهیمي خولة: ینظر1
16م، ص 1999قواعد تحویلیة للغة العربیة، دار الفلاح، الأردن، : الخولي محمد علي2

43التركیب في المثل العربي القدیم، ص : ــ عبیدي نوار: ینظر3
35قواعد النحو العربي، ص : تي سناءــ حمیدي البیا
121الأصول، ص : ــ حسان تمام

13الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص : ــ السامرائي فاضل صالح
29الجملة العربیة، ص : إبراهیمــ عیادة محمد 
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یشیرفهو،1»بُدامنهالمتكلمیجدولاالآخر،عنمنهماواحدیغنيلاماوهما«:قائلا
حاةالنجعلماوهذاالفائدة،لتماممنهماكلوضرورةالطرفینبینالوثیقالارتباطإلى
.الإسنادبعلاقةیفسرونهبعده

إلىإحداهماتنسبو كلمة،معكلمةتركّبأنْ «:قائلاالإسنادیعیشابنعرَّف
بلالتركیب،مطلقیُردْ لمهأنّ "الأخرىإلىإحداهماأسندت":بقولههافعرَّف.الأخرى
حسنیبهالذيالسبیلعلىبالأخرى،تعلُّقلإحداهماكانإذاالكلمة،معالكلمةتركیب
.2»الفائدةوتمامالخبرموقع

نحویاطابعًاعلیهیضفيالذيالصعیديالمتعالعبدقولالمعنىهذامعویتقارب
فهإذ بمعنىوالمرادالظاهرفيالمتكلمعندلههوماإلىمعناهأوالفعلإسناد«:بـعرَّ

هوالإسنادأنَّ التعریفینهذینعلىفالملاحظ.3»الفاعلواسمالمصدرنحوالفعل
.الإفادةوظیفته)إلیهومسندمسند(أساسیینطرفینبینتجمععلاقةعنعبارة

:فيتمثلالتركیبأركانمنثانیااركنالإسنادركنإلىالملخخمیسحسنأضاف
تطلبُهماأنّ داهمؤ نظريتصورمنانطلاقا«النحاةأطلقهمصطلحوهو،الفضلة
.4»فضلةفهوبمعناهاتطلبهوما،عمدةفهوببنیتهاالجملة

الاستغناءیمكنإذ،إلیهوالمسندالمسندغیرهابأنّ مغالسةحسنيمحمودفهاعرّ 
المنصوباتكلتشملوضوحًا،الفكرةوتزدادالكلام،معنىیتمبهاالنحاة،عندعنها

23، ص1988/هـ1408، )1(، ج)3(عبد السلام هارون، ط : الكتاب، تحق: سیبویه1
72شرح المفصل للزمخشري، ص : ابن یعیش2
55ــ 54، ص )د ، ت) (1(بغیة الإیضاح لتلخیص المفتاح، مكتبة الآداب، ج : الصعیدي عبد المتعال3
21ص م ، 2007، (1)، دار الشروق ، عمان ، طرؤى لسانیة في نظریة النحو العربي: الملخ حسن خمیس4
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ه،لأجلوالمفعولبه،المفعول:جمیعًاوالمفاعیلوالتوابعوالمستثنىوالتمییزكالحالتقریبًا
.1معهوالمفعول،المطلقوالمفعول،فیهوالمفعولله،والمفعول

الربطبوظیفةیقوموقبلها،الكلامأجزاءبینیقعإذالأداة،وهوثالثاًركنازادكما
وحروفالجروحروفزمهوجواارعالمضونواصبوالتمنيوالشرطالاستفهامكحروف
.2العطف

علىالتحویلیةالتولیدیةالنظریةتطبیقحاوللمَّازكریامیشالتجدأخرىجهةمنو
للعربیة،االلغة ضوابطةیّ لأتخضعلابهمفعول+فاعل+علف:قاعدةأنَّ إلىتوصَّ

البنیةفيأساسيترتیبكوضعهایمكنلاثمةومن،"التفاحةالرجلأكل":بـومثَّلها
.3العمیقة

كتب:"بـمثلاً الإسنادبركنذلكوسمَّىوالمجرورالجارأضافالوضعولیستقیم
علاقةلهاأخرىمعانيبإدخالالجملةتوسیعأردتوإذا،"الطبیبإلىرسالةیوسف

كتب":المثالسبیلفعلىلذلك،أمثلةوأعطىالتكملة،ركنتزیدأنْ بُدَّ فلابالإسناد،
:الآتیةبالقاعدةخرجوعلیه".اللیلمنمتأخرةساعةإلىالولدإلىالرسالةالرجل

التكملةركن+الإسنادركن+الجملة

المرتبطینومجرورجار+بهمفعول+علفا+فعلمنمكونالإسنادفركن
إلىتعودماوإنّ ل،بالفعمباشرةترتبطلاعناصریتضمنالتكملةركنبینمابالفعل،
.4ككلالجملة

ص م ، 1997ه ـ 1418، ) 3(مؤسسة الرسالة ، بیروت ، طالنحو الشافي ، : مغالسة محمود حسني: ینظر1
22
22ص ، النحو الشافي: مغالسة محمود حسني: ینظر2
26ة التولیدیة التحویلیة وقواعد اللغة العربیة، ص یالألسن: زكریا میشال: ینظر3
42و 41، ص نفسهالمرجع : ینظر4
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منانطلاقاالعربیةاللغةقواعدلوضعمحاولتهفيزكریامیشالأنَّ فالملاحظ
التيوبیئتهاوطبیعتهاخصائصهالهااللغةهذهأنّ غفلالتحویلیة،التولیدیةالنظریة
لافالتجدیداللغة،هذهعلىبحذافیرهاةبیغر نظریةةأیّ قتطبّ نْ أیمكنفلافیها،نشأت
فالنظریةالمتغیرات،يیكونماوإنّ علیها،المتفقالثوابتمنالتيالقواعدفيیكون

لهامعینةللغةووصفتبها،معروفةالخصائصهالهاغربیةبیئةعنتولَّدتالتولیدیة
.خاصةالطبیعتها

أنواعه:الثانيالفرع

:أنواعإلىالجملةحاقةأبوأحمدمسّ ق

.إلیهومسندمسندعلىویحتویانفعلیةاسمیة:نوعاناللفظشكلحیثمن-1
.ومجازحقیقة:الإسنادنوعحیثمن-2
.إنشائیةوأخرىخبریةجملة:نوعانالكلامغرضحیثمن-3
.مقیَّدةوأخرىمطلقةجملة:فیهالزیادةأوبالإسنادالاكتفاءحیثمن-4
.والإطنابوالمساواةالإیجاز:معناهاحسبوقصرهاالجملةطولحیثمن-5
.1والفصلالوصل:الجملبینالصلةحیثمن-6

ا،البلاغةوعلومالنحوعلمبینربطأنَّهالتقسیمهذاعلىالملاحظ محمودأمَّ
:هيوصورأشكالستةللجملةوضعفقدمغالسةحسن

.العقیقهیهاتالزیدان؟،أمضروبالزیدان؟أقائمقائم،زید:ناسمیمن-1
.زیدقامالبیت،سرق:فعلنم-2
لزیدواالله:وجوابهالقسمجملةقمتُ،زیدقامإنْ :وجوابهالشرطجملة:جملتینمن-3

.قائم

81البلاغة والتحلیل الأدبي، ص : أبو حاقة أحمد: ینظر1
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:واسمینفعلمن-4
كتابًاطالعت:بهومفعولوفاعلفعل-أ

.كتابًاأقرأكنت:مولیهعممعناسخفعل-ب
.فاضلاً زیدًاعلمت:مثلومعمولاوفاعلهناسخفعلأيسماءأوثلاثةفعلمن-5
الطیَّارعلمتُ أ:مثلالثلاثةومفاعیلهوفاعلهناسخفعلأيأسماءوأربعةفعلمن-6

.1مناسبًاالجوَّ 

:2منطلقاتثلاثةمنالجملأنواعإلىالقدامىالنحاةنظر

:وظیفيالأولالمنطلق

عبارةأنَّهرأىهشامابنأنَّ إلاّ وطلبوإنشاءخبرمنمكونًاالكلامجعلوافقد
خبرإلىینقسمالكلام«:فیقولالإنشاء،منجزءفهوالطلببینماوإنشاءخبرعن

.3»الإنشاءأقساممنالطلبوأنَّ فقطوإنشاء

:تركیبيالثانيالمنطلق

بهتبدأماعلىالنحاةفیهاعتمدفقدللجملةالداخليالتركیبإلىبالنظر
،اسمیةسمیتباسمتصدَّرتوإنْ فعلیة،سمیتبفعلالجملةتصدَّرتفإنْ الجملة،

:4جملأربعوالزمخشريالفارسيليعأبيفعند.شرطیةسمیتبشرطتصدَّرتْ وإنْ 

24ــ 23النحو الشافي، ص : مغالسة محمود حسن: ینظر1
134إلى 132الجملة العربیة، ص من : إبراهیمعبادة محمد : ینظر2
40شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ص : ابن هشام3
433الأعاریب، ص مغني اللبیب عن كتب: ابن هشام: ینظر4
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:فیقولوفعلیةاسمیة:جملتاننيرجاالجوعندوظرفیة،وشرطیةوفعلیةاسمیة
منجملةوتسمىوك،أخُ یدٌ زَ :كقولكاسمیة:همااحدإ:جملتینمنیخلولافالكلام«

.1»وفاعلفعلمنجملةوتسمى،یدٌ زَ رجَ خَ :كقولكفعلیة:والثانیةوالخبر،المبتدأ

بـذلكوعنونوظرفیة،وفعلیةاسمیة:جملثلاثإلىقسمهافقدهشامابنأمَّا
جملةوهوآخرتقسیماأضافواوإنَّمابذلكالنحویینبعضیكتففلم"الجملةانقسام"

2هشاموابنحسنعباس:مثلكبرى،وجملةصغرى

:موقعیةاحتمالات:الثالثالمنطلق

أوالالحأوبهالمفعولأوالنعتأوالخبرقعمو الجملةتتبوأحینماوذلك
ثمةومنوغیرها،الابتداءأوالاستئنافأوالمعطوفأوالصلةأوإلیهالمضاف

منمحللهالیسوجملالإعراب،منمحللهاجمل:نوعینإلىالجملفواصنّ 
.3الإعراب

علىذلكفيمعتمدًاالنحوي،المستوىعلىمركباتادةبعإبراهیممحمدعرض
كلبهایُبدأالتيالكلمةبنوعبینهاوممیزًاالمركبات،عناصرتملیهالذياللغويالواقع
:كالآتيوهيمركّب

.أصلاً بفعلبدأماوهو:الفعليالمركَّب-1
.أصلاباسمءبُدماوهو:الاسميالمركَّب-2

93المقتصد في شرح الإیضاح، ص : الجرجاني عبد القاهر1
16النحو الوافي، ص : ــ حسن عباس: ینظر2

437مغني اللبیب عن كتب الأعاریب، ص : ــ ابن هشام
118و 100و 95و 90و 81و 55و 41و 40الجملة العربیة، ص : إبراهیمعبادة محمد : ینظر3

135و
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والصفةالمفعولواسمالفاعلكاسممحضبمشتقبدأماهوو :الوصفيالمركَّب-3
ومركَّبإسنادي،وصفيمركَّب:نوعینإلىینقسمیل،تفضالواسمالمشبهة
إضافيوصفي

تصنیفضمنیندرجلابهذاوسميفعل،باسمالمبدوءوهو:الخالفةمرَكَّب-4
.تَمَهلْ أيویدكَ رُ خُذْه،أيالكتابونكَ دُ :مثلالأفعال،تصنیفولاالأسماء

كَ انتِ هَ إِ منتُ بْ جِ عَ :مثلومعمولهمصدرمنتكَّونماوهو:المصدريالمركَّب-5
.الزائرینتُهینأنْ منجبتُ عَ :والتقدیرالزائرین،

وغیرهماوالتي،الذي:مثلالاسميبالموصولبدأاموهو:الموصوليالمركَّب-6
.، ولو، وأنَّ مع الصلةكيوَ وما،أنْ،:مثلالحرفي،موصولبالأوالصلةمع

بدأ بما یدل على زمان ومكان وقوع الحدث، ویكون وهو ما: المركَّب الظرفي-7
".في"بمعنى 

وهو هیئة تركیبیة مبدوءة بحرف من حروف الجر : مركَّب الجار والمجرور-8
.1الكاف، والباء ، ومن، واللام وغیرها: مثل

وبالنظرالثلاث،المنطلقاتعلىاعتمادًاالجمللأنواعالقدامىتصورمنانطلاقا
هيالجملمنأنواعًادةابعإبراهیممحمدتصوَّرالذكر،السابقةالتركیبیةالهیئاتإلى

:یليفیماتتمثل

قامَ :مثلبفعلأمباسمبدأسواءواحدإسناديمركَّبمنتتكون:البسیطةالجملة-1
قائمٌ زیدٌ ،وكأخُ 

إسنادیةرغیبمركباتمتعلقواحدإسناديركبممنتتكون:الممتدةالجملة-2
.عادلٌ عُمرُ الخلیفةُ جودًا،سُ المصليجدَ سَ :مثل

105إلى 40من ، صالمرجع السابق :ینظر1
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منهماكلیساويأكثر،أوإسنادیینمركبینمنالمكونةوهي:المتعددةالجملة-3
بنفسه،یقوممركَّبلّ كبلالآخر،علىأحدهمایعتمدولاالأهمیة،فيالآخر

وأنَّ ،الكربِ معالفرجَ وأنّ ،برِ الصّ معالنصرَ أنّ اعلمْ :مثللعطفیربطهما
.سرِ الیُ معسرَ العُ 

فكرةیحملفالأولارتباط،بینهماإسنادیینمركبینمنتتكون:المركبةالجملة-4
:مثلالعلاقاتمنعلاقةبینهمابالأولترتبطفكرتهوالثانيقلة،مستبسیطة
علاقةوالمكانیة،الأوزمانیةالعلاقةوالشرطیة،العلاقةوالبالقسم،التأكیدعلاقة

وعلاقة،معیةالو مصاحبةالةوعلاقالاستثناء،أوالاستدراكعلاقةو غائیة،ال
.تشبیهال

وفیهاتركیبيتداخلیضمهماإسنادیینمركبینعنعبارةهي:المتداخلةالجملة-5
:صورأربع

.عامإسناديمركبطرفيأحدالإسناديالمركبیكونأن-

.عامتركیبفياطرفالإسنادیینالمركبینكلاونیكأن-

1.الإسنادطرفيمنكالامتدادالمركبینأحدیكونأن-

غلافهكتابًایحملأخوهأقبلمحمد":مثلالمركباتبینمتتابعًاالتداخلیكونأن-
".أزرق

المتداخلةبالجملةالمركبةالجملةتشملإسنادیة،كباتمر تضم:المتشابكةالجملة-6
لهویجزلصدقته،یقبلْ االلهوجهیبتغيیتصدقْ من:مثلالمزدوجةوبالجملة

2.الثواب

148إلى 136من ص ، الجملة العربیة : إبراهیمعبادة محمد :ینظر1
نفسهالمرجع : ینظر2
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تصنیفاتهاتعتمدهاأنّ المركباتأوللجملالسابقةالتقسیماتكلعلىفالملاحظة
بینهما،والترتیبوالمعنىاللفظحیثمنإلیهوالمسندالمسند:وهمااسیینأسركنینعلى

:لجملةلمتلازمینجانبینیتضمنإذنفالتركیب.الفضلةوهومعناهمایتممماعلىثمّ 

:خلالمنوذلكللجملةالصوتیةالبنیةفيیتجلىالذيلمبنياجانب-1
للجملةالمكونةالكلماتتسلسلظاهرة-أ

والطلبیةوالاستفهامیةالإخباریةالجملبیننمیِّزبهالذيالتنغیمظاهرة-ب
.والتعجبیة

:همامجالینفيویتجلىللجملةالمعنویةالبنیةیمثلالذيالمعنىجانب-2

توافرمعالسیاقخارجالجملةفیهدرستساكنوهوالمنطقیةالدراسةمجال-أ
.الإسناد

ضمنالجملةفیهتُدرسمع،الساحالحسبمتغیروهوالإبلاغیةالدراسةمجالـــــــب
.1للسامعالفائدةتوفرمعالسیاق

:فرعیةأنواعمنهماتنحدراسیینأسقسمینإلىینقسمفالتركیبة،ثمّ ومن

إلیه،والمسندالمسندعلاقةبینهاتجمعكلماتعلىیحتويإسناديتركیب-1
:النوعهذایتضمن

بمنزلتهماماأواسمینمنمكونوهوالاسميالإسناديالمركب-أ

الاسمثمّ أولافعلمننمكوّ وهوالفعليالإسناديالمركب-ب

م، 1996النظریة اللغویة العربیة الحدیثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، : ــ دك الباب جعفر: ینظر1
155إلى 150ص من 

، مجلة اللغة والأدب، )في الدرس اللغويوتصنیفاتهاة ینویة الوظیفبالنظریة ال: (محمد العیدرتیمة ــ 
18ــ 17، ص م1996، )8(الجزائر، العدد 
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معنىلإتمامبنفسهاتكتفيلاإسنادیة،غیركلماتیضمإسنادي،غیرتركیب-2
وتركیب،اإضافیاتركیب:تضمي،سالأساالإسناديبالتركیبترتبطامنّ إ و الكلام،
).المزجيوالتركیبالوصفيوالتركیبالتوكیديالتركیب(بیاني

:نوعانالتركیبداخلالكلماتببنتجمعالتيفالعلاقة

العواملبنظریةخاصةوهيبمعمولعاملعلاقة-1

.1التوابعبنظریةخاصةوهيتبوعبمتابععلاقةـــــ2

لكذعنتحدَّثوقدالكلمات،بینالرابعةالعلاقةطبیعةعنللحدیثیجرناوهذا
:قسمینإلىقسَّمهاإذ،التعلیققرائنفيحسانتمام

: تضم أربع علاقات: القرائن المعنویة-)أ(

علاقة الإسناد، تربط بین المبتدأ والخبر في الجملة الاسمیة، أو بین الفعل والفاعل -1
.الفاعل في الجملة الفعلیةأو نائب 

عول لأجله، فمال(ائیة غالو ، )المفعول به(التعدیة:التخصیص التي تتفرع منهاعلاقة-2
، )المفعول المطلق(التحدید والتوكید و ، )المفعول فیه(الظرفیة و ، )والمضارع بعد الواو

المخالفة و ، )الاستثناء(الإخراج و ، )التمییز(التفسیر و ، )الحال(الملابسة و 
، كل قرنیة من القرائن الفرعیة تعبِّر عن جهة خاصة لفهم معنى الحدث )الاختصاص(

.المشار بالفعل أو الصفة

نطاقها، تدخل فیها فيهي قید عام على علاقة الإسناد أو ما جاء: علاقة النسبة-3
ابتداء الغایة، : معاني حروف الجر، ومعنى الإضافة، تتمثل هذه المعاني فیما یلي

17ص ،)في الدرس اللغويوتصنیفاتهاة ینویة الوظیفبالنظریة ال: (محمد العیدرتیمة : ینظر1
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الاستعلاء، و الاستعانة، و المجاوزة، و التعلیل، و الظرفیة، و البعضیة، و انتهاء الغایة، و 
الملك، و بیان الجنس، والتوكید،و التشبیه،و القسم، و الإلصاق، و المصاحبة، و 
التبلیغ، و الاستدراك، و التعجب، و التعویض، و المقایسة، و عاقبة، الو النسب، و ، الاستحقاقو 
.الزیادةو التعدیة، و البدلیة، و التعدیة، و ، ینالتبیو 

النعت، : معنویة كبرى، تتضمن أربع قرائن فرعیة هيینةهي قر : علاقة التبعیة-4
1.العطف، التوكید، والإبدال

:قرائن لفظیة) ب(

الصیغة و ، )الترتیب(الرتبة و العلامة الإعرابیة، : جمعها تمام حسان فیما یلي
الإطار (النغمة و ، )التلازم+ الرصف (امتضالو الربط، و ، والمطابقة، )الصرفیة(

).الصوتي

افر ضت"جعلها فیما یسمى بـ ظاهرة فالقرائن الكبرى وما تندرج تحتها من فروع 
بمفردها على معنى بعینه تدلّ ه لا یمكن لظاهرة واحدة أنْ أنّ «، والتي ملخصها "القرائن

ولو حدث ذلك لكان عدد القرائن بعدد المعاني النحویة، وهو أمر یتنافى مع مبدأ عام 
2»للمبنى الواحدآخر هو تعدد المعاني الوظیفیة

الإسنادي وغیر الإسناديوظیفة التركیب : المطلب الثالث

عمدتا إذومسند إلیه، یكون مؤلفا من مسندأنْ نحوي لابدّ إنَّ أيَّ تركیب

من ، 1أو فضلةأو من متممات الجملةفي الجملة3على ذلك فهو قیددلكلام ومازاا

202إلى192، ص من اللغة العربیة معناها ومبناها: حسان تمام:ینظر1
 194و 193، ص نفسهالمرجع
نظریة النحو العربي، ءرؤى لسانیة في ضو : الملخ حسن خمیســ و / 121الأصول، ص : حسان تمامـــ : ینظر3

21ص 
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یقول .بدل، وما إلى ذلكمفعول به، ومفعول لأجله، ومفعول المطلق، وحال، وتمییز، 
نَّه لابد كلام من جزء واحد، وأومختصر كل الأمر لا یكون «: عبد القادر الجرجاني
.1»من مسند ومسند إلیه

راستها علم النحو وعلم ة یختص بددك الباب أنَّ التراكیب الإسنادییرى جعفر 
، فالأول یبدأ بالمفردات وینتهي إلى الجملة الواحدة مركزا على بنیتها، بینما 2المعاني

الأخرى ضمن السیاق ى علاقاتها بالجمل الثاني فیبدأ بالجملة الواحدة، وقد یتخطاها إل
.3الذي هي فیه

لنحو والبلاغة لمَّا تعرَّض ارجاني العلاقة المتینة بین علمي أدرك عبد القاهر الج
،الذي یُعد زبدة أفكاره العلمیة" دلائل الإعجاز"لقضیة الإعجاز القرآني في كتابه 

بسببها فهي تتخذ من النحو أساسًا لها اوتمخَّض عن ذلك نظریة النظم التي ذاع صیته
الخاصة للغة في اه القیم الدلالیة والبلاغیة التي تتضمنها الاستخدامات النحویة تنلاك

.4إطارها الوظیفي

تعلیق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من «فالنظم عنده ما هو إلا
اسم، وفعل، : والكلم ثلاث«: ، فعلاقات الكلم یحكمها قانون التعلیق، إذ یقول5»بعض

7دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر1
14النظریة اللغویة العربیة الحدیثة، ص : دك الباب جعفر: ینظر2
310صول، ص الأ: حسان تمام: ینظر3
) رسالة أعدت لنیل شهادة الماجستیر(الإعجاز اللغوي بین الجرجاني والزمخشري : یوسف النجار صبا: ینظر4

58م، ص 2006، كلیة الآداب، الیرموكجامعة 
4دلائل  الإعجاز ، ص : الجرجاني عبد القاهر5
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، وما التعلیق إلا توخي معاني النحو 1»وحرف، وللتعلیق فیما بینها طرق معلومة
.2وأحكامه

عن الفروق في الدلالة بین الإخبار " دلائل الإعجاز"تحدَّث الجرجاني في كتابه 
یفترقان في طبیعة دُّ خبرًا، و عمنهما یُ هما یلتقیان في أنَّ كلّ بالفعل، ف، والإخبار بالاسم

.3إثبات المعنى

على الحدوث، تدلّ والفعلیة على الثبوتالجملة الاسمیة تدلّ أنَّ 4القزوینيیرى 
على الحدوث والصحیح هو أنَّ نوع الجملة لا یَدلّ ــــــ كما یقول السامرائي ــــــفهذا تجوُّز 

كانت فعلاً فهي دالة على الحدوث، وإنْ كانت به من كلمة، فإنْ أأو الثبوت بل ما بد
لم یكن «كانت الجملة هي الدالة على ذلكإنَّه لواسما فهي دالة على الثبوت، ثمّ 

إذ كل هذه ) محمد انطلق(و ) محمد ینطلق(و ) محمد منطلق(هناك فرق بین قولنا 
.5»میة الجمل اس

لة إلى نوع لیس أدل على ذلك من عبد القاهر الجرجاني، فهو یُرجع دلالة الجم
یثبت به المعنى للشيء من وبیانه، أنَّ موضوع الاسم على أنْ «بهائالكلمة التي بُد

ا الفعل فموضوعه على أنَّه یقتضي تجدُّد غیر أنْ یقتضي تجدده شیئا بعد شيء، وأمّ 
.6»شیئًا بعد شيءمعنى المثبت بهال

السابقالمصدر 1
8ص ، دلائل  الإعجاز: الجرجاني عبد القاهر:ینظر2
173ص ر نفسه ، ــ المصد: ینظر3

76، ص 1991/ هـ1416، )2(البحث البلاغي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط : عیفــ السید ش
، )1(، ج)3(عبد المنعم الخفاجي، دار الجیل، بیروت ط : تحق: الإیضاح في علوم البلاغة: القزویني: ینظر4

76، ص )د ، ت(
163الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، ص : السامرائي فاضل صالح5
173دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر6
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، "زید منطلق"ولإثبات ما ذهب إلیه أعطى شواهد على ذلك، فهناك فرق بین 
، فالأول ترید به إثبات الانطلاق فعلا دون قصد التجدد "زید ها هو ذا ینطلق"و 

وتجد .ئا فشیئًا، وتجعل زیدًا یزاولهوالحدوث، بینما الثاني فتبین به أنَّ الانطلاق یقع شی
: الشطر الثاني من هذا البیتفيذلك أیضا

لقُ ــــــــــــــنطا وهو مُ لیهَ عَ مرُّ لكنْ یَ ا تنَ خرقَ المضروبُ رهمُ ف الدِّ ألَ یَ لا

.1"طلقوهو ین: "كسم وینعدم في الفعل حین قولالمعنى یحسن في الاإذ

﴿:كما أنَّه نظر إلى قوله تعالى      ﴾2 فهنا ،

جدد الصفة، بینما الاسم فیدل على ثبوت تد الفعل لأنَّه یقتضي المزاولة و یمتنع وجو 
الصفة وحصولها من غیر تجدد، ومن ثمة، فالاسم هو الألیق لأنه یخدم الغرض الذي 

.3هو تأدیة هیئة الكلب

أراد الجرجاني من خلال هذه الأمثلة أنْ یبیِّن أنَّ لكل من الاسم والفعل معنى 
.مراد، وسیاق خاص، وغرض مقصود، فلا یصلح أحدهما في موضع صاحبه

والخطاب بالفعل في أنَّ الأول یفید بالاسمیرى الزركشي أنَّ الفرق بین الخطاب 
: فیقول: ى الحدوث والتجدد، مستشهدًا بآیتینالاستقرار والثبوت، بینما الثاني فیدل عل

﴿:فمنه قوله تعالى«      ﴾4 لم یؤديِ " یبسط"لو قیل

" باسط"الغرض، لأنَّه لم یُؤْذِن بمزاولة الكلب البَسْطَ وأنَّه یتجدد له شيء بعد شيء، فـ 

175ــ 174، ص السابقالمصدر : ینظر 1
18: الكهف2
176ــ 175دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر: ینظر3
18: الكهف4
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﴿:لصفة، وقولهأشْعَرُ بثبوت ا     ﴾1 رازقكمل قی، لو

ا جاءت الحال في صورة ما أفاده الفعل من تجدد الرزق شیئا بعد شيء، ولهذلفات
.2»المضارع

یة والجملة الفعلیة في عناصر الجملة الاسمیلخص أبو البقاء الحنفي الفروق
بثبوت المسند للمسند إلیه بلا دلالة على تجدد للإخبارةالأولى موضوع«قائلا بأنَّ 
القرائن، ةالدوام والاستمرار الثبوتي بمعونوإذا كان خبرها اسما فقد یقصد به ،واستمرار

فلیس ، جد داع إلى الدوام و وإذا كان خبرها مضارعًا فقد یفید استمرارًا تجددیًا إذا لم یُ 
ة موضوع لإحداث الحدث في الماضي أو والجملة الفعلی. كل جملة اسمیة مفیدة للدوام

الحال فتدل على تجدد سابق أو حاضر، وقد یستعمل المضارع للاستمرار بلا ملاحظة 
.3»لتجدد في مقام خطابي یُناسبها

ل إلى إسناد غیر حقیقي ینحدَّث عبد الفتاح لا شت عن جمالیة الإسناد لما یتحوَّ

﴿: أو ما یسمى بالمجاز العقلي مدللاً على ذلك بأمثلة، ففي قوله تعالى   
     ﴾4 التجارة"إلى " حبر "الفعل ، فقد أُسند" ،

ح هو التاجر، فهذا العمل أكسب الآیة بما الذي یر ح وإنّ بالتجارة لا تر أنّ معروفالو 
.5سند الفعل إلى الفاعل الحقیقيجمالاً وحسنا لا تجده لو أُ 

03: فاطر1
، )4(، ج)1(، دار المعرفة، بیروت، طإبراهیممحمد أبو الفضل : البرهان في علوم القرآن، تحق: الزركشي2

67و 66، ص 1957/ هـ1376
روت، یعدنان درویش، دار الرسالة، ب: حقالكلیات معجم في المصطلحات والفروق اللغویة، ت: أبو البقاء الحنفي3

341، ص )د ، ت(
16: البقرة4
105المعاني في ضوء أسالیب القرآن، ص : لاشین عبد الفتاح: ینظر5
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﴿: وفي قوله تعالى      ﴾1 أخرج"، فقد أُسند الفعل "

ى الفاعل الحقیقي وهو یُسند إله أنْ حقّ ، وكان "الأرض"إلى فاعل غیر حقیقي وهو 
رض التفخیم من هول یوم القیامة إلى درجة أنَّ الأرض تُخرج غوهذا بوجلّ عزّ " االله"

.2جوفها من أجساد ومعادن وغیرهاما فيكلّ 

إذ یرى أنَّ القرآن ،3لطائف في التعبیر القرآنيتناول فاضل صالح السامرائي
الكریم یستعمل بنیة في غایة الدقة والجمال، أذكر بعضا منها على سبیل التمثیل لا 

:الحصر

قال تعالى: المثال الأول :﴿    ﴾4 ،

" أو إنَّهم سیغرقونسأغرقهم"الفعلیة أتى بالصیغة الاسمیة ولم یأتِ بالصیغة 
.5لیبیِّن أنَّ الأمر استقرَّ وانتهى، وبذلك جعل الأمر ثابتا لا یتغیر

قال تعالى: المثال الثاني :﴿          
  ﴾6 مع " یخرج"فالملاحظ هنا أنَّه جعل الفعل

مع المیت، لأنَّ من أهم صفات الحي هو الحركة والتجدد " مخرج"الحي، والاسم 
والتغیّر، بعكس المیت الذي یكون في حالة سكون وجمود لذلك قرن الصیغة 

02:الزلزلة1
3954ص هـ، 1412، )1(، ج )17(ل القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط في ظلا: سید قطب:ینظر2
22التعبیر القرآني، ص : الحالسامرائي فاصل ص: ینظر3

37: هود4
22التعبیر القرآني، ص : الحالسامرائي فاصل ص: ینظر5
95:الأنعام6
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بالحي،الفعلیةالصیغةقرنلذلك،ة بالحي، والصیغة الاسمیة بالمیتالفعلی
.1بالمیتسمیةالاوالصیغة

تعالىقال:الثالثالمثال:﴿         
             

             
             ﴾2.

أتبعهاثمّ وجل،عزلهالثابتةالملكیةصفةعلىللدلالةالاسمیةبالصیغةبدأ
فااللهوالتجدد،والتغییرالحركةفيالمتمثلالآیاتسیاقلتناسبالفعلیةبالصیغ

الحيویخرجوالنهار،اللیلویغیریشاءمنویعزیشاء،لمنملكهیؤتيوجلعز
الفعلیةفالصیغلذلكالأحداث،منذلكغیرإلىالحي،منوالمیتالمیت،من
.3والألیقالأنسبهي

تعالىقال:الرابعمثالال:﴿     

 ﴾4،»منثابتامانعًاالاستغفارجعلهأنّ وذلك

فذكربینهمببقائهموقوتــــــالعذابأيــــــهفإنّ بینهمالرسولبقاءبخلافالعذاب
.25»لیةعالفیغةبالصّ الموقوتةالةوالحالاسمیة،یغةبالصّ الثابتةالحالة

23التعبیر القرآني، ص : السامرائي فاصل صالح: ینظر1
27ــ 26: عمرانآل 2
23التعبیر القرآني، ص : السامرائي فاصل صالح: ینظر3

33: الأنفال4
26التعبیر القرآني، ص : السامرائي فاصل صالح5
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حینماالجرجانيالقاهرعبدإلیهأشارفقد،سناديالإغیرالتركیبعنأمّا
وتعلیق،باسماسمتعلیق:أقسامثلاثةإلىقسّمهإذ،بالنظموعلاقتهالتعلیقعنتحدّث

حالاً أو،عنهخبرایكوننبأبالاسمیتعلقفالاسم«،بهماحرفوتعلیق،بفعلاسم
بانأو،بحرفعطفاأوبدلاً،أو،بیانعطفأو،تأكیداأوصفةلهتابعا،أومنه

،ویكونالفعلعملالثانيفيیعملالأولیكونبأنْ ،أوالثانيإلىمضافاالأولیكون
عمرًاأبُوهضاربٌ زیدٌ :"كقولناالفاعلاسمفيوذلك.المفعولأولهالفاعلحكمفيالثاني

﴿:تعالىكقوله،"         ﴾1... ،وقوله تعالى:

﴿    ﴾2 ...زیدٌ مضروبٌ غلمانُه:"ناكقولواسم المفعول " ،

﴿:وكقوله تعالى             ﴾3... والصفة ،

﴿:، وكقوله تعالى "من ضرب زیدٍ عمرًاعجبتُ :"المشبهة كقولنا  
   ﴾4.. ْمنتصبا عن ،یكون تمییزا قد جلاه، أو بأن

.5»تمام الاسم 

: ق الحرف بالاسم والفعل یشیر إلى ما یُقیّد المسند والمسند إلیه فیقول تعلّ وعن 
یدخل ، وهو أنْ "العطف" ق به ، ق الحرف بما یتعلّ ضرب الثاني بما من تعلّ وال«

رأیت زیدًا "و "جاءني زیدٌ وعمرو":الثاني في عمل العامل في الأول ، كقولنا 

والضرب الثالث، تعلّق بمجموع الجملة ، كتعلّق حرف ."مررت بزیدٍ وعمرٍو"و "وعمرًا

75:النساء1
3ـ2:الأنبیاء2

103:هود3
15و14:البلد4
5و 4دلائل الإعجاز ، ص:الجرجاني عبد القاهر 5
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النفي والاستفهام والشرط والجزاء بما یدخل علیه ، وذلك أنّ من شأن هذه المعاني أنْ 
.1»لتقیید ، وبعد أنْ یُسند إلى شي تتناول ما تتناوله با

الجرجاني الحدیث عن الفصل والوصل لغموضه ودقّة مسلكه ، فقد جعله أفاض
لّص والقوم المطبوعون ، فنظر إلى قاعدة عراب الخُ أسرار البلاغة ولا یتأتاه إلاّ الأمن 

معنًى سوى الإشراك في " للواو" ولیس «: العطف في المفرد والجملة ، فعن المفرد قال
جاءني زیدٌ "فإذا قلت . الحكم الذي یقتضیه الإعراب الذي أتبعت فیه الثاني الأول 

أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزید ،لم تفد بالواو شیئا " وعمرو 
یقع ذلك الجمع بینه وبینه ، لولا یتّصور إشراك بین شیئین حتّى یكون هناك معنًى و 

.2»الإشراك فیه

واعلم أنّه إذا كان المخبر عنه في « : وعن جمالیة العطف بین الجمل یقول 
هو یقُول ویَفعَل ، ویَضُرّ ویَنفَعُ ، ویُسیئُ ویُحسنُ ، ویَأمرُ : " الجملتین واحدا كقولنا 

أشباه ذلك ، "شربُ ویَ أكلُ شتري ، ویَ ویَ بیعُ ي ، ویَ ویَنهَى ، وَیحلُّ وَیعقدُ ، ویَأخذُ ویُعطِ 
وذلك أنّك إذا .قوةً وظهورًا ، وكان الأمر حینئذٍ صریحا" الواو " ازداد معنى الجمع في 

أنّك أوجبت له الفعلین جمیعا ، " بالواو"، كنت قد أفدت " هو یضرّ وینفع : " قلت 
ذلك ، بل قد لم یجب" واو"من غیر " یَضرُّ یَنفعُ : " ولو قلت . وجعلته یفعلهما معا 
. 3»وإبطالاً له" یَضرّ "رجوعا عن قولك ،" ینفع"یجوز أن یكون قولك 

القرآنیة إلاّ دلیل على جمالیة التركیب بنوعیه الإسنادي وغیر وما الآیات 
) المؤمنون والأحزاب( السورتانالإسنادي في بلورة معاني الخطاب القرآني ، منها

6المصدر السابق ، ص1
224المصدر نفسه، ص2
226المصدر نفسه ، ص3
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﴿: قوله تعالى كآخرمثالاً ، أذكر اللذان بصدد دراستهما     
                     ﴾1.

فهذا وصف لحالة الكفار الذین ابتعدوا عن توحید االله رغم أنّ لهم قلوب وآذان 
وأسماع ، إلاّ أنّهم لا یوجّهونها إلى التأمّل والتفكّر فیما یرونه من آیات االله في خلقه ، 
وفیما یسمعونه من آیاته المنزّلة على رسله ومن أخبار التاریخ الدالة على سننه تعالى 

﴿:  ههم بالأنعام ثمّ عن ذلك بقوله في خلقه ، وشبّ  ﴾ لأنّ الأنعام لا ،

.2تتجاوز سنن الفطرة وحدود الحاجة الطبیعیة في الأكل والشرب وحاجاتها الأخرى
﴿وهذه المعاني تفهم بترابط التراكیب فیما بینها سواء الإسنادیة   ﴾،

﴿و    ﴾،و﴿  ﴾و،﴿    ﴾،و﴿   ﴾

، فكلها مكوّنة من مبتدأ وخبر ، وغیر الإسنادیة الواقعة صفة لما قبلها والمؤلفة أیضا 

﴿و،﴾﴿من تركیب إسنادي فعلي ﴾،و﴿  ﴾

.فالتراكیب تربطها واو عاطفة ، أضف إلى ذلك

:یليماإلىآلالبحثفإنَّ الباب،لهذاوخلاصة

وصفعن"لاحموالتَّ ب،ناسُ والتّ ام،الانسجَ ق،ناسِ التَّ "الآتیةالمصطلحاتقصورــــــ
.البدیعالقرآنيظمالنَّ 

صالنصو فيلورودهالعجیبالقرآنيالنظاموصففي"نواز التَّ "مصطلحةدقَّ ــــــ
.مواضعهوتبایناشتقاقاتهاختلافعلىالقرآنیة

:یليفیمایكمناللغویةالمستویاتفيالتوازنــــــ

179: الأعراف 1
.115و114و113، ص) 9(تفسیر المراغي ، مجلد: المراغي أحمد مصطفى : ینظر 2
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 ُوالاستعلاءقاوالإطبفیرفالصَّ الملائم،المكانفيالمناسبوتالصَّ اختیار
الضعف،علاماتمنینواللّ والهمسوالرخاوةة،القوّ علاماتمنةوالشدَّ والجهر

.عنهالمعبَّرالحدثتعكسبیانیةقیمةللحرفیكونوقد
لماملائمتهاوحسنالمقصودوالغرضالمناسبللمعنىالفصیحةالكلمةءُ انتقا

.بعدهاوماقبلها
 ُویلائمالمقصودیخدمالذيالتركیبمننوعداخلوتفاعلهاالكلماتتألیفحسن

.منشودالالمعنىفيویَصبّ السیاق
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الباب الثاني

"المؤمنون والأحزاب"دراسة تطبیقیة على سورتي 
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:مدخل

1، ووجه اتصالها)في الترتیب المصحفي(بعد سورة الحج"المؤمنون"جاءت سورة 

﴿: ختمت الثانیة بقوله تعالىلمّابما قبلها أنَّه         ﴾2 ،

ل ذلك في فاتحة الأولى بذكر  ﴿: فقالصفاتهم و فلاح المؤمنینوكان هذا إجمالاً، فُصِّ
            ﴾3إلى غایة قوله تعالى ، :﴿

        ﴾4.

﴿: الحج قولهسورةولمَّا ذُكر في أوائل         

          ﴾5في لاً أكثر إذ قالی، زاد في الأولى بیانا وتفص

﴿:المؤمنونسورة                  

، وغیرها من الآیات التي تذكر أطوار خلق الإنسان، وهذا یعني أنَّه كل ما یُجمله6﴾
.لُهُ في سورة المؤمنونصّ في سورة الحج یف

7حول حقیقة الإیمان بكل قضایاه ودلائله وصفاته،"المؤمنون"تتمحور سورة 

فهي 

عبد االله محمد الدرویش، عالم الكتب، : تناسق الدور في تناسب السور، تحق: السیوطي جلال الدین: ینظر1
.98م، ص 1987/هـ1408، )2(بیروت، ط 

.77: الحج2
.2ـ 1: المؤمنون3
.11: المؤمنون4
.05: الحج5
.13: المؤمنون6
، )4(أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكریم، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط : شحاتة عبد االله: ینظر7

.434م، ص 1998
م، ص 1996/هـ 1417، )4(مجلد ، ال)25(في ظلال القرآن، دار الشروق، القاهرة، ط : سید قطب* 

2452.
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، تعالج أصول الدین من )118(من السور المكیة، عدد آیاتها مئة وثماني عشرة آیة 
لتي وإشادة بفضائلهم ومآثرهم امیت بهذا الاسم تخلیدًا للمؤمنینتوحید ورسالة وبعث، س

.1بها فازوا بالفردوس الأعلى

ودلائل قدرة االله ووحدانیته في خلق الإنسان لمؤمنینافات تناولت السورة ص
ومروره بأطوار، وبیان الظاهرة الكونیة وانتفاعه بها، ومنحه الثروة الحیوانیة وتسخیرها 

تاریخ الدعوة بدایة من نوح علیه السلام وانتهاءً بمحمد خاتم إلىله، بعدها انتقلت 
إلى شبهات المكذبین واعتراضاتهم علیها، ثم ، لتنتقل علیهم السلامالأنبیاء والرسل

ساقت الأدلة الحسیة والنفسیة على الإیمان باالله تعالى، كما أقرَّت بهلاك الكافرین وفوز 
ه لیدعو ربّ ) ص(المؤمنین، لتنتهي بتقدیر الألوهیة الله عز وجل، وتوجیه الرسول 

.2ورحمتهمغفرته

: يه3یمكن تقسیم السورة إلى أربعة أقسام

)22إلى الآیة 1من الآیة : (القسم الأول

یر الفلاح للمؤمنین، إذ تعدِّد من صفاتهم الحمیدة، وتثني بدلائل ر ستهل بتقتُ 
الإیمان في الأنفس والأفاق، فتبیِّن أطوار الحیاة الإنسانیة منذ نشأتها إلى نهایتها في 

.302، ص )د ، ت(، )2(صفوة التفاسیر، دار الفكر، بیروت، المجلد : الصابوني محمد علي: ینظر1
.433أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكریم، ص : شحاتة عبد االله* 
.102، ص )د ، ت(، )11(الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب، العربي، بیروت، ج : القرطبي* 

19،1420،ج1أحمد محمد شاكر،مؤسسة الرسالة،ط:المحققجامع البیان في تأویل القرآن،: طبريالـ: ینظر2

85إلى  8منص،م2000،هـ

.434و433قاصدها في القران الكریم، ص أهداف كل سورة وم: شحاتة عبد االلهــ
.2452في ظلال القران، ص : ـ سید قطب

.302ص : صفوة التفاسیر: ـ الصابوني محمد علي
.439إلى  434أهداف كل سورة ومقاصدها في القران الكریم ص من : ـ شحاتة عبد االله: ینظر3

.322إلى 302صفوة التفاسیر، ص : ـ الصابوني محمد علي
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ات بنوإ الحیاة الدنیویة، بعدها تنتقل إلى الدلائل الكونیة من خلق السماء، وإنزال الماء، 
.ام، كل ذلك مُسخَّر للإنسانعالثمار، والفلك، والأنجني الزرع و 

)52لى الآیة إ23یة من الآ: (القسم الثاني

وانتهاءً من نوح علیه السلامابتداءن حقیقة الإیمان التي توافق علیها الرسل تبیِّ 
اض المكذبین لِمَا جاؤوا به، بعدها حینما أُرسلوا إلى أقوامهم، وكذا اعتر ) ص(بمحمد 

.یلجأ الرسل إلى ربهم طلبًا للنصر فیستجیب لهم بإهلاك الكافرین ونجاة المؤمنین

)92إلى الآیة 53من الآیة (القسم الثالث 

اء بها الرسل ناس واختلافهم حول الحقیقة التي جیتحدث هذا القسم عن تفرّق ال
كر السیاق نفاق المؤمنین من خشیة ربهم، ویستهم بما لدیهم من متاع، وإشغترار وا

ونه هم یعرفرغم أنّ جاء به رسولهم الأمین،اعتراضهم على ماالعجیب منموقفهم 
البعث، ویزعمون أنَّ الله ولدًا كرون نإلاَّ أنَّهم یكل شيء،وخلقیته لویسلِّمون بملكیة االله

.علوا كبیرا ا یقولونویشركون به آلهة أخرى، تعالى االله عمّ 

)118إلى الآیة 93من الآیة (القسم الرابع 

یدفع السیئة بالحسنة، أنْ یدع المشركین وزعمَهم، وأنْ ) ص(الآیات الرسول تحثّ 
وأنْ یتعوذ باالله من الشیاطین، وألاَّ یضیق صدره بما یقولون، بعدها ترسم مشهدًا من 

االله بتنزیه یصوِّر ما ینتظر الكفار من عذاب ومهانة وتأنیب، وتنتهي لمشاهد القیامة 
الهلاك ثبت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تُ تعالى عن كل ما یقولونه ویدَّعونه

ه إلى االله تعالى طلبا بالت) ص(كافرین والفوز للمؤمنین ، وفي الأخیر تأمر النبي لل وجُّ
.1للمغفرة والرحمة

.3473إلى 2452في ظلال القران، ص من : ـ سید قطب:ینظر1
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)في الترتیب المصحفي(لأحزاب فقد جاءت بعد سورة السجدةا سورة اأمّ 
، ومقطع الثانیة، فقد ختمت هذه لأولىع اطللها هو وجود تشابه بین مبما قب1وتتصل
: عذابهم فیقول االله تعالىبأنْ یعرض عن الكافرین، وینتظر) ص(بأمر النبي الأخیرة 

﴿          ﴾2 بتقوى االله وعدم الأمر بینما بدأت الأولى

﴿:طاعة المنافقین والكفار، واتباع ما یوحى إلیه والتوكل علیه، فیقول عز وجل    

            ﴾3إلى غایة قوله :

﴿    ﴾4لِمَا ختمت به تلك، ، فصارت هذه السورة تتمة

.وكأنَّهما سورة واحدة

الأمة ي تتناول الجانب التشریعي لحیاةسورة الأحزاب من السور المدنیة التتعدّ 
، فقد تعرَّضت إلى أمر الأسرة، فشرَّعت )73(الإسلامیة، عدد آیاتها ثلاثة وسبعون آیة 

الأحكام بما یكفل السعادة للمجتمع، وأبطلت عادة التبني والظهار، واعتقاد وجود قلبین 
.5رواسب المجتمع الجاهليللإنسان، وطهَّرت من 

فهي تمتد من بعد المنورة ر السورة فترة مهمة من حیاة المسلمین في المدینة تصوّ 
غزوة بدر الكبرى إلى ما قبل صلح الحدیبیة، إذ كانت مزدحمة بالأحداث والتنظیمات 

.6في المجتمع الإسلامي الناشئشُرّعت التي 

.111تناسق الدرر في تناسب السور، ص : السیوطي جلال الدین: ینظر1
.30: السجدة2
.01: الأحزاب3
.03: الأحزاب4
.509صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي: ینظر5
.2817، ص )5(جفي ظلال القرآن، : قطبسیدـ: ینظر6

.525أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكریم، ص : ـ شحاتة عبد االله
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وحیاة الأسرةففي تلك الفترة بدأت تظهر ملامح الشخصیة المسلمة في حیاة 
ل الأوضاع والتقالید أو إبطالهاوحیاة الدولة الفتیة، كما تتولى السورة تعدیالجماعة

ذلك یتم الحدیث عن غزوة الأحزاب إخضاعها للمنهج الإسلامي الجدید، وفي ثنایاو 
ودسائسهم في وسط الجماعة منافقین والیهود الكفار والومواقف وغزوة بني قریظة

.1ونسائهمقهم وآدابهم وبیوتهمالمسلمة، كما تعرَّضت لكیدهم للمسلمین في أخلا

بوا على المسلمین من كل جهة، فاجتمع لأنَّ المشركین تحزّ «سمیت بهذا الاسم 
كفار مكة مع غطفان وبني قریظة وأوباش العرب على حرب المسلمین، ولكن االله ردهم 

.2»مدحورین وكفى المؤمنین القتال

: وهي3قسیم السورة إلى ستة أقسامیمكن ت

)8إلى الآیة 1من الآیة : القسم الأول

باع ما یوحى إلیه والتوكل علیه تّ اى تقوى االله و إل) ص(تبدأ السورة بدعوة النبي 
وعدم طاعة الكافرین والمنافقین، بعدها تتناول التقالید والنظم الاجتماعیة، عز وجل
یلجأ إلى إله واحد، ویتبع منهجًا واحدًا، ة االله خلق للإنسان قلبا واحدًا، ومن ثمّ فتبیِّن أنّ 

بین الاحترامیة والظهار، وإنشاء صلة الأمومة كما تعرَّضت إلى إبطال عادة التبني 
والمؤمنین، لتعقِّب على هذا التنظیم الجدید بالإشارة إلى أنَّ ذلك ) ص(أزواج النبي 

.علیهم السلاممسطور في كتاب االله، وإلى المیثاق المأخوذ من النبیین وأولي العزم

)27إلى الآیة 9من الآیة (القسم الثاني 

.2818في ظلال القرآن ، ص : ـ سید قطب: ینظر1
.526أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكریم ، ص : شحاتة عبد االلهـ

.510صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي2
243إلى 202، ص من 20،ججامع البيان في تأويل القرآن: الطبريـ:ینظر3

.539إلى527أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكریم، ص من : ـ شحاتة عبد االله
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، )ص(یصوِّر هذا المقطع أضخم حدث في الدعوة الإسلامیة في عهد الرسول 
وأصعب امتحان للمؤمنین في ذلك الوقت، ألا وهو غزوة الأحزاب التي وقعت في 
السنة الرابعة أو الخامسة للهجرة، فقد بدأت برسم بدء المعركة فختامها، والعناصر 

وغطفانتهم قریش من أسفل الوادي، بعدها تدخل في التفصیل، إذ جاءالحاسمة فیها، 
، )ص(قضوا العهد مع الرسول نأمام المدینة، ویهود بني قریظة من أعلاه، والأحزاب

وأظهروا الغدر والخیانة للمسلمین، فقام المسلمون حیال ذلك بحفر الخندق حمایةً 
.للمدینة وهم في غایة الإجهاد والعسرة المادیة

بكنوز ) ص(فاشتدت بذلك المحن والفتن، وزُلزلوا زلزالاً شدیدًا، فبشَّرهم الرسول 
بربه، ) ص(كسرى وقیصرا وظهر نفاق المنافقین لزعزعة شملهم، فاستنجد الرسول 

ذلك انسحاب قریش نعفاستجاب له بإرسال ریح عاتیة في لیلة ظلماء شاتیة، وانجرَّ 
ر، كما تصف الآیات إخلاص المؤمنین وصدقهم وهم في حالة خوف وانكساوأحزابها

في الجهاد، ورحیل الكفار بغیظهم لخسارتهم، وحمایة االله للمسلمین، وكذا محاصرة 
ة حصولهم على أموالهم وأرضهم المسلمین لبني قریضة وانتصارهم علیهم، ومن ثمّ 

1.ودورهم بقدرة االله العلي القدیروحصونهم

)35إلى الآیة 28من الآیة (القسم الثالث 

، فلما رَأَیْنَ الغنائم والأموال الناتجة عن )ص(تتحدث الآیات عن زوجات النبي 
النفقةَ، فخیَّرهنَّ بین متاع الدنیا وبین االله ورسوله ) ص(غزوة الأحزاب، طالبْنَ الرسول 

االله أنّ ر الآیات القیم التي أراد، وكلهنَّ اخترن االله ورسوله، بعدها تقرّ الآخرةوالدار 
ضعف الأجر إنْ أحسنَّ وإنْ تتوفر في بیت النبوة، لأنَّه منارة یهتدي بها البشر، ولهنَّ 

خفض الصوت، واستقامته والاستقرار في البیت وعدم التبرج، وإقامة الصلاة، من أسأنَ 

.2885إلى2817، ص من 5جفي ظلال القران، : قطبـ سید : ینظر1
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بعدها تبُیِّن جزاء من تتوفر فیه الصفات المتعاونة .وإیتاء الزكاة وطاعة االله ورسوله
ي بناء الشخصیة المسلمة كالإسلام والإیمان والصدق والصبر والخشوع كلها ف

.1وذكر االله كثیرًاوالتصدق والصوم وحفظ الفرج

)48إلى الآیة 36من الآیة (القسم الرابع 

لزید بن حارثة الذي كان ) ص(تتناول قصة زینب بنت جحش، فقد زوَّجها النبي 
الناس سواسیة كأسنان الطبقیة بین المسلمین، ویُبیِّن أنّ من الموالي حتى یزیل الفوارق 

فقد حدثَ خلاف بینهما، أدَّى ذلك إلى الطلاق، ثمّ لمشط، لكنَّ الزواج لم یدم طویلاا
بهدف إبطال عادة التبني وتحریم أزواج عز وجل نبیه المصطفى بالزواج بهاأمر االله 

، الناشئالمفاجأة والاستنكار في المجتمعوالأدعیاء، وقد قُوبل ذلك القرار بالدهشة
مل ذلك الأمر وواجه به المجتمع الكاره) ص(لكنّ النبي  .2تحَّ

كما أقرَّت الآیات أنَّه لا حرج علیه مادام أنَّه وحي من االله عز وجل وقدر مقدور، 
تعدُ ولا نعم علیهم نعمًا لا أذكر االله وتسبیحه لأنَّه بعدها تأمر الآیات المؤمنین ب

االلهإلى، فهو شاهد ومنذر ومُبشِّر وداعي )ص(تبیان وظیفة النبي تحصى، لتنتهي ب
طاعة الكفار والمنافقین، وتركهم وشأنَهُم والتوكل على موسراج منیر، ودعته إلى عد

.الواحد الأحد

)62إلى الآیة 49من الآیة : (القسم الخامس

لىإبدأت بذكر حكم المطلقات قبل الدخول، ثم تعرَّضت فتناولت أدب بیت النبوة 
وتثُبت من تحلُّ له ومن لا تحلُّ له، بعدها تستطرد ) ص(تنظیم الحیاة الزوجیة للنبي 

.154إلى123من تفسیر المراغي، ، ص: المراغي أحمد مصطفى: ینظر1
.539إلى511صفوة التفاسیر، ص من : ـ الصابوني محمد علي:ینظر2
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وزوجاته سواء في حیاته أم في مماته، ) ص(في تنظیم علاقة المسلمین ببیوت النبي 
كما بیَّنت جزاء من یؤذي م ،أمامهن سمح لهم القرآن بالظهورممّ وأقَّرت احتجابهنَّ إلاّ 

، وفي الأخیر عقَّبت والآخرةفي شعوره وبیوته وأزوجه باللعنة في الدنیا ) ص(النبي 
، وبتهدید المنافقین بعلى ذلك بأمر أزواجه وبناته وبنات المسلمین بارتداء الحجا

حدث لهم كما) ص(والمرجفین في المدینة واللذین في قلوبهم مرض بإهلاك الرسول 
.1لمن سبقهم من قبل

)73إلى الآیة 63من الآیة : (القسم السادس

،عن الساعة، وعاقبة الكفار جهنم خالدین) ص(تناولت مُساءلة أناس النبي 
) ص(إیذاء الرسول عنندم الشدید، كما نهت المؤمنین والغهم في العذاب المهینوتمرّ 

،االله منهم، ویعاقبهم على فعلتهمكي لا یكونوا كالذین آذوا موسى علیه السلام لیُبرِّأه
العقیدة والاستقامة علیها، فقد أبتْ المتمثلة في عبء الأمانة العظمى لتنتهي بذكر 

غیره السموات والأرض والجبال حملها لخطر أمرها، وحملها الإنسان الذي میَّزه االله عن
له بالكسب والاختیار، ومن ثمّ  ة جعله خلیفته في الأرض فمن بالفعل والإرادة وفضَّ

.2ونافق فله النارأطاعه فله الجنة، ومن كفر

ما سبق ذكره هو تعریف للسورتین من حیث النزول والمحتوى والأقسام ، وما 
.یلي هو دراسة صوتیة وإفرادیة وتركیبیة لهما 

.2885إلى2817، ص من 5جفي ظلال القران، : قطبـ سید :ینظر1
.539إلى527أهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكریم، ص من : ـ شحاتة عبد االله: ینظر2
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لأولالفصل ا

التوازن الصوتي في السورتین
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المؤمنون "في سورة : المبحث الأول

خواتم الفواصل القرآنیة: المطلب الأول

ها آخر كلمة في الآیة، أو هي الحروف یُعرِّف الزركشي الفاصلة القرآنیة بأنّ 
، وعلى هذا التعریف اعتمد كثیر من 1إفهام المعانيالمتشاكلة في المقاطع بما یقع 

الباحثین عند الحدیث عن الفواصل القرآنیة، وجعلوه انطلاقة أساسیة لهم، منهم على 
الصوت اللغوي في "محمد حسن علي الصغیر في كتابه : سبیل المثال لا الحصر

، كما یمكن أن تُعدَّ أیضا النهایة التي"الفواصل"كتابه يوحسین نصار ف، " القرآن 
.2ات القرآنیة حسب بكري شیخ أمینتذیِّل الآی

ه شيء من الدقة یاوي مستفیدًا مما سبقه فالتعریف الذي قدَّمه محمد الحسولعلَّ 
الشعر وسجعة النثر، أو هي توافق آواخر ةفیقاكلمة آخر الآیة كلهاعوالتوفیق، إذ ج

.3وتستریح إلیه النفوسالآیات في الحروف الأخیرة حسب ما یقتضیه المعنى

مهما یكن من أمر، فالذي یهمنا هو الحرف الأخیر الذي تنتهي به الفاصلة 
: نجد ما یلي"المؤمنون"سورة إلىبنظرة فاحصة ودقیقة ف.القرآنیة

ة رّ رار صوت النون بخمس عشرة ومائة معلى مستوى الفاصلة القرآنیة تك•
).3(ثلاث مرات، بینما صوت المیم فقد ورد )115(

صوت النون أكثر الأصوات ورودًا في على مستوى مساحة السورة ترى أنّ •
، ما عدا آیة واحدة وهي )394(كامل الآیات بأربع وتسعین وثلاث مائة مرة 

).361(ة ، ثم یلیه مباشرة صوت المیم بواحد وستین وثلاث مائة مرّ )116(

.53، ص )1(البرهان في علوم القرآن، ج : الزركشي: ینظر1
م، ص 1994، )1(یر الفني في القران الكریم، بیروت، دار العلم للملایین، ط تعبال: شیخ أمین بكري: ینظر2

209.
.29هـ ، ص 1421/ م2000، )2(الفاصلة في القرآن، عمان، دار عماد، ط : الحساوي محمد: ینظر3
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توزیعًا وفاصلة في هذه السورة؟ وهل غلب صوت النون لماذا : والسؤال المطروح
عقبه صوت المیم مباشرة دون غیره أفي بلورة معاني الآیات؟ ولماذا وراءه سر خفي

ا؟ممن الأصوات؟ وهل هناك علاقة بینهما؟ ما دلالته

بعد معرفة الآراء العلمیة للعلماء واللغویین لا یمكن الإجابة على هذه الأسئلة إلاّ 
.لهذین الصوتین من حیث المخرج والصفة والدلالة

:ـ صوت النون1

«: قول، أمّا عن الكیفیة فیالخیشومصوت النون یخرج منیرى ابن سینا أنّ 
اللسان وعضو آخر حتى یكون عضو رطب أرطب من وإن كان بدل الشفتین طرف

ویُحدّد الخلیل بن . 1»رَّب أكثره إلى ناحیة الخیشومالشفة یقاوم الهواء بالحبس ثم یُس
، غیر أنَّ تلمیذه 2اللسان مثله مثل الراء واللاملقذأحمد الفراهیدي المخرج ویراه من 

اللسان من أدناها إلى منتهى من حافة «سیبویه یخصِّص أكثر ذلك الموضع ویراه 
هناك نون ، و 3»حنك الأعلى وما فُویق الثنایاطرف اللسان ما بینها وبین ما یلیها من ال

.4خیاشملخفیفة تخرج من ا

وفي موضع ،5في مخرج ذلك الصوتنفسهویرى الرأيلیأتي بعده ابن جني
فه بأنَّه حرف یتسم  فاءوبدلاً وزائدًا، قد یأتي في، یكون أصلا بالغنّة والجهرآخر یعرِّ

الذلاقة، وهو من حروف قَطَنَ : ا نحوو لامهجَنْب، أ: نعم أو عینها نحو: الكلمة نحو

.83أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا1
.58و 52، ص )1(العین، ج : حمد الفراهیدي الخلیلأابن : ینظر2
.325، ص )4(الكتاب، ج : سیبویه3
.المصدر نفسه: ینظر4
.61و60، ص )1(سر صناعة الإعراب، ج :ابن جني: ینظر5
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والانخفاضحافتاللسان وهو طرفه، یتصف بالانلقذالتي یعتمد النطق بها على 
.1، ویكون متوسط الشدة والرخاوة)عكسها الاعتدال(والصحة 

:البیسوسي صفات النون في بیت شعري فقالجمع علي 

.2والانفتاح والذَّلْقُ وُصِفْ عُرِفْ         وَسْطٌ رٍ مَعْ جَهْ الاستفالللنون 

للسان جعل ابب بأنَّه صوت أنفي مجهور، یُنطق یقول عنه رمضان عبد النوا
:فیقولد السعران فیصف طریقة نطقه و ، أمَّا محم3مع خفض الطبقلثةیتصل بال

یعتمد طرف اللسان على أصول الثنایا العلیا، یوقف الهواء في الفم وقفا تامًا، بأنْ «
ن أن ینفذ مكن الهواء الخارج من الرئتین بسبب الضغط متیخفض الحنك اللین وبهذا ی

.4»نطق الصوتأثناءان الصوتیان ر عن طریق الأنف، یتذبذب الوت

بأنَّه من الحروف قائلاً یصف كیفیة النطق بهثمّ رفهبینما سلیمان فیاض فیعّ 
ومجهور، عند النطق به یعتمد قة، وهو صوت لثوي أسنانيقالمر و الصامتةو ةلفالمست

اللسان على أصول الثنایا العلیا مع اللثة، وینخفض معه الحنك اللین لیتمكن الهواء 
.5ن الرئتین من المرور عبر الأنفالخارج م

لثويوأسنانيوأنفيو القدامى والمحدثین هي حرف مجهورفالنون عندإذن 
العربیة؟فيدلالةللصوتفهللقي،ذو 

،أظهرفیهاللطفماهذاوراءومننعم،«:قائلابالإیجابنيجابنیجیب
أصواتهاوتشبیهالحروفاختیارإلىیضیفونقدهمأنّ وذلكوأصنع،أعلىوالحكمة

.77و76و75، ص السابقالمصدر :ینظر1
.45، ص )د ، ت(، ) د ط(القول المألوف في صفات الحروف، مكتبة أولاد الشیخ للتراث، : البیسوسي علي2
.49ص ،)د، ت(مدخل إلى علم اللغة الحدیث، مكتبة الخانجي، القاهرة،: عبد التواب رمضان: ینظر3
.169م، ص 1997، )2(طغة، دار الفكر العربي، القاهرة، علم الل: ران محمودعالس4
.110م، ص 1998استخدامات الحروف العربیة، دار المریخ، الریاض، : فیاض سلیمان: ینظر5
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یضاهىماوتأخیرالحدث،أولیضاهىماوتقدیمترتیبها،بهاعنهاالمعبَّربالأحداث
والغرضالمقصود،عنىالمسَمْتِ علىللحروفسوقاأوسطه،یضاهىماوتوسیطآخره،

.1»المطلوب

لماـــأقوىهالأنّ ــالصادفجعلوا«"وسعدصعد":منهاأمثلةأعطىذلك،ولإثبات
لضعفهاـــالسینوجعلواذلك،ونحوالحائط،الجبلفيالصعودوهویُرى،مشاهدأثرفیه

ألاالجسم،صعودلاالجَدّ،صعودفیهذلكمعأنَّهإلاّ حسا،یشاهدلاویظهرلالماـــ
والدلالة.....قَدْرهوعلاأمره،ارتفعوقدالجَدّ،عاليوهوالجَدّ،سعیدهو:یقولونتراهم

.2»عنویةالمالدلالةمنأقوىاللفظیة

للجسدالروحملازمةتلازمهبیانیةقیمةللصوتأنَّ یرىجنيابنأنَّ هذامنیُفهم
احتجَّ الذيالمباركمحمدذلكفيویوافقه.التركیبحالةفيقوةوتزدادالإفراد،حالةفي
عندهفالنونكلیة،دلالةمنهالكلوجعلالحروف،بعضجمعفقدآرائه،إثباتفيبه

نبت،نما،نجم،نفخ،نفث،:نحوبأمثلةذلكعلىمدللاً والبروز،الظهورعلىتدلُّ 
.3ینشأنزف،

أكثر،فیهاوتعمَّقالعربیة،الحروفدلالةفيالبحثعباسحسنواصلبعدها
وهذابها،النطقوطریقةوالشعریة،الحسیةأصواتهالإیحاءاتتبعاتصنیفاتلهاوجعل
تلكلتتمثّ وقدسابقا،منهاخلصالتي"العربیةاللغةفطریة"لمقولةحتمیةنتیجة

،والحروفالبصریةوالحروفالذوقیة،والحروفة،یاللمسالحروف:یليمافیالتصنیفات
عندهفالنون،4الحلقیةالشعوریةوالحروفحلقیة،الغیرالشعوریةوالحروفالسمعیة،

.512، ص )1(الخصائص، ج : جنيابن1
.511المصدر نفسه ص 2
.84، ص ـــ لكلمة العربیة دراسة تحلیلیة مقارنة لــفقه اللغة ـ: المبارك محمد:ینظر3
49م، ص 1998اتحاد الكتاب العرب، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، منشورات : عباس حسن: ینظر4

.50و
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الباسطعبديرأأوردذلك،عنحدیثهخضمفي.الحلقیةغیرالشعوریةالحروفمنهي
فيالصوتیةاهتزازاتهتتجاوبنونيمخرجذيصوتكلأنَّ فیهیقول1الصمدعبد

.2والخشوعالألممشاعرعنلتعبیرلصلحالأهوالأنفيالتجویف
والأناقةبالرقةتوحيهافإنّ ة،ققَّ ر ممُخفَّفةلفظتإذاالنونأنَّ عباسحسنیرى

إذاأمَّاالأشیاء،منوالخروجبالانبثاقأوحتمانوعامشدَّدةلفظتوإذاوالاستكانة،
.3الأشیاءفيولخدواللقسريافاذالنعلىتدلُّ فإنَّهاوالتوتر،الشدةمعلفظت

المعانيتحملبالنونيهتنتكلماتفوجد4الوسیطمعجمفيبحثذلك،تأكیدول
:الآتیة

،،)تأوه(أنَّ :نحوالأصواتعلىالدلالةـــــــ ).غنةهصوتفيكان(غنَّ طنَّ
.)صَ قَ رَ (نَ فَ زَ :نحووالاضطرابالاهتزازعلىالدلالةــــــ
،)عمشمنفیهاماسال(العینُ دنَّت:نحوالخارجإلىالداخلمنالحركةعلىالدلالةــــ

.)انَ وبَ رهَ ظَ (يءُ الشّ نَّ عَ 
.نَ عَ طَ :نحوالداخلإلىالخارجمنالحركةعلىالدلالةــــ
الحُسن،،)اللؤلؤة(الجُمان)رحَ وفَ شطَ نَ (أَرِن:نحووالجمالوالأناقةةالرقّ علىالدلالةــــ

).مَّلهجَ (هانَ زَ ،)هقَ ادَ صَ (هنَ ادَ خَ ،الحَنَان
نَّ جَ ،)بهأقام(هنَ كَ وسَ هطنَ وَ وبالمكانتنَ أَ :نحووالخفاءوالإحاطةوالاستقرارالإقامةــــ
).ینالعَ اءُ طَ غِ (فنالجَ ،)انَّ طمَ ا(منَ أَ ،)استتر(

.في الهامشعبد الباسط دون الإحالةعباس رأيأورد حسن 1
.158خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص : عباس حسن: ینظر2
.158المرجع نفسه، ص : ینظر3
والحاءوالجیموباب الهمزة) د ، ت(دار الدعوة، ط، القاهرة،یالمعجم الوس: مجمع اللغة العربیة: ینظر4

.الواووالهاءوالغینوالعینوالطاءوالضادوالسینوايوالز الذالوالدالوءالخا
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هیعلنَ غِ ضَ ،)قدَ حَ (دَمِن،نَ عِ ذَ ،زنُ الحُ ان،نَ الحَ :نحوالإنسانیةالمشاعرــــ
.1)حقد(

:المیمصوتـ2

عندبعضهقويغیرتامًاالحبسیكونلمَّایحدثالمیمصوتأنَّ سیناابنیرى
لماالهواءُ یُحدثثمةومنالخیشوم،ناحیةفيالآخروبعضهالشفتین،بینالمخرج
.2دَویاداخلهفيالذيوالفضاءالخیشومیجتاز

الشفتینبینمخرجهویتركزالشفویة،الحروفإلىینتميأنَّهالخلیلعنهویقول
يجنابنلكنّ ،نفسهالرأيیرىأیضاهوإذ،4بویهلسیبالنسبةالحالوكذلك3خاصة
طرفعلىتمدتعالتيالذلاقةحروفمنأنَّهالمیمصوتلالشفويالمخرجإلىیضیف
متوسطویكون،)الاعتلالعكسها(والصحةوالانخفاضوالانفتاحبالجهدیتسماللسان،

.5والرخاوةالشدة

:فقالشعريبیتفيالصفاتتلكالبیسوسيعليصلخّ 

.6خُذالاقٌ إذثمَُّ وفتحٌ سْطٌ وَ كذارٍ جَهْ مَعْ الاستفالُ للمیم

فيتاماحبساالهواءیحبس«:قائلاالفممنخروجهكیفیةرانعالسمحمودوصف
منالخارجالهواءفیتمكنن،اللیّ الحنكیُخفضتامًا،انطباقاالشفتانتنطبقبأنْ الفم

.163و 162خصائص الحروف العربیة ومعانیها ، ص :عباس حسن :ینظر1
.83أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا: ینظر2
.51، ص )1(العین، ج : ابن أحمد الفراهیدي الخلیل: ینظر3
.348، ص )4(الكتاب، ج : سیبویه: ینظر4
.78و77و76و75، ص )1(سر صناعة الإعراب، ج : ابن جني: ینظر5
.45القول المألوف في صفات الحروف، ص : البیسوسي علي6
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یتذبذبمحایدًا،وضعًااللسانیتخذالأنف،طریقعنالنفوذمنالضغطبسببالرئتین
.1»أغن)شفتاني(شفويمجهورامتصفالمیم.الصوتیانالوتران

طریقةواضعاو إیَّاه،معَّرفًاالمیمحرفعنتكلَّمالآخرفهوفیاضسلیمانبینما
مجهور،وأنفيوشفويوهولة،فوالمستقةقالمر الحروفمنبأنَّهقائلاً به،النطق
وینخفض،كلیاانحباسًاالفمفيالهواءفینحبستامًا،انطباقًاالشفتینبانطباقینطبق

.2الأنفعبرالمرورمنالرئتیننمالخارجالهواءلیتمكنالأقصىكنالح

فماوذلقي،مجهورأنفيشفويحرفهيوالمحدثینالقدامىعندفالمیمةثمّ ومن
المیم؟حرفدلالة

بعضعلىبعضهماالشفتانتنطبقحینمایحدثالصوتذلكأنّ عباسحسنیرى
عنداللمسیةبالأحاسیسیوحيوهذاالنفس،خروجعندوتنفتحان،متأنیة،ضمةفي

فانطباق.3الشدةأوالحرارةمنشيءمعكوتماسومرونةلیونةنمالشفتین،انطباق
معوضمهماوالانغلاق،السدفیهاالتيالطبیعیةالأحداثیماثلالمیمحرففيالشفتین

المصفیهایحدثالتيالأحداثبدایةیشبهالمیمصوتخروجقبلوالتأنيالشدة
اثالأحدالآخرهولیمثّ الصوتخروجعنداانفراجهمأنّ كماوالجمع،والضمبالشفتین

.4والتوسعالامتدادفیهاالتي

.169علم اللغة، ص : السعران محمود1
.107استخدامات الحروف العربیة، ص : فیاض سلیمان: ینظر2
.71خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص : عباس حسن: ـینظر3
.نفسهالمرجع : ینظر4
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المعانيتحملبالمیمهيتنتكلماتوجدو ،1الوسیطمعجمفيبحثذلكباتولإث
:الآتیة

نَ لاَ (ه وتَ صَ مَ خَ رَ : ین، وهذا یتوافق مع موحیاته الصوتیة نحولّ ة والالدلالة على الدقّ ــــ
).ضرَ ه ونَ سُ لمَ مَ نَ لاَ (يءُ الشّ مَ عُ ، نَ )لَ هُ وسَ 

، غتم الحرُّ )أوقدها(ارَ النّ جمَ حَ : ا مع موحیاته الصوتیة نحوالدلالة على الحرارة توافقً ــــ
.)فسیأخذ بالنّ كادَ ىتّ اشتدَّ حرُّه ح(، غمَّ الیومُ )اشتدَّ (

، جمَّ )كمل(تمَّ : الشفتین نحومّ ا مع ضَ والكسب، وهذا توافقً الدلالة على الجمع والضمّ ــــ
.)ضعْ ه إلى بَ عضَ بَ مّ ضَ (يء الشّ ضمَ رَ )ضعْ ه إلى بَ عضَ بَ معَ جَ (هُ مَ كَ دَ ، )ثرَ وكَ عَ تمَ اجْ (

، )عضَّ (علیه رمَ أَ : حونالشفتین توافقا مع حركة انطباقالدلالة على القضم والأكل ـــ
.)ه بطرف أسنانهعَ طَ قَ (ه مَ ضَ ، قَ )دیدًاضا شَ كلِّه عَ مّ بالفَ هُ ضّ عَ (يء أزمَّ على الشّ 

الوادي م جَ فَ ، انْ )شفتاه عن ثنایاهانفرجتْ (مَ سَ بَ : الدلالة على التوسع والانفتاح نحوـــ
.)عاتَّسَ (

عجز عن (مَ بَكِ : مع حركة انطباق الشفتین نحوا لاق توافقً غوالانالدلالة على السدّ ــ ـ
.2)احیَ واستَ بضَ انقَ (مَ شَ ، حَ )تَ كَ سَ (الرجلُ لمَ ، بَ )لقةالكلام خِ 

ما علاقة النون بالمیم إذن؟

والصفات، فكلاهما یعتمد على طرف ا سبق أنَّهما متقاربان في المخرج یُفهم ممّ 
ینحبس المجهورة، واللسان حین النطق، وكل منهما ینتمي إلى الحروف المصمتة و 

، باب الهمزة، والباء والتاء، والجیم، )د، ت(المعجم الوسیط، القاهرة، دار الدعوة، : مجمع اللغة العربیة: ینظر1
.والدال، والراء، والغین، والقاف، والنون

.75ـ 74ـ 73خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص : عباس حسن: ظرین2
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تحدث عقبة مختلفة عند كلیهما، بعدها في الفم، ثمّ االهواء انحباسًا تامًا في مخرجهم
عرب بـ اها العلماء الالهواء إلى التجویف الأنفي، فتحدث تلك النغمة التي سمَّ رّ یم
فها بـ 1"الغنة" هما یتقاربان في الدلالة على ، كما أنّ 2"الصوامت الغنَّاء"، وبعضهم عرَّ

.ة والمرونة واللینالرقّ 

وظیفة الحرف الأخیر للفاصلة القرآنیة: ب الثانيلالمط

حقة ن وملیواللّ یرى الزركشي أنَّ أكثر الفواصل ورودًا ما كانت منتهیة بحروف المدّ 
فإنَّهم او مأمَّا إذا ترنَّ «: سیبویه قائلا، وقد سبقه إلى ذلك3بالنون لغرض التطریب

ن، لأنَّهم أرادوا مدَّ الصوت یُل وأمَّا ... حقون الألف والیاء والواو وما ینَوَّن وما لا ینَوَّ
. 4»م یُبدلون مكان المدَّة النونناس كثیر من بني تمیم فإنَّه

الفواصل الواقعة في نهایة الآیات ما هي الرافعي، فیرى أنّ أمَّا مصطفى صادق 
صور للأبعاد التي تنتهي بها جمل الموسیقى، لأنَّها تتفق معها في قرار الصوت إلاّ 

اتفاقًا عجیبًا من حیث نوع الصوت والوجه الذي یساق علیه، وأكثرها تنتهي بالنون 
.5أیضاطبیعي اللمد نفسها، أو باان حرفین طبیعیین في الموسیقىوالمیم الذین یُعدّ 

وجد أنَّ أغلب الفواصل القرآنیة تُخْتتم بواو ونون، أو بیاء 6بینما أحمد یاسوف

.61، ص )1(سر صناعة الإعراب، ج : ـ ابن جني: ینظر1
.57مدخل إلى علم اللغة، ص : ـ حجازي محمود فهمي

.168علم اللغة، ص : السعران محمود: ینظر2
.62، ص )1(البرهان في علوم القرآن، ج : الزركشي: ینظر3
.153ـ 151، ص )4(الكتاب، ج : سیبویه4
هـ 1423/ 2003إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الكتاب العربي، بیروت : الرافعي مصطفى صادق: ینظر5

.150ص 
.309جمالیات المفردة القرآنیة، ص : یاسوف أحمد: ینظر6
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﴿: ونون، وهذا قصد التطریب، مستشهدًا بقوله تعالى        ﴾1 ،

بآیات من سورة المؤمنون، ویوافقه في ذلك محمد حسین علي الصغیر الذي استدلَّ 
وأضاف الألف إلى ذلك جامعًا إیَّاها في حروف المد وهي ملحقة بالنون، لم یكتف 

.2بالتطریب فقط، وإنما زاد علیها أبعادًا صوتیة أخرى لم یُفصح عنها

فالسورة التي بصدد دراستها هي سورة المؤمنون، تنتهي بحرف النون، ویبلغ عدد 
، ما عدا ثلاث آیات فواصلها مختومة )115(بها مائة وخمس عشرة الفواصل المنتهیة

بحرف المیم، لحِكَم وأسرار بیانیة، فإلى أيِّ مدى تتطابق دلالة النون مع معاني الآیات 
ما هي مظاهر التوازن ل النون؟ ثمّ ا وجدت فواصل منتهیة بمیم بدمَ ومحتوى السورة؟ ولِ 
الصوتي في السورة؟

ومعاني لنون توازنت مع الفاصلة القرآنیةدلالة افي السورة تبیَّن أنّ بعد التمعن 
أو بأخرى، الآیات ومضمون السورة، فكان التطابق والتداخل والتناسب بینها بطریقة 

ونتج عن ذلك لُحمة یصعب الفصل بینها وإذا حدث أي تغییر في الحرف الأخیر، أو 
ضطراب، لذا جاء انتقاء الحرف الأخیر دقیقا غُیِّر مكان الفاصلة القرآنیة، وقع خلل وا

.ومناسبا لمعاني الآیات، ومقاصد السورة وجوها وسیاقها

هذا ما هو إلا انعكاس لوجود توازن صوتي بین الحرف الأخیر للفاصلة القرآنیة و
.ومضمون السورة ومعاني آیاتها، والآتي هو بیان لذلك

.02: المؤمنون 1
)        1(طالصوت اللغوي في القرآن ،دار المؤرخ العربي، بیروت،: علي الصغیر محمد حسین : ینظر2

.156م، ص 2000\ه1420،
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:على مستوى الآیات:الفرع الأول

•﴿   ﴾1 : قلبه الإیمان صفة لمن یحمل في، فهذه الكلمة"مؤمن"جمع
) القلب(جوارحه، وهذا تلاءم مع دلالة النون على الحركة من الداخل ترجمهوتُ 2

).الجوارح(إلى الخارج 

•﴿   ﴾3: صادقا إیمانا، فهذه الكلمة صفة لمن یحمل "خاشع"جمع

ت إضافة النون توازن مع هذا المعنى، إذ دلّ بجوارحه، فظهر علىی4وعمیقا
).الجوارح(الخارج إلىعلى الحركة من الداخل 

•﴿  ﴾5:6وفحش الأقوالالأمورلام الساقط وسفاسف عن الكأي ،

العبد بربه وبكل ما أنزل، فالنون هنا تطابقت مع هذا، إذ دلت إیمانفهذا ثمرة 
الجوارح في شكل (الخارج إلى) ــــالإیمانــالقلب ـ(على الحركة من الداخل

).و أخلاقأقوال وأفعال

•﴿  ﴾7:نتیجة رسوخ الإیمان في 8أي یبادرون لإخراج الزكاة المفروضة ،

قلوب المؤمنین، هنا تناسبت النون مع هذا المعنى إذ أوحت إلى الدلالة على 
).الزكاةجراخإ(إلى الخارج ) القلب(الداخل الحركة من 

.       01:المؤمنون1
.5، ص) 6(المجلدتفسیر المراغي، : غي أحمد مصطفىالمراـــ:  ینظر2
.02:المؤمنون3
9و8، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ:  ینظر4
.       03:المؤمنون5
.5، صتفسیر المراغي: غي أحمد مصطفىالمراـــ:  ینظر6
.       04:المؤمنون7
.277، ص) 2(صفوة التفاسیر، المجلد : عليالصابوني محمدـــ:ینظر8
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•﴿  ﴾1: أي یحفظون فروجهم من التلوث بالحرام، ومن كل أنواع

هذا نتیجة الإیمان الراسخ في و ،الفواحش والزنا، فهم أهل عفة وعفاف وصون
، فالنون هنا توازنت مع معنى الآیة إذ دلت على الحركة من الداخل 2قلوبهم

).ـــحفظ الفرجــالجوارح ـ(إلى الخارج) القلب المملوء بالإیمان(

•﴿    ﴾3: المؤمنین ولا لوم إذا طلبوا الحلال في أي لا حرج على

الإیمان الراسخ في قلوبهم، فالنون هنا تناغم مع، فهذا السلوك ی4إطاره الشرعي
أي الخارج ) القلب(تطابقت مع هذا المعنى، إذ دلت على الحركة من الداخل 

.)الجوارح(

•﴿  ﴾5: وطلب الشرعي الذي حدده االله عز وجل،أي من لم یلتزم الإطار

ة ینال كان من الظالمین، ومن ثمّ فقد ،ما وُضعوطلب ذلك في غیر وجل،
ناسبتالإیمان، فالنون هي الأخرى ت، فهذا السلوك نتیجة عدم 6وعقابهجزاءه

إلى ) ــــعدم الإیمانــالقلب ـ(ت على الحركة من الداخل دلّ إذمع هذا المعنى 
.)ـــتجاوز الحدــالجوارح ـ(الخارج 

.05:المؤمنون1
التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ، دار الفكر المعاصر ، : ابن مصطفى الزحیلي وهبة :  ینظر2

.12ص ، ه 1418،)18(ج،) 2(دمشق ، ط
. 06:المؤمنون3
.277، ص )2(صفوة التفاسیر، المجلد : الصابوني محمد علي:ینظر4
.07:المؤمنون5
.12التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ، ص: ابن مصطفى الزحیلي وهبة :ینظر6



140

•﴿ ﴾1: ّالعهود والأمانات، فیؤدون المؤمنین یحافظون على أي أن

، وهذا 2أهلها ولا یخونونها، ویلتزمون بشروط المعاهدة ویوفونهاإلىالأمانة 
والتزامهم بما أمر وما نهى، فالنون توافقت وجلّ السلوك ثمرة إیمانهم باالله عزّ 

.)الجوارح(إلى الخارج ) القلب(مع هذه المعاني فدلت على الحركة من الداخل 

•﴿   ﴾3،: على الصلوات وأدائها في فمن أهم صفات المؤمنین المحافظة

وعظمة ي قلوبهم من إیمان راسِخ، فا مّ عنمّ ا، وهذا یا وشروطً ها أركانً أوقات
الخالق عز وجل عندهم فالنون هنا توافقت وتطابقت مع هذه المعاني، إذ دلَّت 

المحافظة ــالجوارح ـ(إلى الخارج ) ـــالإیمانــالقلب ـ(على الحركة من الداخل 
.)ـــعلى الصلاة

•﴿   ﴾4:هم نفاآالمؤمنون الذین جمعوا تلك الصفات المذكورة أي

المنضبط، فتوافق المثمرالإیمان، وهذا نتیجة 5جنات النعیمةثاور بالجدیرون 
).الجوارح (الخارج إلى) القلب(من الداخل دلالة النون  على الحركةهذا مع 

•﴿  ﴾6: فهذا أعلى جزاء یناله 7أي دائمون في أعالي الجنة دوامًا

.08:المؤمنون 1
.69، ص) ت. د(،) 6(جروح البیان ، دار الفكر ، بیروت ،: ابن مصطفى إسماعیل حقي:  ینظر2
.09:المؤمنون 3
.10:المؤمنون 4
.71و70روح البیان ، ص: ابن مصطفى إسماعیل حقي:  ینظر5
.11:المؤمنون 6
.14،  صر في العقیدة والشریعة والمنهج التفسیر المنی: ابن مصطفى الزحیلي وهبة :  ینظر 7



141

أي ) القلب(المعاني ودلت على الحركة من الداخل ، فتوازنت النون مع هذه ون المؤمن
.)الجوارح(الخارج 

•﴿﴾1: االله عز وجل خلق آدم علیه السلام من طین خالص، ثمّ نّ أأي

مع دلالة النون على ذلكتوافقف،2وفق قاعدة التناسل المعروفةأوجد ذریته
التي تعني الخلاصة وهي ) سُلالة(الانبثاق والخروج، وما یوضح أكثر كلمة 

.شيء من شيءاستخراجالذي یعني ) السَّل(مشتقة من 

•﴿ ﴾3: ّالنطفة أي مستقر متمكن ویُقصد به رحم الأم الذي فیه تمر

الاستقرارعلى النونتدلّ ف،4بمراحل إلى أنْ تشكل صورة الإنسان السوي
.ت في بطن الأم إلى حینالمؤقّ 

•﴿  ﴾5:المُصوِّرین، فاالله عز وجل خلق أدم علیه أي أحسن المُقدِّرین

ته من ماء الرجل والمرأة، وجعل في یخلق ذر السلام من سلالة من طین، ثمّ 
على معنى الانبثاق تدلّ ، فالنون هنا6ذلك مراحل ینشأ من خلالها إنسان سوي

.والخروج 

•﴿   ﴾7: الموت، إلىالدنیا تصیر أي بعد تمام الخلق والولادة والحیاة في

، ووفق الأجل 8بمعنى إعادة المخلوق الطیني إلى أصله وهو التراب رغما عنه

.12:المؤمنون 1
.18،  صر في العقیدة والشریعة والمنهج التفسیر المنی: ابن مصطفى الزحیلي وهبة :  :ینظر2
.13:المؤمنون 3
.18،  صر في العقیدة والشریعة والمنهج التفسیر المنی: ابن مصطفى الزحیلي وهبة :  ینظر4
.14:المؤمنون 5
.72روح البیان ، ص: ابن مصطفى إسماعیل حقي:  ینظر6
.15:المؤمنون 7
.20،  صر في العقیدة والشریعة والمنهج التفسیر المنی: ابن مصطفى الزحیلي وهبة :  ینظر8
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لقسرياالذي كتبه االله عز وجل له، وهنا توحي النون إلى الدلالة على النفاذ 
.والدخول في الأشیاء وبذلك توازنت

•﴿   ﴾1: بمعنى تنُشرون من قبوركم، وتعودون أحیاءً للحساب والجزاء

على الانبثاق والخروج أي خروج الأموات من ، فالنون تدلّ 2ثوابا أو عقابا
.دلالة النون ومعنى الآیةإعادة الروح إلیهم، وهنا حدث توازن بینالقبور ثمّ 

•﴿      ﴾3 :ن أي لم نكن لاهین ولا ساهین عمَّا أوجدنا م

والسموات لةوعمَّا خلقنا من مخلوقات، فأقوال العباد وأفعالهم مُسجّ موجودات
، فالنون هنا توازنت مع هذه المعاني إذ 4تقع على الأرضالسبع محفوظة أنْ 

.دلَّت على الإحاطة بكل شيء

•﴿  ﴾5: ّأنزل الماء من السماء بمقدار لا هو االله عز وجل لماّ أي أن

بالقلیل ولا هو بالكثیر، جعل الأرض مستقرة، لیستفید منه الإنسان والحیوان 
: ، فالنون هنا توحي بدلالتین6والنبات، فله كامل القدرة على تصریفه عن الناس

في جوف الأرض ویرهغالنفاذ القسري في تصریف الماء وتالأولى : بدلالتین

.16:المؤمنون 1
20و19، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبري: ینظر2
.17: المؤمنون 3
.279و278، صصفوة التفاسیر: الصابوني محمد عليـــ: ینظر4
.18:المؤمنون 5
.26،  صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج : ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر 6
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لت في الإحاطة بكل شيء والقدرة على أیدي الناس، والثانیة تمثّ عنبعیدًا
.الإنشاء والرزق

•﴿   ﴾1: وتُخرَج هذه الأخیرةتزّ هلتالأرضفي ستقرّ االمنزّلالماء أنّ أي

، 2ل إلى أشجار مثمرة ومتنوعةتحوّ یمختلفة من النباتات التي منها أنواعًا
دلَّت ونون هنا توازنت مع هذه المعاني فینتفع بها الإنسان في تغذیة نفسه، فال

).الإنسانبطن (إلى الداخل ) ما ینتفع به في الأكل(على الحركة من الخارج 

•﴿  ﴾3: 4عز وجل الكلام عن شجرة الزیتونهنا خصَّص االله

ا لها من فوائد صحیة عظیمة، وجعلها إدامًا للإنسان سواء في الشرب أو في مَ لِ 
إلى )شرب زیت الزیتون(ت على الحركة من الخارج التدهن، فالنون هنا دلّ 

).بهالإنسانبطن انتفاع(الداخل 

•﴿   ﴾5:لینتفع بها الإنسان 6خلق االله تعالى الأنعام من إبل وبقر وغنم ،

ونفسه، وقد توازنت النون مع هذا الإنسان في قضاء حوائجه، خاصة تغذیة 
).بطن الإنسان(دلت على الحركة من الخارج إلى الداخل 

•﴿   ﴾7: ومن الأشجار ما یُصنع یُتخذ مطیّة في البرأي من الأنعام ما ،

معنى وع الفاصلة القرآنیة مفقته في البحر، فالنون هنا توافُلكًا للركوب علی

.19:المؤمنون 1
.27، صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج : ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر 2
.20:المؤمنون 3
.279، ص)2(صفوة التفاسیر، المجلد : الصابوني محمد علي:ینظر4
.21:المؤمنون 5
.279، صصفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي:ینظر6
.22:المؤمنون 7
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حین امتطاء سفینة الصحراء وسفینة والاهتزازالآیة، إذ دلَّت على الاضطراب 
.البحر

•﴿   ﴾1:فالتقوى 2أي أفلا تخشونه وتخافونه بإشراككم به شریكًا آخر؟ ،

على الحركة دلَّتفالنون أقوال وأفعال، منتنعكس في الجوارح ثمّ محلها القلب 
).ـــفي أقوال وأفعالــالجوارح ـ(إلى الخارج ) ـــالتقوىــالقلب ـ(من الداخل 

•﴿ ﴾3: ّنوح وسادتهم قابلوا دعوة نوح علیه أشراف قوم تُظهر الآیة أن

لُوا أنْ  یكونوا السلام بالإصرار على الكفر والجحود دون برهان مقبول، وفضَّ
، رافضین بذلك التغییر، فالنون 4همؤ ومستسلمین على ما كان علیه آبان طبعیمن

.فالنون هنا توافقت مع المعاني ودلَّت على الاستكانة على ما كان علیه الآباء

•﴿﴾5: لأنَّ الرجل به مس من جنون، وانتظروا أي لا تخافوا ولا تنزعجوا

دلَّت على الطمأنینة ، فالنون هنا 6یهلك أو یموتالخلاص منه واصبروا إلى أنْ 
.)الخضوع(الطمأنینة والاستكانة 

•﴿  ﴾7: ّوجل طلبا للانتصار ه نوح علیه السلام إلى االله عزّ هنا توج

دلَّت على النون، ف8ما جاء بهقومه كذَّبوه نتیجة قلوبهم المتحجرة والمنكرة للأنّ 

.23:المؤمنون 1
.281، صصفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي:ینظر2
.24: المؤمنون 3
.34صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ،: ابن مصطفى الزحیلي وهبة :  ینظر4
.25:المؤمنون 5
.35صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ،: ابن مصطفى الزحیلي وهبة :  :ینظر6
.26:المؤمنون 7
.282، صصفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي8
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اعتراضهم على دعوة نوح ــالجوارح ـ(إلى الخارج ) القلب(الحركة من الداخل 
.)ــــعلیه السلام قولاً وفعلاً 

•﴿  ﴾1: ،أرى االله عز وجل نوحًا علیه السلام عملیة صنع السفینة

بعد قلیل إهلاكًا للذین كفروا به و هو ومن آمن معه لكون لعذاب آتٍ لینج
بدعوة نوح ، فالنون هنا دلَّت على النفاذ القسري في الطوفان لمن كفر 2بالغرق

.علیه السلام

•﴿  ﴾3:علیه السلام كان مصیرهم كروا ما جاء به نوحنفالذین كفروا وأ

غیرهم ثمّ ، فقد ظلموا أنفسهم أولاً 4الفاسدةو القاسیةقلوبهملالغرق في الطوفان 
إلى الخارج ) القلب(وفعلاً، فالنون هنا دلَّت على الحركة من الداخل قولاً 

.وبذلك توازنت مع معنى الآیة) الجوارح(

•﴿  ﴾5: نوح علیه السلام ومن آمن معه، أمره بعد إهلاك الكافرین ونجاة

یدعو دعاء مقرونا بالثناء والشكر، فعملیة الإنزال كانت من أنْ وجلّ االله عزّ 
النون، ، وفیها إیحاء بالحركة والاهتزاز وهذا ما دلَّت علیه 6الأرضإلىالفلك 

.فكان التوافق والتوازن

.27:المؤمنون 1
27و26، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبري:ینظر 2
.28: المؤمنون3
.20صتفسیر المراغي، : المراغي أحمد مصطفى: ینظر4
.29:المؤمنون5
.282، صالتفاسیرصفوة : الصابوني محمد علي:  ینظر6
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•﴿   ﴾1: ّالإنسانعلى وجلّ االله عزّ طه فالابتلاء هو الامتحان الذي یسل

ت على ، فالنون هنا توازنت مع هذا المعنى، إذ دلّ 2اختبارًا له بالخیر والشر
.)على الإنسان(إلى الداخل ) ابتلاء من االله(الحركة من الخارج 

•﴿ ﴾3: فالنون فیها 4قوم عادعلیه السلام جاء حأي من بعد قوم نو ،

.اق والخروجدلالة على الانبث

•﴿   ﴾5:وتنعكس 6بمعنى أفلا تخافون عذابه، فالتقوى محلها القلب

) القلب(على الجوارح قولاً أو فعلاً، فالنون فیها دلالة على الحركة من الداخل 
).الجوارح(إلى الخارج 

•﴿  ﴾7: ّبدعوة هود علیه السلام وبما جاء به، فهم اقوم عاد كفرو أي أن

الآدمیة تمامًا مثل قوم نوح علیه السلام الذي أنكروا بنبوته تحت غطاء البشریة 

.30:المؤمنون1
.20صتفسیر المراغي، : المراغي أحمد مصطفى:ینظر 2
.31:المؤمنون3
.22صتفسیر المراغي، : المراغي أحمد مصطفى: ینظر4
.32:المؤمنون5
.282، ص)2(صفوة التفاسیر، المجلد : الصابوني محمد علي:  ینظر6
.33:المؤمنون7
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ثوا عن میزة ا تحدّ ، وهذا بلسان أشرافهم وسادتهم خاصة لمّ 1لا الملائكیة العلویة
الأكل والشرب المشتركة بینهم وبینه، فالنون هنا دلَّت على الحركة من الخارج 

).بطن الإنسان(إلى الداخل ) الماء(

•﴿  ﴾2: ومجدكم عقولكمتخسرون مثلكم، أي لمغبونون باتباعكم بشرًا

دلَّت على الحركة من و، فالنون هنا توازنت مع هذا3كموترفكم ورغد عیش
فقدان (إلى الداخل ) فقدان ما كانت تتمتع به الجوارح من رغد العیش(الخارج 

).السعادة والغبن

•﴿  ﴾4:قوم هود على لسان أشرافهم وسادتهم أاستهز ا الموضعفي هذ

، فكانت النون متوازنة مع هذا 5بدعوته، وأنكروا البعث والنشور والحیاة الأخرویة
المعنى، إذ دلَّت على نفي الخروج من القبور وإعادة الروح إلى الأموات لیوم 

.الحساب والجزاء

28، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ: ینظر1
.34:المؤمنون2
.42صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ،: ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر3
.35:المؤمنون4
.44و42صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ،: ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر5
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•﴿     ﴾1: یُقال لكم ما بعُد بعُدمرتبط بالآیة السابقة، أي

، وقد توازن 2ة أخرى للأمواتر إنكار تام للبعث وعودة الحیاة مها القوم، فیهأیّ 
على النفي التام للخروج من القبور وإعادة الروح إلى مع دلالة النون ذلك 

.الأموات

•﴿    ﴾3: من الآیات، فیه إنكار تام للبعث سبق هذا مرتبط بما

، وقد توازنت دلالة النون مع ذلك، إذ دلَّت على نفي الانبعاث والخروج 4والنشور
.أخرى للأموات یوم الحساب من القبور وعودة الحیاة مرة

•﴿     ﴾5: هنا فه الفعل والقول، ه القلب وصدقّ محلّ فالإیمان

، وقد 6قولا وفعلاً قوم عاد قطعوا وصرَّحوا بالكفر بما جاء به هود علیه السلام 
إلى ) ـــالكفرــالقلب ـ(تطابق ذلك مع دلالة النون على الحركة من الداخل 

).الجوارح(الخارج 

.36:المؤمنون1
.22، صتفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: : ینظر 2
.37:المؤمنون3
.83، ص) 6(روح البیان ، ج: ابن مصطفى إسماعیل حقي : ینظر4
.38:المؤمنون5
.83، ص) 6(روح البیان ، ج: ابن مصطفى إسماعیل حقي : ینظر 6



149

•﴿   ﴾1: ه هود علیه السلام إلى ا وجل طلبً االله عزّ في هذه الآیة توجَّ

، 2روا وأنكروا ما جاء به إنكارًا شدیدًامن قومه الذین تصلَّبوا وتحجّ للانتصار 
ه القلب وتعكسه الجوارح قولاً وفعلاً، وقد توازنت النون مع هذا، إذ فالتكذیب محلّ 

).الجوارح(إلى الخارج ) القلب(دلَّت على الحركة من الداخل 

•﴿ ﴾3: كفروا بما جاء به هود في هذه الآیة توعَّد االله عز وجل الذین

ها القلب تدلّ فهذه الكلمة محلّ ، 4علیه السلام بالعذاب الشدید إلى درجة الندم
على الحسرة والحزن الشدید، وهذا یدخل في المشاعر الإنسانیة التي هي من 

. النوندلالة 

•﴿  ﴾5: هم عذابا شدیدًا الطاغین المعاندین، فقد أنزل االله علیأي

لفساد اعتقادهم وانحراف سلوكهم وطغیانهم وعنادهم الذي لاأهلكهم ودمَّرهم
ـــ  القلب(ى الحركة من الداخل دلَّت علوتطابقت مع هذا ، فالنون6مبرر له

).كالعناد والطغیانالجوارح (الخارج إلى) ـــعدم الإیمان

.39:المؤمنون1
32، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــینظر 2
.40:المؤمنون3
.24صتفسیر المراغي، : المراغي أحمد مصطفى: ینظر 4
.41:المؤمنون5
.24، صتفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: : ینظر 6
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•﴿ ﴾1:وخلائق متتابعة ، كلّ أمما هؤلاءأي أوجدنا بعد هلاك

، وكلّ رسول وله مهمة وجهد في تقویم الاعوجاج 2قوم ولهم تاریخهم وزمنهم 
وإصلاح البشر ، فالنون هنا دالة على الخروج والظهور ، لأنّ الأمة الأولى 

.انتهى مصیرها فجاءت أمة أخرى وهكذا دوالیك 

•﴿   ﴾3: من تلك الأمم وقتها المحدد أي لا تتقدم أمة مُهلكة

، كل 4لهلاكها ولعذابها أبدًا إنْ لم یؤمنوا، ولا تتأخر عن الأجل المقدَّر لها
دلَّت على الاستسلام والاستكانة ار لا یعلمه إلاَّ هو، فالنونشيء عند االله بمقد
.لقضاء االله وقدره 

•﴿  ﴾5: ّمتتابعة إلى أقوامهم إلاّ وجلَّ رسلاً أرسل االله عزّ ما أي كل

، لذلك دعا علیهم بالهلاك المبین، 6وقابلوهم بالإنكار والجحود وعدم الإیمان
خل فالنون هنا توازنت وتطابقت مع هذا، إذ دلَّت على الحركة من الدا

).انعكاس الإنكار قولا وفعلا( إلى الخارج ) الإنكار(

.42:المؤمنون1
33، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ:ینظر 2
.43:المؤمنون3
.283، صصفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي: ینظر 4
.44:المؤمنون5
.283، صصفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي: ینظر 6
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•﴿   ﴾1: ،أرسل موسى وأخاه وجلّ فاالله عزّ أي وحجة واضحة

، فالنون 2وقومه هدایة لهمهارون بالحجج الدامغة والدلائل القاطعة إلى فرعون
.دلَّت على الظهور والبروز

•﴿﴾3: ومتغطرسین ومتمردین وقاهرین لغیرهم بالظلم، فهذه متكبرین أي

وتصورها فرعون في حق بني الإنسان دعاها شنیعة وقبیحةالصفات داخلیة
وقد تطابقت النون ، فانعكست في سلوكهم وجوارحهم بمختلف الجرائم،4وقومه

إلى ) ـصفة العلو والتكبر(، لأنَّها دلَّت على الحركة من الداخل النون مع هذا 
).ر الغیر وظلمههق(الخارج 

•﴿ ﴾5: ْبشرین مثلنا وقومهما منقادون لنا نتبع أي كیف لنا أن

موسى وهارون علیهما إبطال ما جاء بهمحاولة كالعبید؟ والهدف من هذا هو 
.لفرعون ومَلئِهِ القوموخضوعستكانة أوحتْ بالا، فالنون 6السلام

.45:المؤمنون1
35، ص19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبري:  ینظر2
.46:المؤمنون3
.51، صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر 4
.47:المؤمنون5
.52و51، صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر 6
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•﴿  ﴾1: به الرسولان، أهلكهم أي لمَّا كذَّب فرعون وقومه بما جاء

القسري والدخول في ، فالنون فیها دلالة النفاذ 2بالغرق في البحرتعالىاالله 
.العذاب

•﴿  ﴾3: ینتصحون به ویمتثلون له، ویتَّبعون إسرائیلبمعنى لعلَّ بني

.الخضوعها دلالة الاستكانة و فیما جاء به، فالنون هنا ب

•﴿ ﴾4: وهذا 5الأرضاهر الجاري على وجه ظهو الماء الفالمعنى ،

تطابق مع دلالة النون، لأنَّها تدل على الظهور والانبثاق والخروج، لأن 
.المعنى في الأصل یخرج من الأرض

•﴿ ﴾6: ّظاهرها همحیط بجمیع أعمال عبادهُ وجلَّ علمُ االله عزّ أي أن

، وقد توازن ذلك مع دلالة 7وباطنها، صغیرها وكبیرها، فلا تخفى علیه خافیة
.والإحاطة بكل شيءى الاتساع في معرفة خبایا الأمورالمیم عل

.48: المؤمنون 1
.36و35، ص19البیان في تأویل القرآن، ججامع : ـالطبريـــ:ینظر 2
.49: المؤمنون 3
.50: المؤمنون 4
.283، صصفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي: ینظر 5
.51: المؤمنون 6
.88، ص) 6(روح البیان ، ج: ابن مصطفى إسماعیل حقي : ینظر 7
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•﴿   ﴾1: وینعكس ه القلب، والخوف محلّ 2وعذابيبمعنى خافوا عقابي

الخارج، أو هو من إلىفي الجوارح، فیه دلالة على الحركة من الداخل 
المشاعر الإنسانیة، وقد توازن ذلك مع دلالة النون، فالفاصلة جاءت في 

الدین واحد والملة واحدة والهدف واحد، موضع مخاطبة الرسل مع أقوامهم بأنّ 
وعدم الإشراك به، والاختلاف یكون في تباین الشرائع ة االله تعالىدوهو عبا

.نحكام بحسب اختلاف الأزماوالأ

•﴿  ﴾3:فینعكس على الجوارح، فیه دلالة القلب مقره هو الآخرالفرح

، أو هو من المشاعر الإنسانیة، جاءت على الحركة من الداخل إلى الخارج
الفاصلة في موضع تفرق الأمم إلى فرق وأدیان كالمجوس والیهود والنصارى، 

وأنت على باطل وهو في حالة كل واحد منهم یقول للآخر أنا على حق
.4اغتباط وسرور

•﴿  ﴾5: ّعلى ترك مكذبیه ) ص(الرسول جاءت في موضع حث

.52: المؤمنون 1
.40، ص19في تأویل القرآن، ججامع البیان : ـالطبريـــ:ینظر2
.53: المؤمنون 3
.30و31، صتفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 4
.54: المؤمنون 5
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ت على دلّ فالنون،1العینيى یروا العذاب الشدید رأعلى ما هم علیه حتّ 
.الاستقرار والطمأنینة وعدم الانشغال بالمكذبین

•﴿  ﴾2: على الانبثاق والخروج، لأنَّ یعني الأولاد، فالنون فیها دلالة

وا بمراحل، جاءت  الأطفال خرجوا من نطف آبائهم وأمهاتهم بعد أنْ مرُّ
أتظنون أنَّ منحكم الأولاد : الفاصلة في موضع مخاطبة الكفار قائلا لهم

3.والأموال هو كرامة لكم؟

•﴿ ﴾4: لها شعور حتى تفكر هذا تشبیه لهم بالبهائم التي لیس

لمعاصي أم هو مسارعة في ة ادلك الأمر أهو استدراج لهم في زیافي ذ
كلاهما ینتهي ) یشعرون(، وانتهت بـ )یحسبون(لآیة بدأت بـ فا5الخیرات؟

وعدم التفكیر، ا أنَّ محور الآیة یدور حول الظن وعدم الشعوربالنون، كم
.مركزه الداخل وینعكس في الجوارح، وهذا من دلالة النونوكل ذلك 

•﴿ ﴾6: من عذاب ربهم دائبون في أي أنَّ المؤمنین من شدة خوفهم

، فالنون هنا توازنت مع هذا لأنَّها تدل 7طاعته، مبتعدون عن المعاصي والآثام
لابتعاد عن واطاعة االله (إلى الخارج ) الخوفنهایة(على الحركة من الداخل 

.وهذا من صفات المؤمنین)ما یغضبه قولا وفعلا

44و43، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ:ینظر 1
.55: المؤمنون 2
.285، صصفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي: ینظر 3
.56: المؤمنون 4
.285، صصفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي: ینظر 5
.57: المؤمنون 6
.286، صصفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي:ینظر 7



155

•﴿  ﴾1:الجوارح ، فالمؤمنون آمنوا ینعكس في 2فالإیمان تصدیق قلبي

ذلك طابق، وقد ت)ص(نزل على محمد في الأنفس والآفاق وبما أُ بآیات االله
.مع دلالة النون

•﴿  ﴾3: ،فالمؤمنون حقا هم الذین یوقنون بأنَّ االله واحد أحد

وهذا حهم قولاً وفعلاً، جوار ینطبع علىوهذا أمر داخلي4وینفون عنه الشریك،
.النون دلالةمع متطابق 

•﴿        ﴾5: في موضع ذكر صفة التصدیق جاءت الفاصلة

لا تُقبل أعمالهُم حین البعث ووجل من أنْ للمؤمنین وهم في حالة خوف 
، فالنون فیها دلالة الانبثاق والخروج من القبور وإعادة الحیاة إلى 6والنشور

.مع معنى الآیة ومع الفاصلةفقتموات للحساب والجزاء وبذلك تواالأ

.58: المؤمنون 1
44، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ: ینظر2
.59:المؤمنون 3
.64، صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج : ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر 4
.60:المؤمنون 5
.65، صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر 6
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•﴿   ﴾1: بالتسارع والتنافس في الطاعات لنیل فالمؤمنون یتصفون

ل صفاتهم الحمیدة ، فالفاصلة القرآنیة شملت ك2الدرجات بعكس الكفارأعلى 
فهم جدیرون بها، ولهم قدم السبق إلیها، لا یتركون شیئًا یقربهم المذكورة سابقا

على إحاطة المؤمنین بكل ما یجعلهم فالنون دالةویقومون به،  من االله إلاّ 
.ینالون أعلى المنازل عند االله عز وجل

•﴿    ﴾3: ل في ما یقوم به العباد من أفعال تُسجّ كلّ أنّ بمعنى

حِیَال 4صحائف أعمالهم، ویستحیل أنْ تنُقص من الثواب أو تزید في العقاب
به، فهذه المعاني تناسبت مع دلالة النون، إذ دلَّت على الحركة من اما قامو 
على (إلى الداخل )الأعمالفي صحائف نقصان زیادة أو نفي أيّ (الخارج 

).الإنسان معنویا وجسدیا

•﴿    ﴾5: ا بأعمال تغضب حدیث عن الكفار الذین قامو فهذا

، 6تقادهم الفاسد وضلالهمعإلى الكفر والإشراك به، نتیجة اعلیهم إضافة االله 
القرآنیة وهذه المعانيلفاصلة وعدم الإیمان بوحدانیَّته، فالنون هنا توازنت مع ا

ظهر (إلى الخارج ) فساد الاعتقاد في القلب(دلَّت على الحركة من الداخل و
).في الجوارح قولا وفعلاً ذلك 

.61:المؤمنون 1
.66، صالعقیدة والشریعة والمنهجالتفسیر المنیر في : ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر 2
.62:المؤمنون3
.286صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم: ینظر 4
.63: المؤمنون 5
.287صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم: ینظر 6
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•﴿  ﴾1 : 2یثون من شدة العذابغویستبمعنى یصیحون ،

فالنون فیها دلالة على الأصوات وقد توازن ذلك مع الفاصلة والآیة، فقد 
العذاب كالجوع والقتل وطأةساهمت النون في تصویر مشهد الكفار وهم تحت 

.والأسر

•﴿ ﴾3: بمعنى لا تُمنعون من العذاب المفروض علیكم، فلن ینفعكم

لأنَّها دلَّت على النفاذ القسري في ، فلنون نصیب في ذلك، 4صراخ ولا استغاثة
.في العذاب وعدم الخروج منه

•﴿  ﴾5: تُعرضون عن سماع تلك الآیات وتنفرون منها، كما بمعنى

، مصرین على البقاء على طریقة آبائكم الأولین،6یذهب الناكص على عقبیه
الكفر (على الحركة من الداخل لأنّها دالةوكان للنون تأثیر في ذلك، 

).انعكس في شكل الإعراض والنفور(إلى الخارج ) والضلال

.64: المؤمنون 1
.51و50، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ:ینظر 2
.65: المؤمنون 3
.287صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم:ینظر 4
.66:المؤمنون 5
.288صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم: ینظر 6
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•﴿ ﴾1: والطعن الفاحش عنهبمعنى تتقولون على القرآن بالقول

ظهر على الجوارح نتیجة ی، فهذا سلوك قولي )ص(إلى النبي ، وتسیئون2به
فالنون هنا تطابقت مع هذه المعاني ودلَّت على ،الضلال والكفر وعدم الإیمان

.الحركة من الداخل إلى الخارج

•﴿  ﴾3: ،الانبثاق والخروج، لأنّ بتوحيفالنون أي السابقین

وا هم صدّ وهم الفرع، جاءت الكلمة في موضع توبیخ لأنّ آبائهم هم الأصل
باؤهم آى ة قدیمة عرفها حتّ فإرسال الرسل سنّ أنفسهم عن الانتفاع بالقرآن، 

.4السابقون

•﴿ ﴾5:وأمانته وأخلاقه، ) ص(الرسول دق صرغم معرفة الكفار ب

، وكان للنون تأثیر في ذلك 6هم أنكروا ما جاء به نتیجة ضلالهم وأخلاقه، فإنّ 
الإنكار في بان (إلى الخارج )الكفر(دلَّت على الحركة من الداخل لأنّها ذلك 

).الأقوال والأفعال

.67:المؤمنون 1
.287صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم: ینظر 2
.68:المؤمنون 3
.40ص،تفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 4
.69:المؤمنون 5
.40ص،تفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 6



159

•﴿ ﴾1: داخل في المشاعر الإنسانیة نتیجة فساد اعتقادهم فالكره

.دلالة النونمنفهم عن جادة الصواب، وهذا وانحرا

•﴿ ﴾2: فقد أعرض الكفار عمَّا جاء به القرآن وعن سماعه، بل

نتیجة قلوبهم المتحجرة 3بهواستهزؤوالم یؤمنوا أصلا بنزوله، وسخروا منه 

.إلى الخارج على الحركة من الداخلالنوندلَّتفقد ،والفاسدة 

•﴿   ﴾4:5فرزق االله قد یكون مادیا كالمال أو معنویا كالهدایة ،

إلى ) االله(دلَّت على الحركة من الخارج و وقد تناسبت دلالة النون مع هذا 

.)الإیمان والهدایة(الداخل 
•﴿  ﴾6: ،الإسلام وهوأي الطریق المعتدل لا عوج فیه

، فالطریق یوحي إلى 7وجلّ ومرضاة االله عزّ الموصل إلى جنات النعیم
یوحي هو الآخر إلى الاتساع والتماسك، لتأثر هذه ) مستقیم(و الاتساع،
ها بها، ومن ؤ ها بالمیم وانتهاؤ ابتدالها، ثمّ نَّها صفة أما و سیّ ا سبقها لاالكلمة بم

.ة توازنت المیم مع هذه المعانيثمّ 

.70:المؤمنون 1
.71:المؤمنون 2
57، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبري:ینظر3
.72:المؤمنون 4
.95روح البیان ، ص: ابن مصطفى إسماعیل حقي :ینظر5
.73:المؤمنون 6
.96روح البیان ، ص: ابن مصطفى إسماعیل حقي :ینظر7
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•﴿   ﴾1: عن الطریق الذي انتهجه االله لهم، بمعنى عادلون

، وهذا ظاهر على جوارح الكفار قولا 2الذي ارتضاه لهمالإسلامومنحرفون عن 
، بالبعث ولا بالنشور ولا بالحسابلا، و تهبوحدانیوفعلا، نتیجة عدم إیمانهم 

وهذه الأمور ساكنة في قلوبهم ومعتقداتهم، وللنون تأثیر في ذلك بطریقة أو 
).الجوارح(ها تدل على الحركة من الداخل إلى الخارج بأخرى، لأنّ 

•﴿   ﴾3: ظاهرة على جوارحهم من حیرة وصف لحالة الكفار الهذا

، وقد تطابقت دلالة 4وانغماسهم في الطغیان نتیجة فساد قلوبهم وكفرهموتردد
).الجوارح(إلى الخارج ) القلب(النون مع هذا، إذ تدلُّ على الحركة من الداخل 

•﴿    ﴾5: بل استمروا في لیرفع عنهم العذابأي ما دعوا الله

ضع منهم ولا رجوع إلى الاستكبار والعتو، والمقصود هو عدم حصول توا
إذ الفاسد، وقد توازنت النون مع ذلكقلوبهم المتحجرة واعتقادهم بسبب، 6االله

.دلَّت على الحركة من الداخل  إلى الخارج

•﴿  ﴾7: 8وخاب رجاؤهممن كل خیر فانقطعت آمالهمأي یائسون ،

وه في ضعاالله بالعذاب الشدید الذي لم یخذهمأوهذا وصف لمشاعر الكفار لمَّا 
.الحسبان فتناسب ذلك مع دلالة النون على المشاعر الإنسانیة

.74:المؤمنون 1
57، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ: ینظر 2
.75:المؤمنون 3
43، صتفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى:  ینظر 4
.76:المؤمنون 5
.43، صتفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 6
.77:المؤمنون 7
.44، صتفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 8
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•﴿ ﴾1: على ما أنعمه علیهم من نعمة الكفار االلهأي لم یحمد

ها الأصلیة المؤدیة إلى ضعع والعقل، ولم یستعملوها في مواالبصر والسم
على الحركة من الداخل الةدفالنون هنا، 2قلوبهمفساد لوجلّ معرفة عزّ 

.الخارج إلى) اعتقاد فاسد(

•﴿  ﴾3: ما كنتم للحساب والجزاء بعدأي تُجمعون یوم القیامة

الانبثاق والخروج من القبور وإعادة الحیاة إلى بتوحي، فالنون هنا 4أمواتا
.الأموات، وبذلك تطابقت مع الآیة في المعنى

•﴿   ﴾5: فمن قدر وقهره ؟تتفكرون في دلائل قدرة االله أي أفلا

فالنون تدلُّ ، 6على الخلق ابتداءً، قادرٌ على إعادة الخلق والبعث بعد الفناء
على استكانة الكفار وخضوعهم لعادة آبائهم الأولین نتیجة غرقهم في الشرك 

.والمعاصي

.78: المؤمنون 1
.62، ص19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ:ینظر 2
.79:المؤمنون 3
.291صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم: ینظر 4
.80:المؤمنون 5
.291صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم: ینظر 6
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•﴿ ﴾1: أي كذَّبُوا مثل ما كذَّب أسلافهم، تقلیدًا لهم دون حجة أو

استكانة الكفار وخضوعهم إلى النونأوحتْ ، فقد 2برهان أو إعمال للعقل
.لمعتقدات أسلافهم وعاداتهم

•﴿     ﴾3: أحیاءً بعد موتنا؟، فكفار مكة أي أنُبعث من قبورنا

لانبثاق على نفي اومن ثمّة دلّت النون ، 4والحسابأنكروا البعث والنشور 
.مرة أخرى للأمواتة الحیاة وإعادوالخروج من القبور

•﴿  ﴾5: ون أثَّرت على معنى الآیة أكاذیب المتقدمین، فالنأي

دلَّت على نفي الخروج وإنكار البعث، فكفار مكة أنكروا النشور وككل، 
شبیه بما وُعد ) ص(ما یعدهم الرسول وإعادة الحیاة للحساب، واحتجوا بأنّ 

.6الأولون ولم یحدث منه شيء في زمانهمآباؤهم

•﴿   ﴾7: ه إلى الكفار لَ إي إنْ كان لكم إحاطة ا مّ بالأمر، وهو موجَّ

توبیخا لهم ن مالك السموات والأرض وما فیهماع) ص(الرسول ا سألهم مّ لَ 
.، وللنون تأثیر في ذلك، لأنَّها دلَّت على نفي الإحاطة بالأمر8بجهلهموتقریرًا 

.81:المؤمنون 1
62، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبري: ینظر 2
.82:المؤمنون 3
.46، صتفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 4
.83:المؤمنون 5
.47، صالمراغيتفسیر : المراغي أحمد مصطفى: ینظر 6
.84:المؤمنون 7
.48، صتفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 8
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•﴿  ﴾1: فتعلموا أنَّ من خلق أي أفلا تتدبَّرون في الموجودات

الة دلنون فا، 2أخرى بعد المماتة قادرٌ على إعادة الحیاة مرةذلك أول مرّ 
الكفار وخضوعهم لما دأب علیه آباؤهم وأسلافهم دون إعمال استكانةعلى 
.للعقل

•﴿    ﴾3: إلى امتداد العرش إیحاءأي الكبیر، فیه

، وقد تطابق ذلك مع دلالة المیم على الامتداد والاتساع، فجاء هذا 4واتساعه
.مقام التوبیخ للكفارفي 

•﴿  ﴾5: ّا لا مَ شيء، لِ االله هو مالك كلّ أي إذا عرفتم أن

، عیر فهذا الكلام فیه إهانة لهم وتق6دونه؟ تخافون عقابه؟ ولما لا تعبدونه وتوحّ 
جوارحهم قولاً وفعلاً واستمروا في على وأنكرت البعث والنشور فانعكس ذلك 

.توازن ذلك مع دلالة النون على الحركة من الداخل إلى الخارجالطغیان، وقد 

•﴿   ﴾7: ْفأخبروني عنه، حینما كانت لكم إحاطة بذلكإن

وصاحب خزائن كل شيء، ععن مالك الملك الواس) ص(سألهم الرسول 

.85:المؤمنون 1
63، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ:ینظر 2
.86:المؤمنون 3
.291صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم:ینظر 4
.87:المؤمنون 5
.292صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم:ینظر 6
.88:المؤمنون 7
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، وقد تناسب ذلك وتوازن مع دلالة النون على 1بهوالذي یغیث مَنْ استغاث 
.الإحاطة

•﴿   ﴾2: رغم عبادته وتوحیدهفكیف تُخدعون وتُصرفون عن

بالدلالة على الحركة من ، فالنون توحي 3أنَّكم تعترفون بأنَّه مالك كل شيء
.الداخل إلى الخارج 

•﴿   ﴾4: ّمن افتراءات لإنكار ما زعمه هؤلاء المشركون أي كل

التوحید والبعث والجزاء ما هو إلا كذبٌ في كذب، بل ما جئنا به هو الحق 
وعدم استسلامهم الله قلوبهم لفسادفكذبهم هذا ظاهر في أقوالهم ، 5نالمبی

، وكان للنون تأثیر في ذلك لأنَّها دلَّت على الحركة من الداخل الواحد 
.)الجوارح (لى الخارج إ) القلب(

•﴿  ﴾6: ّالمشركون من وجود ولد ما وصفه س عن كلّ أي تنزَّه وتقد

ظهر التي ت7وشریك في الملك، وغیرها من الافتراءات والأقوال الباطلةله
قلوبهم المریضة واعتقادهم الفاسد، وقد توازن ذلك مع دلالة النون على الحركة 

.من الداخل إلى الخارج 

65، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ:ینظر 1
.89:المؤمنون 2
.49، صتفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 3
.90:المؤمنون 4
.50ص، تفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 5
.91:المؤمنون 6
.51، صتفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 7
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•﴿﴾1:وهذا تابع 2الظالمون الجاحدونهیقولعمَّاااللهأي تعالى ،

وتأكید لما سبق، وقد تطابق ذلك مع دلالة النون على الحركة من الداخل 
.)أقوال باطلة عن االله عز وجلَّ (إلى الخارج ) القلب المليء بالكفر(

•﴿ ﴾3: كفرهم لالذي وعدتهم بهأي ما ینتظرهم من العذاب الشدید

ذلك مع دلالة النون على النفاذ القسري ناسب، وقد ت4وعنادهموطغیانهم 
.والدخول في العذب المفروض علیهم 

•﴿  ﴾5:عدم إیمانهم بوحدانیة بهمأنفسَ كفار مكة لأنَّهم ظلموا خصّ ی

ذلك مع دلالة النون على توافق، وقد 6هم بطغیانهموغیرَ وبما أنزلتعالىاالله
).الجوارح(إلى الخارج ) القلب(الحركة من الداخل 

•﴿ ﴾7: یا محمد العذاب الموعود أي لنا القدرة الكاملة على إرائك

، وقد توازن هذا مع دلالة النون على النفاذ 8ره إلى حین لحكمةلهم، ولكن نؤخّ 
.القسري في القدرة وإنزال العذاب

.92:المؤمنون 1
67و66، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ: ینظر 2
.93:المؤمنون 3
.95، صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج : ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر 4
.94:المؤمنون 5
.96، صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر6
.95:المؤمنون 7
.96، صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج: ابن مصطفى الزحیلي وهبة :ینظر 8
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•﴿  ﴾1: یعلم بحال الكفار وما یقولونه من أباطیل أي أنَّ االله

إلى نون على الحركة من الداخل التدلّ ، وقد قلوبهم لفساد،2اةر تفكاذیب موأ
.رج الخا

•﴿  ﴾3: وهي مصدر خارجي 4هم اتغونز ینالشیاطأي وساوس ،

كها لتفعل حرّ الإیمان باالله تعالى، وتُ ر في القلوب الضعیفة والخاویة من یؤثّ 
الأفاعیل التي تخالف المنهج الرباني، وقد كان للنون تأثیر في ذلك، لأنّها 

القلوب الهشة (إلى الداخل ) وساوس الشیاطین(دلَّت على الحركة من الخارج 
).الضعیفة

•﴿ ﴾5:من ) ص(ة النبيذذه الكلمة في مقام استعاجاءت ه

قد تطابقت دلالة ، ف6أو بإرسال أعدائه إلیهتصیبه الشیاطین بوساوسهاأن ْ 
إلى الداخل ) نزعات الشیاطین(دلَّت على الحركة من الخارج والنون مع ذلك

)).ص(محاولة إلحاق الضرر بالنبي (

•﴿   ﴾7: أي أعیدوني إلى الدنیا تحسرًا على ما فرَّط وضیَّع من

.هنا تدلّ على الاستكانة والخضوع الله والتذلل بعد فوات الأوان، فالنون 8عمره

.96: المؤمنون 1
67، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ: ینظر 2
.97:المؤمنون 3
.292، صصفوة التفاسیر: د عليالصابوني محم:ینظر 4
.98:المؤمنون 5
.292، صصفوة التفاسیر: د عليالصابوني محم: ینظر 6
.99:المؤمنون 7
.293، صصفوة التفاسیر: د عليالصابوني محم: ینظر 8
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•﴿   ﴾1: استعدادًا للحساب 2من القبور، وتُعاد إلیهم الروحأي یُخرجون

.النون مع ذلك لأنَّها تدلُّ على الانبثاق والخروجتوالجزاء، وقد تناسب

•﴿  ﴾3: جاءت نفخة البعث والنشور لن تنفع الناس بمعنى إذا

والدهشة كل واحد قرابة ولا نسب، ولا یسأل بعضهم بعضا من شدة الهول 
هنا أثَّرت في الآیة، ودلَّت على الاستكانة والخضوع ، فالنون4ینشغل بنفسه

.للأمر

•﴿  ﴾5:وهذا وعد قاطع للمؤمنین ، 6أي الفائزون بجنة النعیم

الذین آمنوا باالله، وصدَّقُوا رسوله المصطفى، واتبعوا المنهج الرباني، فكثرت 
.جنةالعلى النفاذ القسري والدخول في هنا دالةالنونفبذلك حسناتهم، 

•﴿   ﴾7:فهذا جزاء الكفار 8أي مقیمون فیها لا یخرجون منها أبدا ،

زادت سیئاتهم نتیجة الكفر والمعاصي، فحقت علیهم الشقاوة الأبدیة، الكفار الذین 
.وقد تطابق ذلك مع دلالة النون على الإقامة والاستقرار في جهنم

.100:المؤمنون 1
70، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ:ینظر 2
.101:المؤمنون 3
.293صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم:ینظر 4
.102:المؤمنون 5
.293صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم:ینظر 6
.103:المؤمنون 7
.293صصفوة التفاسیر، : د عليالصابوني محم:ینظر 8
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•﴿ ﴾1 : احتراق وجوههم بنار بسببأي عابسون ومشوهو المنظر

، فهذا وصف لحالة الكفار وهم یتعذبون في النار، فالنون هنا جاءت 2جهنم
إلى ) نار جهنم(دلَّت على الحركة من الخارج ومتوازنة مع هذه المعاني 

).احتراق وجوههم وتشوهها(الداخل 

•﴿ ﴾3: كم، به القرآن مع وضوحه أمامأي لا تصدِّقون بما جاء

وقد تناسب ذلك مع دلالة النون ،  4الرانالتي طغى علیها قلوبهم لمرض
).الجوارح في شكل أقوال(إلى الخارج ) القلب(على الحركة من الداخل 

•﴿  ﴾5:ء استعدادنا وتغلب الهدى بسبب سو بمعنى ضللنا طریق

، وقد 6وانغماسنا في عادة آبائنا، ولم نؤمن رغم وجود الحجةشهواتنا علینا
مس غنالقلب المریض الم(ركة من الداخل تطابق ذلك مع دلالة النون على الح

).وفعلاقولا(إلى الخارج ) في الكفر

•﴿    ﴾7: ّوالعدوان، هذا كلام الكفار في الظلم أي تجاوزنا الحد

.104:المؤمنون 1
73، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ: ینظر2
.105:المؤمنون 3
.109روح البیان  ، ص: ابن مصطفى إسماعیل حقي : ینظر4
.106:المؤمنون 5
.109روح البیان  ، ص: ابن مصطفى إسماعیل حقي : ینظر6
.107:المؤمنون 7
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هیهات لكن،1یعیدهم إلى الدنیا لیستدركوا ما ضیَّعوه من أعمارهمداعین االله بأنْ 
الحركة منهیهات لما یطلبون، فكان للنون تناسب مع ذلك لأنَّها دلَّت على

.إلى الخارج الداخل

•﴿  ﴾2: ،التذلیل جاءت في موقع بمعنى لا تطلبوا مني رفع العذاب

.والخضوع والذلّ ، فالنون فیها دلالة الاستكانة 3كما تُزجر الكلابوالزجر

•﴿   ﴾4: فاالله عز وجل رحمته وسعت كل شي، جاءت في موقع

، وقد تناسب ذلك مع دلالة النون على 5ربَّهم بالغفران والرحمةدعاء المؤمنین 
من هدایة ونعم الإنسانعلى (إلى الداخل ) رحمة االله(الحركة من الخارج 

).أخرى

•﴿ ﴾6: ه إلى الكفار لأنَّهم كانوا یستهزئون موجّ هذا الكلام

، 7وجلّ بالمؤمنین ویسخرون منهم، وتشاغلوا بذلك حتى نسوا عقاب االله عزّ 
وكره لما جاء به یهموحقد علفسلوكهم هذا یعكس ما في قلوبهم من غلّ 

الرسول المصطفى، وقد تطابق ذلك مع دلالة النون على الحركة من الداخل 
).الجوارح(إلى الخارج ) القلب(

.77، ص19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ:ینظر 1
.108: المؤمنون 2
.108صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ،: ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر 3
.109:المؤمنون 4
.108صالعقیدة والشریعة والمنهج ،التفسیر المنیر في : ابن مصطفى الزحیلي وهبة :ینظر5
.110:المؤمنون 6
.108صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ،: ابن مصطفى الزحیلي وهبة :ینظر7
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•﴿ ﴾1: جزاء المؤمنین الذین آمنوا بوحدانیة أي بالنعیم المقیم، فهذا

للنون توازن ، فكان 2االله تعالى، وصبروا على أذى الكفار لهم وسخریتهم منهم
الخارج إلى) القلب المملوء بالإیمان(دلَّت على الحركة من الداخل ومع ذلك

).الفوز بالجنة(

•﴿﴾3: ّه إلى ة التي أقمتموها في الدنیا أي المد وأنتم أحیاء، وهذا موجَّ

أوحتْ ، وقد 4طرف مَلَك مأمور بذلكالكفار على سبیل التوبیخ والتبكیت من
.على الإقامةبالدلالة النون 

•﴿  ﴾5: ّة العباد وأعمارهم بدقّ بتسجیل أعمالفون وهم الحفظة المكل

في الدنیا6نسوا مدة إقامتهممتناهیة، فمن شدة العذاب وهول ما رأى الكفار
.توافقت النون مع معنى الآیة ودلَّت على الإقامةف

•﴿   ﴾7: ْبالمدة التي لبثتموها لعرفتم زوال كان لكم إحاطة أي إن

.111:المؤمنون 1
81، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ: ینظر 2
.62ص،المراغيتفسیر : المراغي أحمد مصطفى: ینظر 4
.113:المؤمنون 5
.62ص،تفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى: ینظر 6
.114:المؤمنون 7
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، فللنون دلالة على نفي 1خلودكم في النارا أوجب مَ وحقارتها، ولَ اع الدنیامت
.متهمة الكفار بمدة إقاإحاط

•﴿   ﴾2: خطأ اعتقاد الكفار في إنكار تأكید االله جاءت في مقام

ووبَّخهم على ذلك، قائلا بأنَّه خلقهم للتكلیف والعبادة، ثم ور البعث والنش
ت هذا، ودلَّ معتوافقت النون، وقد 3مجازاتهم على ذلك بالعقاب أو بالثواب

.وإعادة الحیاة للأموات للحساببورعلى الانبثاق والخروج من الق

•﴿ ﴾4: علویِّه صفة للعرش الذي یُدبَّر فیه نظام الكون هذه الكلمة

، لأنَّ كل بركة 5مكانتهوصف بذلك لشرفه وعلوّ وسفلیّه وجمیع ما خلق، و 
ودلَّت فالمیم هنا توافقت مع معنى الآیةل منه بإذنه تعالى، ورحمة وخیر تتنزّ 

.على الاتساع في الرحمة والخیرات والبركات

83، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ:ینظر 1
.115:المؤمنون2
.294صصفوة التفاسیر،: د عليالصابوني محم: ینظر 3
.116:المؤمنون4
.294صصفوة التفاسیر،: د عليالصابوني محم: ینظر 5
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•﴿      ﴾1: فیه جزم وتأكید بعدم فلاح الكفار نتیجة عدم

نون ، فال2واستهزائهم به وبالمؤمنینكفرهم بما أنزل و بوحدانیتهإیمان قلوبهم 
).عدم فلاحهم(الخارج إلى)معتقداتهمفسادا (على الحركة من الداخل دالة

•﴿  ﴾3: ّجاءت في مقام أمر ، وجلّ هذا من صفات االله عز

والاسترحام تعلیما لأمته الدعاء والثناء، ففي الأولى بالاستغفار) ص(الرسول 
، والإنسان لا یدخل الجنة بأعماله 4محو للسیئات، وفي الثانیة رفع للدرجات

أیضا، فالملاحظ على النون أنَّها توازنت مع هذه تعالى فقط، بل برحمته 
على الإنسان (إلى الداخل ) رحمة االله(المعاني ودلَّت على الحركة من الخارج 

).من إیمان وهدایة وغیرها من النعم

:على مستوى السورة:الفرع الثاني 

ه القلب والفؤاد الإیمان والكفران، كلاهما مقرّ : تعالج السورة قضیتین هما
أفعالاً، وهذا یوحي إلى الدلالة مكانت أقوالا أأسواء في الجوارحظهرانان، وینوالج

بالإضافة إلى دلالات أخرى، ). الجوارح(إلى الخارج ) القلب(على الحركة من الداخل 
وجلَّ دلائل لانبثاق، والخروج، وذلك حینما أظهر االله عزّ لاسیما الإظهار، والتبیان، وا

.قدرته في الأنفس والآفاق، وأثبت البعث والنشور والحساب

ا للتعبیر عن ذلك، وأكثر توازنا مع تلاؤمًا وتناسبً أحسنلذلك كانت النون هي 
والسلوكات الطیبة، یمان یُثمر حسن الأعمال والأقوالمضمون السورة وعنوانها، فالإ

.117:المؤمنون1
84، ص 19جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبري:ینظر2
.118:المؤمنون3
.117صالتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ،: ابن مصطفى الزحیلي وهبة 4
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ذلك في صفات المؤمنین وفلاحهم، ىالإنسان الذي رزق الهدایة، وتجلوتزكو به نفس
ان في الوجدان وباطن عنَّ الإیمان هو استقرار واطمئنان وراحة، وإذخاصة إذا علمنا أ

.الإنسان

صله أنْ عكسه، فهو فساد الفطرة التي فُطر علیها الإنسان، لأنَّ أببینما الكفران 

﴿:یكون خیِّرًا لقوله تعالى             

         ﴾1 تغلبت ، ونتیجة لذلك

ذلك في الكافرین وشبهاتهم ظهرحودًا كنودًا، جوارحه، فكان جَ سلبیاته وشروره على 
واعتراضاتهم بالرغم من ظهور قدرة الملك العلاَّم ووحدانیته ورسالاته عبر الأزمان، 
فحقَّ علیهم القول والعذاب فكان جزاؤهم في الدنیا الهلاك المبین، وفي الآخرة العذاب 

.المهین

.30: الروم1
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في سورة الأحزاب: حث الثانيالمب

خواتم الفواصل القرآنیة: المطلب الأول

: سورة الأحزاب تبیَّن ما یليإلىبنظرة فاحصة ودقیقة 

.)الألف اللینة(انتهاء كل فاصلة بحرف متحرك ویوقف على حرف مد ـــــ

الراء بعشرین : التنوع في الحرف المتحرك للفواصل القرآنیة ابتداءً من الأكثر ورودًاـــــ
، النون بأربع )18(عشرة مرة ي، اللام بثمان)19(، المیم بتسع عشرة مرة )20(مرة 

لكل واحد، والفاء والقاف والظاء والهاء ) 3(، والباء والدال بثلاث مرات )4(مرات 
.منهاة واحدة لكلّ والزاي مرّ 

هذه الحروف بالذات؟ ما الأسرار التي لما: ادر أسئلة عدیدة إلى الذهنهنا تتب
ما هي خصائصها الصوتیة والدلالیة؟ وما هي آراء علماء العرب القدامى تخفیها؟ ثمّ 

والمحدثین فیها؟ وهل كان فیها اختلاف أم اتفاق؟

:صوت الراء-1

ولیس قویا ولا واحدًا أیبسإذا كان الحبسُ «یرى ابن سینا أن صوت الراء یحدثُ 
بل یتكرر الحبسُ في أزمنة غیر مضبوطة كان منه الترعیدات في الایقاعات، وذلك 

ویجعلها ،1»غیر محسوساللسان حتى یُحدث حبسًا بعد حبسِ لشدة اهتزاز سطح 
أي طرف لق اللسان ذمن ها تخرج لأنّ الذلقیةالخلیل بن أحمد الفراهیدي مِنَ الحروف

.2غار الفم

.82أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا1
.51، ص )1(العین، ج : ابن أحمد الفراهیدي الخلیل: ینظر2
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ومن مُخْرَج النون غیر أنّه أدخلُ في «: لكن تلمیذه سیبویه یحدِّد المخرج فیقول
، ویضیف إلى 2، وهذا ما ذهب إلیه ابن جني1»ظهر اللسان قلیلا لانحرافه إلى اللام

ر یكون أصلا فقط كأنْ یقَع في فاء الكلمة نحو رُشْد، أو :ذلك أنّه حرف مجهور مكرَّ
.3بَدْر:جُرْح، أو في لامها نحو:في عینها نحو

، والتوسط بین الشدة والرخاوة، )لاءعمقابل الاست(ذا الحرف بالانخفاض یتصف ه
، كما أنَّه ینتمي إلى حروف )مقابل الاعتلال(، والصحة )مقابل الإطباق(والانفتاح 

.4ذلاقة المعتمدة على ذلق اللسانال

:جمع علي البیسوسي صفات الراء في بیت شعري قائلا فیه

تْ           فَتْ  رَّ 5واستفالٌ وُسِّطَتْ رٌ حٌ وجهْ للراء ذَلْقٌ وانحرافٌ كُرِّ

روالمستقلة والذلاقة، تتمیز بالجهوعند سلیمان فیاض هي من الحروف الصامتة 
.6اللثة تكرارًا متسارعًاان على یُنطق بها تتكرر ضربات اللسحینماوالتكرار، ف

اللسان ویتقارب مع هذا أحمد زرقة، إذ یرى أنَّ الراء قبلت التكریر لكون طرف 
والرأي نفسه عند محمود فهمي حجازي حینما شرح معنى7یرتعد أثناء النطق بها،

ر" .8اهتزازات اللسان حین التلفظ بهقائلاً بأنَّه تكرار " مُكرَّ

.325، ص )4(الكتاب، ج : سیبویه1
.60، ص )1(سر صناعة الإعراب، ج : ابن جني: ینظر2
.203المصدر نفسه، ص : ینظر3
.78إلى75المصدر نفسه، ص من : ینظر4
.44القول المألوف في صفات الحروف، ص : یسوسي عليالب:ینظر5
.59استخدامات الحروف العربیة، ص : فیاض سلیمان: ینظر6
.95م، ص 1993، )1(أسرار الحروف، دار الحصاد، ط : زرقة أحمد: ینظر7
.59مدخل إلى علم اللغة، ص : حجازي محمود فهمي: ینظر8
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ل في طریقة حدوث الراء وتكرارها قائلاعلسأمَّا محمود ا یتكون «:ران فیُفصِّ
تتابع طرقات طرف اللسان على اللثة تتابعًا سریعًا، ومن هنا صوت الراء العربي بأنْ 

ویحدث الوتران الصوتیان نغمة عند نطق الراء، ...ركانت تسمیة هذا الصوت بالمكرّ 
.1»العربي صامت مجهور لثوي مكررفالراء

إذن صوت الراء عند العلماء العرب القدامى والمحدثین حرف مجهور، صامت 
فما هي دلالته؟. ذلقي، میزته الخاصة هي التكریر

ح ذلك، وهو  غ (یرى محمد المبارك أنَّ الراء تدل على التكرار، معطیًا مثالاً یوضِّ
ا الجزئیة وتداخلها، ني حروفهفهذه المادة تحمل معنىً ناتجًا عن التقاء معا) ر ق

، والراء على التكرار والاستقرار في السقوط، ءالماسم فيجین تدل على اختفاء الغفال
.والقاف على اصطدام الجسم في عمق الماء

ات ، و وجد كلم2لة الراء مستعینا بمعجم الوسیطا حسن عباس فقد بحث في دلاأمّ 
:الآتیةتنتهي بالراء تحمل الدلالات

أي حرث الأرض وزرعها، بحر الأرض أي أكر:دلالة التحرك والترجیع والتكرار مثلــــ
، خطر وانتشره، التیار أي شدة جریان الماء، ثار بمعنى هاجها، بطره بمعنى شقّ شقّ 

.ك وتدافعمار الشيء مورًا تحرّ وتبختر بمعنى اهتزّ 

.الزهر، الیسر، البشرالثمر، : ة والنضارة والرخاوة مثلقّ ر دلالة على الــــ

.171ص ، ـــمقدمة للقارئ العربي ـــــعلم اللغة : السعران محمود1
والباء، والثاء، والخاء باب الهمزة،،) ت.د(دار الدعوة ، القاهرة ،المعجم الوسیط،: ع اللغة العربیةجمم: ینظر2

.والراء، والزاي، والقاف، والمیم، والهاء، والباءوالذال،
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دلالة على الأصوات التي فیها تكرار وترجیع متوافقا مع الخصائص الصوتیة لحرف ــــ
مجر بمعنى ردَّد صوته، قرَّ قریرًا ز ماء ، أرَّ أریرًا بمعنى صوَّت، الخریر لل: الراء مثل

.بمعنى صوَّت، هدر الجمل بمعنى ردَّد صوته في حنجرته

ذَئِر:واضطراب مثلغضب التي فیها انفعال نفسي وجسديالدلالة على مشاعرــــ
.1بمعنى أنف وغضب، ذمر الأسد بمعنى غضب

فالقاسم المشترك بین هذه الدلالات هو التكرار والترجیع والتحرك سواء كان معنویا 
.أو مادیا

:صوت اللام-2

غیر قوي جدًا، حبس من طرف اللسان رَطْبٍ ب«یرى ابن سینا أنَّ اللام تحدث
قلْع إلى قدَّام قلیلا، والاعتماد فیها على الجزء المتأخر من اللسان المماسِّ لما فوقه ثمّ 

.2»قويّ بسان، ولیس الحفز للهواء أكثرُ من الاعتماد على طرف الل

، أمَّا كل من سیبویه 3لذلاقة مثلها مثل الراء والنونوعند الخلیل هي من حروف ا
ا من ممخرجهلانحراف اللسان مع الصوت، لأنّ " المنحرف"فقد وصفاها بـ وابن جني 

ا مّ ممن الحنك الأعلى و أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرف اللسان بینها وبین ما یلیها 
،طبقومنفتح غیر م، فهو حرف مجهور ومتوسط الشدة والرخاوة. 4فویق ذلك

.5ومنخفض غیر مستعلٍ 

.87و86الحروف العربیة ومعانیها، ص خصائص: عباس حسن: ینظر1
.123أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا2
.51، ص )1(معجم العین، ج : حمد الفراهیدي الخلیلأابن : ینظر3
.326ـ 325، ص )4(الكتاب، ج : سیبویه: ینظر4

.77و 60، ص )1(سر صناعة الإعراب، ج : ـ ابن جني
.76و 75، ص نفسه المصدر : ینظر5
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:ت شعري تلك الصفات في بیص علي البیسوسيوقد لخّ 

1والانحرافُ والذَّلْقُ وَضَحْ رجَهْ فَتَحْ للام الاستفالُ مع وَسْطٍ 

اللثة، ائلا بأنَّها تحدث حینما تعتمد مقدمة اللسان على قتكلَّم أحمد زرقة عن اللام 
ینتر زاز للو ع حدوث اهتي الفم مبب من أحد جانرّ تسوتسمح للهواء المزفور بال

.2نیالصوتی

فها  اللام من الحروف یُبیِّن كیفیة حدوثها قائلاً بأنّ وبینما سلیمان فیاض یُعرِّ
ا یعتمد طرف اللسان الصامتة والمستفلة، فصوتها أسناني لثوي ومجهور، تحدث لمّ 

على أصول الأسنان العلیا مع اللثة، مع وجود عقبة في وسط الفم تمنع الهواء من 
.3ترك منفذ لیتمكن الهواء من النفوذ من جانبي الفم أو من أحدهماالمرور، لكن یُ 

ویتقارب مع هذا محمود السعران الذي فصَّل في طریقة حدوث اللام العربیة وذلك 
یعتمد طرف اللسان على أصول الثنایا العلیا بحیث تنشأ عقبة في وسط الفم مع «بأنْ 

الأعلى فلا ینفذ أو عن حافتیه، یُرفع الحنكلسان، ترك منفذ للهواء عن إحدى حافتي ال
صامت مجهور فاللام العربي.الهواء عن طریق الأنف، یتذبذب الوتران الصوتیان

.4»ي منحرفسنّ 

فاللام إذن عند العلماء العرب القدامى والمحدثین حرف مجهور لثوي، صامت، 
عن دلالته؟ذافما.ز بصفة الانحرافأسناني، یتمیّ 

.45ول المألوف في صفات الحروف، ص الق: البیسوسي علي:ینظر:ینظر1
.83أسرار الحروف، ص : زرقة أحمد: ینظر2
.103استخدامات الحروف العربیة، ص : فیاض سلیمان:ینظر3
.170و169ـ ، ص ـــ مقدمة للقارئ العربي ــعلم اللغة : السعران محمود4
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یلتصق : الأولى: صوت اللام یحدث مرورًا بمرحلتینحظ حسن عباس أنّ لا
.ینحبس النفساللسان بأول سقف الحنك قریبا من اللثة العلیا ثمّ 

.1نفلت النفس خارج الفمیالحنك فینفك اللسان عن سقف: الثانیة

لتماسك، ونتیجة لذلك یرى أنَّ اللام توحي إلى اللیونة والمرونة والالتصاق وا
:الآتیةمات تبدأ باللام تحمل الدلالاتوجد كل2واستعانة بمعجم الوسیط

لبَّ بالمكان لبا بمعنى أقام فیه، لبث بالمكان : الدلالة على التماسك والالتصاق مثلــــ
الشيء بالشيء بمعنى لأمه به وألزقه، لاحم الشيء بالشيء لحكمكث وأقام،: أي

.بمعنى ألزقه به

.البطن بمعنى استرخىلَخِيَ لدن، لطف،،لان : على المرونة واللین مثلالدلالةــــ

وهو (اللبأ، اللبن، اللُعاق : ـ الدلالة على أنواع الأطعمة وكیفیتها وأوصاف اللقمة مثلـــ
).اللقمة(، اللُّغفة )بقیة الطعام في الفم

، الطعام بمعنى أكلهُ جیدًالأف : الدلالة على المضغ وكیفیة تناول الأطعمة مثلــــ
.3لجلج الشيء بمعنى أداره للمضغ، لهم الشيء ابتلعه

لم ) 306(ثر على ست وثلاث مائة كلمة أمَّا الكلمات التي تنتهي باللام فقد ع
، والسبب في ذلك أنَّ اللسان لا یتلاعب %8تتأثر معانیها بخصائص اللام إلا بنسبة 

اركة معه مثلما یفعل في بدایتها، وهذا یسمح للحروف المشبالحرف في نهایة الألفاظ 
.4من التأثیر في المعنى

.79و78ص الحروف العربیة ومعانیها، ص خصائ: عباس حسن: ینظر1
.، باب اللام المعجم الوسیط: مجمع اللغة العربیة: ینظر2
.79ـ 78خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص : عباس حسن: ینظر3
.82المرجع نفسه، ص : ینظر4
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: ـ صوت الباء والفاء3

هما یشتركان في كونهما یحدثان عند مخرج واحد وهو الشفة، یرى ابن سینا أنّ 
فاز حوانقلاعهما، انلیِّنین ثمّ جرمینلالتقاء«غیر أنَّ الباء یكون فیها الحبس تامًا قویا 

وأمَّا الفاء فیكون الحبس فیها غیر تامِّ بل بأجزاء من .دُفعةً إلى خارجتالهواء المصوِّ 
ومعه إطلاق مستمرٌّ في الوسط فیفعلُ حبسُ أطراف ، الشفة، مُضیَّقة غیر متلاقیة 

.1»وبمجازهِ كالصفیر الخفيّ باهتزازه

لشفویة لأنَّ یُعدِّهما من الحروف اوإلى هذا یذهب الخلیل بن أحمد الفراهیدي، إذ 
.2مخرجهما هو الشفة

الصوتین یلتقي كل من سیبویه وابن جني مع رأي ابن سینا إذ هما یریان أنّ 
ز موضعها ممَّا بین الشفتین، هما یختلفان في كون الباء یتركّ یخرجان من الشفة غیر أنّ 

، كما أنَّهما یختلفان في 3السفلى وأطراف الثنایا العلیابینما الفاء فمن باطن الشفة
فالباء من الحروف المجهورة والشدیدة والقلقلة، بینما الفاء حرف مهموس ،الصفات

.وانتمائهما إلى حروف الذلاقة)غیر الإطباق(ویلتقیان في صفة الانفتاح ،ورخو

:قائلا4سي تلك الصفات في بیتین شعریینلخَّص علي البیسو 

قلُ ــــكذا تقلرٌ هــــــــةٌ جـــــــذلاقدةٌ تسفُّلٌ    ــ ــــِحٌ شـــــاء فَتْ ـــــــــللب

:وعن الفاء یقول

رَخْوٌ وذَلْقٌ ثمَُّ هَمْسٌ قَدْ وُسِمْ اء فَتْحٌ استفالٌ قَدْ وُسِمْ     فلل

.125أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا1
.51، ص )1(معجم العین، ج : ابن احمد الفراهیدي الخلیل: ینظر2
.61، ص )1(سر صناعة الإعراب، ج :ابن جنيـــ /325، ص )4(الكتاب، ج : سیبویهـــ :ینظر3
.45و 44القول المألوف في صفات الحروف، ص : البیسوسي علي4
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أنَّه جعل الصوتین في لم یخرج أحمد زرقة عن تلك الصفات وأبقاها كما هي إلاّ 
یختلفان مجموعة سمَّاها المجموعة الفمیة، لأنَّ لهما مخرج واحد وهو  الفم، إلاَّ أنَّهما

تحدث لمَّا تتلامس الشفة العلیا مع السفلى، فیقفُ الهواء الذي ءفالبافي كیفیة الحدوث
یصدر من الرئتین وقوفا كاملاً، بعدها ینفجران ویندفع الهواء من الفم دفعة واحدة مع 

عند تلامس الشفة السفلى مع الأسنان فتحدثاهتزاز الوترین الصوتین، بینما الفاء
.1ون الوترین الصوتینلمرور مع سكا یسمح للهواء من االعلیا ممّ 

ما یهمنا هو (للأصوات الشفویة 2ي سمات ممیزةلقد حدَّد محمود فهمي حجاز 
بَرْق : على أساس التقابل الفونولوجي معتمدًا في ذلك على أمثلة هي) الباء والفاء

ا قاله سیبویه وابن وفَرْق، ربیع ورفیع، عاب وعاف، وخرج بنتائج لا تختلف كثیرًا عمّ 
:وهيجني 

.صوت شفوي بینما الفاء فهي صوت شفوي وأسنانيءالباــــــ

.صوت مجهور بعكس الفاء فهي مهموسةءالباــــــ

.3فیهما من الناحیة الفونولوجیةـ الشدة في الباء والرخاوة في الفاء لیسا حاسمینـــــ

ة، كماإلى الدقّ نطق الصوتین أقرب ان فقد كان تفصیله لطریقة ر أمَّا محمود السع

بأنْ «ثلانفجار، فالفاء عنده تحدأنَّه أضاف إلى الفاء صفة الاحتكاك وإلى الباء صفة ا

اطریقه بینهمیشقّ تضغط الشفة السفلى على الأسنان العلیا بحیث یُسمح للهواء أنْ 

خلال الأنف، لا یتذبذب الوترانالهواء وخلال الثنایا، یرفع الحنك اللین، فلا یمرّ 

.85و84رار الحروف، ص أس: زرقة أحمد: ینظر1
.60و59علم اللغة، ص إلىمدخل : حجازي محمود فهمي: ینظر2
.60، ص نفسهالمرجع: ینظر3
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.1»ي احتكاكيصامت مهموس شفوي سنّ الصوتیان، فالفاء

تنطبق الشفتان انطباقاوذلك بأنْ بأن یوقف الهواء وقفا تامًا،«بینما الباء فتحدث

ة منء إلى الأنف، یضغط الهواء مدّ كاملا، ویرفع الحنك اللین فلا یسمح بمرور الهوا

محدثا صوتا انفجاریا، ویتذبذبفمّ فجأة من الفرج الشفتان یندفع الهواء نالزمن، وعندما ت

مجهور شفويصامت: هالوتران الصوتیان أثناء النطق، وهكذا یوصف الباء بإیجار بأنّ 

.2»انفجاري) شفتاني(

منهما صوتین یلتقیان في أنَّ كلّ فالباء والفاء عند علماء العرب القدامى والمحدث

باء من الحروف المجهورة والشدیدةأنَّ الصامت شفوي وذلقي، ویختلفان في كون 

.والقلقلة والانفجاریة، بینما الفاء فهي من الحروف المهموسة والرخوة والاحتكاكیة

فما دلالتهما؟

ث في دلالة الحرفین، و وجد كلمات، للبح3ستعان حسن عباس بالمعجم الوسیطا

:لباء تتشارك في المعاني الآتیةتبدأ با

یتوافق مع انفتاح الفم على مداهالدلالة على الاتساع والامتلاء مادیا ومعنویا، وهذاــــ

،رن البدن أي امتلأ ونضبطّ ق أي تمَّ ارتفاعه،سبالبأج بمعنى غلام سمین،: مثل

. هالشيء بمعنى نشر بسط 

.173ص ، ــــ مقدمة للقارئ العربيـــعلم اللغة ـ: السعران محمود: ینظر1
.154المرجع نفسه، ص : ینظر2
.المعجم الوسیط، باب الیاء والفاء: مجمع اللغة العربیة: ینظر3
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الشفتین بعدالدلالة على الظهور والانبثاق والانفراج توافقا مع خروج الباء من بین ــــ

زغ النجم أي ظهر،س الماء أي انفجر، ببجبرز بمعنى ظهر، :انطباق وانفراج مثل

.بسم أي انفجرت شفتاه عن ثنایاه، بلج الصبح أي أسفر

بأر: نفجاري مثلة توافقا مع صوته الادّ شوالبعج والقطع والـ الدلالة على الحفر والشقّ ـــ

.هاالشيء وبتره بمعنى قطعه، بعج البطن وبقره بمعنى شقّ تّ أي حفر حفرة، ب

الشيءبثّ : الدلالة على البعثرة والتبدید محاكاة لبعثرة النفس بعد خروج صوته مثلــــ

.1بمعنى ألقاه في الأرض للزراعةبمعنى فرَّقه، بذر الحبّ 

معانیها بخصائصها الصوتیة، بینماأمَّا عن الفاء فقد وجد كلمات تبدأ بالفاء تتأثر 

، ویعود ذلك إلى تأثیر2إذا انتهت بالفاء% 30ئص بنسبة یقل تأثرها بتلك الخصا

:تتمثل فيالتركیب، وهذه المعانيالحروف المشاركة معها في عملیة 

الأسنان العلیا على الشفة السفلىالدلالة على الشق والفصل والحفر توافقا مع ضرب ــــ

ه، فرَّق، فصلعنى شقّ ها، فتق الشيء بمفأس الخشبة أي شقّ : ة مثلبشيء من الشدّ 

.رف الشيء بمعنى قطعهغه طولا، بین الشیئین أي فرَّق، فرص الثوب بمعنى شقّ 

عند خروج الصوتة مع انفراج الفمّ والتباعد والاتساع محاكاـ الدلالة على الانفراج ــــ

ج الشيء أيفجَّ بمعنى باعد بین رجلیه، فجوة وهو المت: مثل سع بین الشفتین، تفضَّ

.توسَّع، فقَّ الشيء بمعنى انفرج، الكهف، الجوف

.101و100وـ99ص الحروف العربیة ومعانیها، ص خصائ: عباس حسن: ینظر1
.130، ص نفسهالمرجع : ینظر2
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مع بعثرة النفس عند ةـ الدلالة على البعثرة والتشتت والانتشار برقة ولطافة محاكاــ
فرش النبات بمعنى البسط، فاح فوحًا بمعنى انتشرت : خروج الصوت مثل

.رائحته، فاج فیجًا بمعنى انتشر

فرقع بمعنى سُمع : ا مع ظاهرتي الانفراج والانغلاق مثلقـ الدلالة على الأصوات توافـــ
.دوي، فقفق الماء أي صوَّتله صوت أو

فشفش بمعنى ، ة فتر معنى لان بعد شدّ : ة والوهن مثلالرقّ ف و ضعالدلالة على الــــ
ضعف رأیه، فهفه الرجل بمعنى عيَّ وكلَّ لسانه، ألفه بمعنى أنس به، رَهُفَ 

.بمعنى رقَّ ولطُف

.1فرح ـ فزع: الدلالة على المشاعر الإنسانیة مثلــــ

:صوت الدال والقافـــــ4

یلتقیان في وجود حبس تام قبل خروج الصوت، ثمّ ان الحرفان حسب ابن سینا هذ
إذ أنَّ القاف تحدث حیث تحدث الخاء، دفعة واحدة، ویختلفان في المخرجإخراج للهواء

.2قدم من السطح الممتد على الحنكوالدال تخرج من الم

لأنَّ مبدأها من نطع الغار الأعلى وهي تشارك نطعیة بینما الخلیل فیرى أنَّ الدال
.3من اللهاة مشاركة الكاف في ذلكالطاء والتاء، والقاف لهویة لأنَّ مبدأها 

ان تلك المواضع ویتقاربان مع ابن سینا، إذ یریان صّصلكن سیبویه وابن جني یُخ
بین القاف مخرجها من أقصى اللسان وما فُویق الحنك الأعلى، والدال تخرج منأنّ 

.132و131، ص السابقالمرجع: ینظر1
.121، و 117أسباب حدوث الحروف، ص :ابن سینا: ینظر2
.58معجم العین، ص : ابن أحمد الفراهیدي الخلیل: ینظر3
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.1طرف اللسان وأصول الثنایا

والقلقلة، )مقابل الإطباق(ة والانفتاح والشدّ ریلتقي هذان الحرفان في صفة الجه
ل من الحروف المنخفضة الداوالقاف من الحروف المستعلیة، ویختلفان في كون أنَّ 

.2المستفلة

:جمع تلك الصفات علي البیسوسي في بیتین شعریین

:الأول عن الدال

3ــــلَهفْلٌ فاعْقِ ـــدَّةٌ فَتْحٌ وسُ ـــوشوقَلْقَلةٌ     رٌ للدال إصماتٌ وجَهْ 

:والثاني عن القاف

4لَهــــــــدَّةٌ فَتْحٌ وعُلُوٌّ فاعْقِ ـــــوشللقاف إصماتٌ وجَهْرٌ قلقلةٌ   

ا تلتقي مؤخرة اللسان مّ ة القاف ضمن المجموعة الحلقیة، تحدث لَ قجعل أحمد زر 
ا، هناك ینحبس الهواء لیطبق سراحه مع سكون هملهاة، ویتمُّ التلاصق التام بینمع ال

الوترین الصوتین، بینما الدال فقد صنَّفها داخل المجموعة اللثویة، تحدث عند التصاق 
ب الهواء إلى خارج سان على الأسنان، بعدها یتسرّ لبحیث یرتكز المقدمة اللسان باللثة 

.5هبوطهماوترین الصوتین، ثم یتمّ الفم مع اهتزاز ال

.325ـ 324، ص )4(الكتاب ج : ـ سیبویهـ: ینظر1
.60، ص )1(سر صناعة الإعراب، ج: ابن جنيـــ

.327ـ 632الكتاب، ص : سیبویهـــ:ینظر2
.77ـ 76ـ 75سر صناعة الإعراب، : ـ ابن جنيــ

.ـ44القول المألوف في صفات الحروف، ص : علييالبیسوس3
.45المرجع نفسه  ، ص4

.83ـ 82ـ 81أسرار الحروف، ص : زرفة أحمد: ینظر5
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لقاف على أساس التقابل لفهمي حجازي سمات ممیَّزة للدال و وضع محمود 
والثانیة ضمن المجموعة التي مخرجها یةالفونولوجي، الأولى ضمن المجموعة الأسنان

:أقصى الحنك واللهاة وسمى تلك الأصوات بالوحدات الصوتیة، وخرج بالنتائج الآتیة

.ة تبعا للمخرج غیر مطبق، یتمیز بالشدّ و الدال صوت أسناني مجهورـــــ

العربیة والمذیعین القاف صوت لهوي ومجهور، یُنطق عند المتخصصین فيـــــ
.1موسكصوت مه

ا محمود السعران، فقد صنَّف الدال والقاف ضمن الأصوات الانفجاریة، فالدال أمّ 
الوترین الصوتین یتذبذبان أثناء یتكون بنفس الكیفیة التي یتكون بها الباء إلاَّ أنّ «

.2»ي انفجاريالنطق، فالدال صوت صامت مجهور سنّ 

یرفع أقصى اللسان حتى یلتقي بأدنى الحلق بما في بأنْ «بینما القاف تحدث 
ن، یضغط رفع الحنك اللیّ بلهواء بالمرور خلاف الأنف، وذلك ذلك اللهاة، ولا یُسمح ل

یخفض أقصى اللسان فجأة فیندفع یُطلق مجرى الهواء بأنّ الهواء مدة من الزمن، ثمّ 
الهواء محدثا صوتا انفجاریا ولا یتذبذب الوتران الصوتیان أثناء نطق الصوت، فالقاف

.3»صوت صامت مهموس لهوي انفجاري

ران یلتقیان في جعل القاف عمحمود فهمي حجازي ومحمود السفالملاحظ هنا أنّ 
جعلاها صوتا إذسیبویه وابن جني ثللمهموسة، على عكس سابقیهم ممن الأصوات ا

.مجهورًا

.73و 65و 64مدخل إلى علم اللغة، ص : حجازي محمود فهمي: ینظر1
.155، ص ــــ مقدمة للقارئ العربيــعلم اللغة ـ: السعران محمود2
.156، ص نفسهالمرجع 3
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ي، ینتمي إلى حروف عند علماء العرب القدامى الدال صوت صامت مجهور سنّ 
القلقلة والشدیدة، وقد أضاف علماء العرب المحدثین على ذلك صفة الانفجاریة، بینما 

عند القاف فهي حرف صامت لهوي مجهور، یُعدُّ ضمن الحروف الشدیدة والقلقلة
فیها، وجعلوها من الأصوات رالجهعلماء العرب القدامى ، لكن المحدثین خالفوا صفة 

.المهموسة والانفجاریة

فما دلالتهما؟

الدال تشترك في بحث حسن عباس في معجم الوسیط ووجد كلمات تبدأ بحرف 
:المعاني الآتیة

فلان بالعصا دَبَأَ:الدعس والتحطیم مثلـ الدلالة على الشدة والفعالیة المادتین وعلى ـــ
: نه، دمَّر الشيء أيحه وطدقّ : دفعه بشدة، درمك الشيء أي: أيلحمهضربه،: أي

.ةوطئه بشدّ : داسه أي،أباده

وأسرع، دهرج أي أسرع في دجَّ أي دبَّ : ك السریع مثلالدلالة على الدحرجة والتحرّ ـــ
.لق أي خرج مسرعًادمشیته، 

اللیل بمعنى أظلم، الدجى أي سواد حدحد: ى الظلام وألوان السواد مثلالدلالة علـ ــ
.دعلج اللیل أي أظلم، اللیل، دخَّ بمعنى اسودَّ لونه كمدًا 

مشى : مشى مشیة المثقل، دبَّ أي: ل أي أد: الدلالة على المشي البطيء مثلـــ
.1دبَّ دبیبًا: رویدًا، درمج في مشیه أي

:تي تبدأ بها في المعاني الآتیةعن القاف فقد اشتركت الكلمات الأمَّا 

.67ـ 66خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص : عباس حسن: ینظر1
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صوَّت، قصف : ا أير ضرب بصوت، قرَّ قری: قرع أي: ثلالدلالة على الأصوات مـــــ
.سُمع له صوت: صوته، قضَّ قضیضا أيالرعد بمعنى اشتدّ 

.، قاوم، قاد قهرهاظ الحرُّ بمعنى اشتدّ ق: ة والفعالیة مثلة والشدّ ـ الدلالة على القوّ ـــ

:أيقطعه عرضا، قدَّه : قرضه، قطَّهُ أي: الدلالة على القطع والكسر والقشر مثلـــ
.كسره: قطعه طولا، قصم الشيء أي

.1یبس: قحط، قحل، قتن المسكُ أي: الدلالة على الجفاف مثلـــ

:صوت الظاء والهاءــــ5

حبس لا یكون تامًا، بل قوي، غیر أنَّ الزن سینا أنَّ الهاء تحدث نتیجة حفیرى اب
فات المخرج ویكون الطریق مفتوحًا لمرور الهواء، بینما الظاء فمخرجها من اتقوم به ح

بعدها مرا الهواء المقدَّم من السطح الممتد من الحنك، مع وجود حبس خفیف لیمرّ 
.2سلسًا مع صفیر خفي

الحلق، الحروف الحلقیة لأنَّ مبدأها من جعل الخلیل بن أحمد الفراهیدي الهاء من
.3لأنَّ مخرجها من اللثةوالظاء من الحروف اللثویة

یتقارب مع هذا سیبویه وابن جني، إذ یریان أنَّ الهاء مخرجها من أقصى الحلق، 
، تشترك الهاء مع الظاء في 4بین طرف اللسان وأطراف الثنایابینما الظاء فتخرج من 

ا حرف صامت ورخو، ویختلفان في كون أنَّ الهاء تتصف بالهمس أنَّ كلَّ منهم

.123ـ 122ـ 114أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا: ینظر1
.114المصدر نفسه ، ص: ینظر2
.58معجم العین، ص : ابن أحمد الفراهیدي الخلیل:ینظر3
.325ـ 324الكتاب، ص : سیبویهـــ : ینظر4

.61ـ 60سر صناعة الإعراب، ص : ابن جنيـــــ
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، بینما الظاء تتمیز بالإطباق والاستعلاء )غیر الاستعلاء(والانفتاح والانخفاض 
.1رهوالج

:تلك الصفات في بیتین شعریین الأول عن الظاء یقول فیهجمع علي البیسوسي

2ثمَُّ رِخْوٌ قَدْ وُصِفْ رٌ وجهْ عُلُوٌّ للظاء صمت مع إطباق عُرِفْ     

:والثاني للهاء قائلا فیه

3ذاخُ صْمَاتٌ إهَمْسٌ ورخو ثمَُّ ذاــكستفال مع فَتْحٍ للهاء الا

تعلاء،سیم والاخالظاء من حروف التفوقد تكلَّم سلیمان فیاض عنهما قائلا بأنّ 
اللسان بین أطراف الثنایا وضع طرف ب«، یحدث4فهو صوت مجهور أسناني احتكاكي

ورجوعه إلى الخلف ،العلیا والسفلى، ولكن مع رفع مؤخر اللسان إلى أقصى الحنك
ن خلال منفذ ضیق، مبصورة تسمح بمرور الهواء لیلا، فیحدث الإطباق أو التفخیم ق

الأوتار فیحدث الاحتكاك مع عدم السماح للهواء بالمرور من الأنف، ومع تذبذب
.5»رالصوتیة فیحدث الجه

ا الهاء فهي من الحروف المصمتة والمستفلة، وهو صوت مهمو  حنجري سأمَّ
الهواء لنطق كالفتحة مثلا، ویمرّ لباتخاذ الفم الوضع الصالح «، ینطق6و احتكاكي

.78ـ 77ـ 76، 75، ص السابقالمصدر : ینظر1
.44القول المألوف في صفات الحروف، ص : البیسوسي علي:ینظر2
.45نفسه ، صالمرجع 3

.84استخدامات الحروف العربیة، ص : فیاض سلیمان: ینظر4
.نفسهالمرجع5
.114المرجع نفسه ، ص : ـینظر6
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بالحنجرة، محدثا صوتا احتكاكیًا، یرفع نخلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الصوتی
.1»نالحنك اللیّ 

وامتیتوافق مع هذا محمود السعران، إذ یرى أنَّ الهاء العربي صوت ص
.2واحتكاكيومجهورمطبقوصامتمهموس واحتكاكي، بینما الظاء فهوو ير حنج

فالملاحظ على آراء علماء العرب القدامى والمحدثین أنَّها متقاربة صفة ومخرجًا، 
.ءهاأضافوا صفة الاحتكاكیة للظاء والإلاَّ أنَّ المحدثین 

فماذا عن دلالتهما؟

الظاء تشترك تبدأ بالتي كلمات الأنّ وجدو 3حث حسن عباس في معجم الوسیطب
:في المعاني الآتیة

الظبي، الظریف، ظأرت المرأة على ولدها : ة والأناقة والنضارة مثلالدلالة على الرقّ ــ ـ
.عطفت علیه: أي

.السیفالظفر للإنسان، الظُّبة أي حدّ : الدلالة على القساوة المادیة مثلــــ

: ة العطش، غطَّ أيالظلم، ظَهَر، الظمأ أي شدّ : ة والظهور مثلالدلالة على الشدّ ـــ
.اشتدّ 

:یة بها تشترك في المعاني الآتیةأمَّا عن الهاء فالكلمات المبدوءة بها والمنته

ضعیف الجسم، بره أي رئ ولا یزالببمعنى هنق: ة مادیا ومعنویا مثلـ الدلالة على الرقّ ــ
.ةعد علّ بثاب جسمه : 

.114، صاستخدامات الحروف العربیة: فیاض سلیمان1
.178و 174، ص ــــ مقدمة للقارئ العربيــــعلم اللغة: ان محمودر السع: ینظر2
.المعجم الوسیط، باب الظاء والهاء: مجمع اللغة العربیة: ینظر3
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أي بدهه:ة الصوت مثلة دون سحق أو قطع أو كسر مُحاكیًا شدّ الدلالة على الشدّ ـــ
.حرُّهأي اشتدّ النهارُ اشتدَّ، وَمِهَ : الحرُّ أيفاجأه، زَمِهَ 

فاه بالقول أي نطق به، قهقه أي ضحك فسُمع له : الدلالة على الأصوات مثلــــ
.بمعنى ضحكزجرهم ، قهّ :صوت، صهصه بالقوم أي

تحیَّر، كره، : أَلِه أَلهًا أي: الدلالة على المشاعر الإنسانیة من حزن وألم وحیرة مثلــــ
أو . أي حزن، العمه بمعنى الحیرة والترددوَهَ لِه بمعنى حزن حتى ذهب عقله، وَهْ وَ 

.بَطَر ونَشِط وفرح: أيفَرِهَ أي تكبَّر،تاه تیها :التكبر والفرح مثل

ذهب : أيأَمُهَ :الدلالة على الاضطرابات والعیوب النفسیة والجسمانیة والعقلیة مثلـــ
.1ضَلَّ الطریق، شَاهَ شَوْهًا أي قَبُحَ : هَ تَوْهًا أياوقع في الأباطیل، تَ :عقله، تَرِه أي

:صوت الزايــــ6

فیها من اللسان الجزء الحابس «فـ یرفسینا أنَّ الزاي من حروف الصیرى ابن
یكون ممَّا یلي وسطه، ویكون طرف اللسان غیر ساكن سكونه الذي كان في السین، 
بل یمكَّن من الاهتزاز، فإذا انفلتَ الهواءُ الصافرُ عن المَحْبَس اهتزَّ له طرف اللسان، 

.2»یرفون علیه وعنده نقص من الصواهتزت رطوبات تك

مخرجه ك الحرف من الحروف الأسلیة لأنَّ یل بن أحمد الفراهیدي ذللجعل الخ
.3مع السین والصاد، فوضعه ضمن حیِّز واحدهمن أسلة اللسان وهي مستدق

أمَّا سیبویه وابن جني فیریان أنَّ مخرج الزاي ممَّا بین الثنایا وطرف اللسان، تتمیز

.123إلى121خصائص الحروف العربیة وصفاتها، ص : عباس حسن: ینظر1
.78أسباب حدوث الحروف، ص : ابن سینا2
.58، ص )1(معجم العین، ج : ابن أحمد الفراهیدي الخلیل: ینظر3
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.1والإشرابالانفتاح والانخفاضوالرخاوة و ربالجه

:جمع تلك الصفات علي البیسوسي في بیت شعري قائلا فیه

2فَتْحٌ قَدْ نُقِلْ ورِخوٌ ثمّ صَمْتٌ مُسْتَفَلْ مع صفیرٍ رٌ للزاي جه

عندما تقترب مقدمة «تحدث ،فها ضمن المجموعة اللثویةا أحمد زرقة فقد صنّ أمّ 
ب، مع ارتكاز رأس اللسان على بالتسرّ یقا یسمح للهواء اللسان من اللثة تاركا ممرا ضّ 

، تُعدُّ من حروف الإصمات والصفیر إلى 3»لى، واهتزاز الحبلین الصوتیینالأسنان السف
.4المذكورة عند سیبویه وابن جنيجانب الصفات

المقابلة للصوامت (ران فقد جعلها ضمن الصوامت الاحتكاكیة عبینما محمود الس
مجرى الهواء الخارج من الرئتین في «، وهي أصوات متمادة یضیق فیها )الانفجاریة

، فالزاي نظیرة 5»احتكاكًا مسموعًاموضع من المواضع بحیث یُحدث الهواء في خروجه
.6واحتكاكيلثويوصامتوف مجهورالسین، فهي حر 

؟ة هذا الصوتفما دلالإذن 

فوجد أنَّ الكلمات المنتهیة 7طیفي دلالته مستعینا بمعجم الوسحث حسن عباس ب
:ب علیها المعاني الآتیةیغلبه 

.326و 325الكتاب ، ص : سیبویه.: ینظر1
.77و76و75و60، ص) 1(سر صناعة الإعراب ج: ابن جني. 

.44القول المألوف في صفات الحروف، ص : عليالبسیوسي:ینظر2
.84أسرار الحروف، ص : زرقة أحمد3
.95إلى90المرجع نفسه، ص من : ینظر4
.172ص ، ــــ مقدمة للقارئ العربي ــــعلم اللغة : ران محمودعالس5
.175المرجع نفسه، ص : ینظر6
.باء، العین، الغین، اللام، الهاءمعجم الوسیط، باب الهمزة، ال: مرجع اللغة العربیة : ینظر7
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جَهَزَ على الجریح ،غلبه: بَزَّهُ أي: والفعالیة نحوة ة والضعف والقوّ الدلالة على الشدّ ـــ
.ضربه بمجمع كفه: ، لَكَزَه أيمن الذلّ وبرئقوي: أسرع في قتله، عَزَّ أي: أي

زَّ ، جَ واستأصلهُ هُ قطع: أيالشيءَ جزرَ : ـ الدلالة على القشر والقطع والنفاذ نحوــ
.هِ في صدرِ هُ طعنَ : رمح أيغَرَزَ وغَزَّ ولَهَزَ فلانا بالقطعه، : أيالصوفَ 

تحرَّك واضطرب،: زَّ أيأ: ك نحوالدلالة على الاضطراب والاهتزاز والتحرّ ـــ
.1ةقوّ بحَرَّكَه :بمعنى الشيءَ زّ ، هَ عهعزَ كه وزَ حرّ :أيالشيءَ أ َ زَ أْ زَ 

:الألف الممدودةـــ7

لأنَّ مخرجهما یكون مع ، سمَّاها ابن سینا بالألف المصوتة وهي أخت للفتحة 
جعل لها ، بینما الخلیل بن أحمد الفراهیدي 2هواء سلسًا دون مزاحمة أو عائقإطلاق ال

ما هي هاة، وإنّ مخرجًا وهو الجوف، فلیست هي من مدارج اللسان، ولا الحلق، ولا الل
.3هاویة في الهواء

ا هو أقصى الحلق إلى جانب الهمزة مریان أنَّ مخرجهیأمَّا سیبویه وابن جني ف
رف بالتوسط بین والهاء، فهي حرف لیِّن هاوي لاتساع هواء الصوت، یتمیز هذا الح

عاض واللین، والحركات هي أبضف إلى ذلك فهو من حروف المدّ أ،4ة والرخاوةدّ الش

.138خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص : عباس حسن: ینظر1
.84ص أسباب حدوث الحروف،: ابن سینا: ینظر2
.57، ص )1(معجم العین، ج : ابن أحمد الفراهیدي الخلیل: ـینظر3
.326و 324، ص )4(الكتاب، ج : ـ سیبویهــ: ینظر4

.75و 60، ص )1(سر صناعة الإعراب، ج : ابن جنيـــ
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، وقد شرح ذلك محمد المبارك، قائلاً بأنهَّا من حروف 1تحة هي بعضُ الألففلها، فال
.2القصیرة، والفتحة هي أخت الألفالطویلة، بینما الحركات تسمى الحروف المد المدّ 

تحدث "جعل أحمد زرقة الألف ضمن المجموعة الجوفیة مع الواو والیاء، لأنَّها 
عندما یندفع الهواء من الرئتین في القصبة الهوائیة دون حصول عائق في طریقه حتى 

وعند نطق الألف یرتفع ظهر .خروجه من الفم، یرافقه اهتزاز في الحبلین الصوتیین
.3."إلى أقصى درجة نطقیةمفتوحًا ویكون الفم ، اللسان 

یتقارب مع هذا غازي مختار طلیمات قائلا بأنَّ الألف من الأصوات الجوفیة، 
.4الحلق والفمغویقصد بالجوف فرا

تنطق مع إطلاق ،، مخرجها الجوفد واللینإذن الألف هي من حروف المّ 
ء العرب القدامى لذلك تسمى هوائیة، وهذا ما توافق علیه علماالهواء دون حاجز

.والمحدثین

ماذا عن وظیفتها ودلالتها؟

واللین، فقد تكلَّم أشار علماء العرب القدامى والمحدثین إلى قیمة حروف المدّ 
هم یلحقون الألف سیبویه عن ذلك قائلا بأنَّ العرب إذا أرادوا الترنُّمَ ومدَّ الصوت فإنَّ 

.5والیاء والواو

.33، ص السابقالمصدر: ظرین1
.154ص ـــ ،تحلیلیة مقارنة للكلمة العربیة ــ دراسة ـــفقه اللغة : المبارك محمد: ینظر2
.81أسرار الحروف، ص : زرقة أحمد: ینظر3
.139في علم اللغة، ص : غازي مختارطلیمات : ینظر4
.153ـ 151الكتاب، ص : سیبویه: ینظر5
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، وهذا مصطفى 1ه الحروف لها من التطریب مالهاالزركشي فیرى أنَّ هذأمَّا 
صادق الرافعي عند حدیثه عن أواخر الفواصل القرآنیة قال بأنَّ حرف المد هو طبیعي، 

.2في النظم القرآنيموسیقي عدٌ له بُ 

تحدَّث حسن عباس عن دلالة الألف اللینة مشیرًا إلى أنَّ تأثیرها مقصور في 
.3الامتداد في الزمان أو المكانخاصیةإضفاء

قیمة في الفواصل القرآنیة، یتقارب مع هذا أحمد أبو زید الذي یرى أنَّ لحروف المدّ 
والارتفاع وفق بالامتدادایقاعیة تتمثل في السماح للصوت : ي وظیفتین الأولىفهي تؤدّ 

.آیةمقدار مناسب في نهایة كلّ 

.4ساهمة في رسم المشاهد وتصویرهافي الملت دلالیة تمثّ : والثانیة

وظیفة الحرف الأخیر للفاصلة القرآنیة: المطلب الثاني

یوقف على السورة التي بصدد دراستها تنتهي فواصلها بحرف متحرك صامت ثمّ 
ز هذا الحرف المتحرك بالتنوع، من راء، ومیم، یتمیّ ) ةنالألف اللی(تصائحرف مدّ 

م كَ ودال، وفاء، وقاف، وظاء، وهاء، وهذا لم یكن عبثا، وإنَّما لحِ ولام، ونون، وباء، 
وأسرار بیانیة، فما سببه؟ وإلى أي مدى تتطابق دلالة هذه الأحرف مع معاني الآیات 

؟ ما العلاقة التي تجمعها؟ ثمّ قف الفواصل على حرف المدّ و ومحتوى السورة؟ ولماذا تُ 
ماهي مظاهر التوازن الصوتي في السورة؟ 

.62البرهان في علم القران، ص : الزركشي:ینظر1
.150القرآن والبلاغة النبویة، ص إعجاز : الرافعي مصطفى صادق:ینظر2
.95خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص : عباس حسن: ینظر3
.355التناسب البیاني في القران، ص : أبو زید أحمد: ینظر4
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ع في الحرف المتحرك راجع إلى الاختلاف التنوّ بعد الإمعان في السورة تبیَّن أنّ 
في المواضیع، لأنَّ السورة تعالج أكثر من موضوع، كلٌّ وسیاقه وحاله وجَوُّه الخاص، 

آیة على ى یكون هناك ترابط بینها، أوقفت كلّ فانعكس ذلك في الفواصل القرآنیة، وحتّ 
الذي كان امتداده طبیعیا بمقدار مناسب، لینتج عن ذلك ) نةالألف اللیّ (حرف المدّ 

د تطرب له الآذان،ومساهمة في تصویر المشاهد داخل آیة جنبا كلّ ایقاع موسیقي مُوحَّ
كة التي جاءت متوازنة مع محتوى السورة ومقاصد الآیات، إلى جنب الأحرف المتحرّ 

.قفكان بینها التناسب والتداخل والتطاب

أو تغییر في تلك الحروفحدث أيّ ذلك لُحمة یصعبُ شقها، فإنْ نشأ عن كلّ 
، وهذا دلالة على وجود توازن صوتي وخللٌ غُیِّر مكان الفواصل القرآنیة وقع اضطرابٌ 

بین تلك الأحرف الأخیرة ومدها من جهة ومحتوى السورة وآیاتها من جهة أخرى، 
.والآتي هو بیان لذلك

:على مستوى الآیات:ول الفرع الأ 

•﴿   ﴾1 : ّیتمیزان هما من صفات االله عز ، والشمولبالاتساعوجلَّ

أعمال عباده وما تضمره نفوسهم، فكیف لا وهو لّ كبما خلقه، فقد أحاط لكلّ 
العلیم بذات الصدور، وشملت حكمته تدبیر شؤون خلقه منهم أمرَك وأمر 

فهو الأحقُّ أنْ تتُبَّع أوامرُه وتُطاع، ودعْ ما یقوله لك ، لذلك وأعدائكأصحابك 
.2ة ومنافقو المدینة ویهودهاكفار مكّ 

.01:الأحزاب1
202، ص 20جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ.:ینظر2

.124،ص) 21(،جتفسیر المراغي: صطفىالمراغي أحمد م.

.469،ص) 2(صفوة التفاسیر، مج: الصابوني محمد علي.
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ف إلى ذلك فعلم االله تعالى وحكمته ممتدان إلى یوم الدین، ولیس لهما حدود أض
دالة زمانیة أو مكانیة، لذلك توازنت هذه المعاني مع دلالة المیم والألف، الأولى 

.الاتساع، والثانیة على الامتدادعلى

•﴿ ﴾1 : جاءت فیها تأكید للآیة السابقة عن طریق تكرار الآیة التي

، إذ فیها أمر )خبیرا(، وبفاصلة جدیدة )اتبعْ ـ یوحى(المعنى، لكنْ بألفاظ مغایرة 
بالتزام أوامر االله تعالى، واتباع الوحي المنزَّل، فإضافة إلى علمه سبحانه 

، لذلك 2علیه خافیةىخفتئق بواطن الأشیاء وظواهرها، فلا وحكمته یعلم بدقا
الراءفه حدود، حدّ تإلى یوم الدین، لا جلاله، وممتدّ علمه واسع باتساع عظمته و 

.على الامتدادتدلّ الألفو دلالة على التكرار المؤثِّر في معنى الآیة، هنا فیها 

•﴿  ﴾3: به الحافظ الذي یوكل إلیه اسم من أسماء االله الحسنى، یقصد

الالتصاق ، فیه دلالة 4منها إلى غیرهد جمیع شؤونه، ولا یلتفت في أيٍّ العب
بتفویض ) ص(أمرت النبي ، وهذا ما احتوته الآیة، إذد وربّهوالتماسك بین العب
منه، كما أنَّ ألف المدّ النفع والضر لا یكون إلاَّ فوجل ، أموره إلى االله عزّ 

إلى الأمور إلیه سبحانه ممتدّ جاءت في موقعها المناسب، إذ أنَّ تفویض كلّ 
.یوم الدین

.02:الأحزاب1
.124، صتفسیر المراغي: صطفىالمراغي أحمد م:ینظر2

.03:الأحزاب3
.469صفوة التفاسیر، ص: الصابوني محمد علي:ینظر4
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•﴿ ﴾1:اللام على دلّتصل بناموس الفطرة،الطریق المستقیم المتّ :أي

أكَّد على السبیل الأول، وأبطل الطریق الذي تعالى، فاالله والالتصاق التماسك 
ادعاء : صنعه البشر بأفواههم، وهذا إشارة إلى المزاعم الجاهلیة العمیاء وهي

قلبین في الرجل، وعادة الظهار وعادة التبني، فكما لا یجتمع الكفر والإیمان في 
مع التبني وة الحقیقیة بنجیة والأمومة في إمرأة، ولا القلب، كذلك لا تجتمع الزو 

منهما، وبذلك توازنت دلالة اللام مع ، فهذا نفي للتلاصق في كلّ 2في إنسان
. هذه المعاني

•﴿  ﴾3: الآیة التي وردت فیها تأكید للآیة السابقة، إذ أبطلت عادة

یُجعلوا آبائهم، وإنْ لم یُعرف لهم آباءودعت إلى مناداة الأبناء بأسماءالتبني، 
، فاالله واسع المغفرة بالمخطئ عظیم الرحمة بالتائب، 4إخوانا في الدین أو موالي

وافقت دلالة المیم وألفكما أنَّ غفرانه ورحمته ممتدان إلى یوم الدین، وبذلك ت
. مع هذه المعانيالمد

•﴿ ﴾5:وردت فیها فالآیة التي ،أي مقدَّر في الأزل لا یُغیَّر ولا یُبدَّل

ح ما كان یفعله تقرّ ي، وأخالمؤمنون آنذاك، كالتوریث بالتآجاءت بأمور تصحِّ
على جمیع المؤمنین، والعلاقة ) ص(أمورًا متوافقة مع الفطرة، كالولایة للرسول 

.04:الأحزاب 1
206و205، ص 20جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبري:ینظر2
.05:الأحزاب3
.131، صتفسیر المراغي: صطفىالمراغي أحمد م: ینظر4
.06:الأحزاب5
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، 1حق القرابةبأحقیة المیراث لأولي الأرحام و الشعوریة بین زوجاته والمؤمنین، 
وبذلك ، وارح ا فیه معنى الحركة على مستوى الجوفعلا وهذطَبَّق قولا ذلك یُ وكلّ 

على الامتداد توازنت هذه المعاني مع دلالة الراء على الحركة، وألف المدّ 
.الزمني لما سُطِّر إلى یوم الدین

•﴿  ﴾2: ،وأنْ ینصر بعضهم أي وثیقا على الوفاء بالعهد وتبلیغ الرسالة

و مأخوذ من أولي العزم من الرسلوه،اوأنْ یصدق بعضهم بعضابعض
رهم تشریفا له وتعظیما أخّ هرغم أنَّ ) ص(الكتب، فبدأ بمحمد وأصحاب الشرائع و 

، فالظاء هنا توحي 3وموسى وعسى علیهم السلاموإبراهیمثم بنوح، لمكانته 
، خاصة إذا علمنا أنَّ حمل )غلیظا(ة، وهذا ما یلمس من كلمة ة والقوّ بالشدّ 

فیه نوع من الصعوبة والثقل، لذلك اختیر أولوا العزم من الأنبیاء، كما الرسالة 
توحي بامتداد زماني في الدعوة من نوح علیه السلام إلى محمد ألف المدّ أنّ 
.صاحب الرسالة العالمیة إلى یوم الدین) ص(

•﴿ ﴾4:ففي یوم القیامة یسأل ،موجعًا، ویُقصد به نار جهنما مؤلمّ :أي

االله الأنبیاء عمَّن صدَّقهم بما جاؤوا به فیكافئهم بالجنة ، وعمَّن كفر فیدخله نار 
ها ما وأنّ ، لاسیّ )ألیما(ة توافقا مع كلمة ، فالمیم هنا توحي بالحرارة والشدّ 5جهنم

.     132، صتفسیر المراغي: صطفىالمراغي أحمد م: ینظر 1

.07:الأحزاب2
.471، ص) 2(التفاسیر، مجصفوة : الصابوني محمد علي: ینظر3
.08:الأحزاب4
.472صفوة التفاسیر ، ص: الصابوني محمد علي: ینظر 5
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ة وأنَّهم سم بالامتداد الزماني خاصّ صفة للعذاب المخصَّص للكافرین، یتّ 
.ن في النار، وقد ساهم في ذلك دلالة ألف المدّ سیخلدو 

•﴿  ﴾1: موقع تذكیر المؤمنین بنعمة اسم من أسماء االله الحسنى، جاء في

یة تلخیصا االله علیهم إذ نصرهم على أعدائهم في غزوة الأحزاب، فجاءت الآ
علیم بجمیع وجلّ فاالله عزّ ،والعناصر الحاسمة فیهالبدء المعركة وختامها

، ففي الآیة 2كلمته ونصر رسولهلاءمطلع علیها في تلك الحادثة لإعالأعمال و 
ك عملا بالأسباب في تلك المعركة من طرف المؤمنین، وقد توافق معنى التحرّ 

ضف إلى ذلك أنَّ علم االله وإطلاعه على أعمال عباده أذلك مع دلالة الراء، 
.إلى یوم الدینممتدّ 

•﴿  ﴾3: الأحزاب، فقد الآیة التي جاءت فیها بدأت في تفصیل غزوة

أبصارهم عن زاغتلمَّا رأى الناس ذلك ،حاصرت فریش وأحزابها المدنیة
ودهشةً، واشتدَّ خوفهم وعظُم فزعهم، هناك اختلفت مستوى نظرها حیرةً 

دینه، بینما یِّه وإعلاء نَبمنون ظنوا خیرًا باالله في نصرة تصوراتهم، فالمؤ 
، 4المنافقون ظنوا شرا اعتقادًا منهم أنَّ محمدَّا وأصحابه سیُهزمون ویستأصلون

وقد كان للنون تأثیر في ذلك، إذ دلَّت على الظهور والاضطراب في المشاعر 
إلى ) هول المنظر(هابها كلَّ مذهب، وعلى الحركة من الخارج ذج، و والخوال

.09:الأحزاب1
217، ص 20جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ: ینظر2
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دور في تصویر ذلك ا كان لألف المدّ ، كم)اضطراب في التصور(الداخل 
.الاضطراب المعنوي

•﴿ ﴾1: تكشف أنَّ هذه الواقعة هي أكبر امتحان الآیة التي جاءت فیها

، لأنَّ فیها ابتلاء بكثرة العدو وبالحصار مرَّ به المؤمنون في ذلك الوقت
، حینها بان المخلص الصادق من 2وبالخوف والقتال والنزالعلیهمالمطوّف
ة، كما أنَّ ألف المد كان لها مساهمة ة والقوّ على الشدّ الدالدلَّتوقد المنافق، 

.في تصویر حالة الاضطراب والخوف لعظم الواقعة

•﴿﴾3: وتفصیل لها بعد ) 10(عشرة تأكید للآیةفیها الآیة التي وقعت

وهول المنظر 4ة الواقعةوالیهود السیئة، فشدّ واطن المنافقین بإجمال وكشف ل
كشفا المستور القلبي بعد ما كان مخفیا في شكل أقوال، وفي هذا یُلمس معنى 

لف المدّ لأوهذا متطابق مع دلالة الراء، كما أنَّ ك على مستوى الجوارح التحرّ 
.في تصویر ذلك المشهدةساهمم

•﴿ ﴾5: وعدم مساعدة ) ص(عسكر الرسول مأي هروبا من القتال ومن

بتهم لمن طلب منهم ویر لحقیقة المنافقین ومدى استجا، فهذا تص6المؤمنین
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حجج كذَّبها بذلك تحجَّجوا ه، ولتحقیق باصحوأاالعودة إلى الشرك وترك محمد
على لف المدّ أو كالقرآن الكریم، وقد توازن ذلك مع دلالة الراء على التحرّ 

.تصویر المشهد

•﴿ ﴾1:الإیمانفیها هذه الكلمة تصویر لوهن ، فالآیة التي قلیلاً :أي

الكفر م، فلو أنَّ الأحزاب دخلوا علیهم وطلبوا منهم العودة إلى وضعفه في قلوبه
ة التحرك نحو رعس، وقد ساهم في كشف 2هلعًا منهملفعلوا ذلك مسرعین خوفا و 

.المدّ الفتنة وتصویر ذلك المشهد كل من الراء وألف 

•﴿  ﴾3: ّسیسألهم عن ذلك العهد یوم القیامة، وجلّ االله عزّ بمعنى أن

هنا یكشف عن سابقة الفرار قبل غزوة الأحزاب رغم إعطائهم العهود والمواثیق 
، ویُفهم من هذا أنَّ 4ة أخرىة مرّ وأعادوا الكرّ أنَّهم خالفوا ذلكبالوفاء بها، إلاَّ 

إذا كان كقا به وهو مسؤول عنه ، فما بالوأكثر التصاالعهد مرتبط بصاحبه 
أمام االله ورسوله، وقد توازن ذلك مع دلالة اللام على  الالتصاق، وألف المد 

.على رسم صورة الفرار وعدم الوفاء بالعهد

•﴿ ﴾5:راركم من إنّ ف: بمعنى، في الآیة توبیخ وتقریعیسیرازمنا :أي

ر آجالكملقتل أو الموت لا ا ،مخلوق، فالموت مآل كلّ 6ل أعماركمیولا یُطیُؤخِّ

.14:الأحزاب1
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فبقاؤكم أحیاء مرتبط ومتعلق بالأجل المقدَّر لكم وملتصق به، فهذه المعاني 
.یر ذلك المشهدصو على تتوافقت مع دلالة اللام على الالتصاق وألف المدّ 

•﴿ ﴾1:ك معنى التحرّ ویُلاحظ في هذا ، 2مغیثولا مجیر لا :أي

النفع والضرر بیده سبحانه، ولیس لغیره تأثرا بدلالة الراء، ویُقصد من الآیة أنّ 
دخل في تصریف ذلك أو تبدیله و هذا دائم إلى یوم الدین، وقد كان لألف المدّ 

.الزمني وتصویر المشهدالامتداددلالة على 

•﴿ ﴾3:له علم شامل بأمر وجلّ زمنا یسیرا، بمعنى أنَّ االله عزّ : أي

اس عن القتال مع محمد بطون العزائم ویُصرفون النّ ثالمنافقین الذین یأولئك 
زمنا یسیرًا ریاءً أمام المخلصین بعدها وأصحابه، ولا یدخلون في المعركة إلاّ 

، ففعلهم هذا متعلق ومرتبط بما في قلوبهم من نفاق 4لون هربا من الموتیتسلّ 

.17:الأحزاب1
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تصویر ذلك المشهد اللام على محتوى الآیة، كما أنّ وخبث، وهذا بتأثیر
.بمساهمة حرف ألف المدّ 

•﴿ ﴾1:نافقین كالبخل في النفقة المایب عنًا، ذُكر هنا أبرز میّ ه: أي

والفخر الكاذب، وبذلك أحبط االله أعمالهم، وكلّ والنصرة والخوف من الموت
معنى الحركة سواء قولا أو فعلاً، وقد توافق یلمس من ذلك، 2ذلك علیه هیِّن

.على تصویر مشهد المنافقین الخاصذلك مع دلالة الراء، ودلالة ألف المدّ 

•﴿ ﴾3:د ما قیل فالآیة الواردة فیها تؤكّ : رًایوزمنا یسقتالا یسیرًا : أي

في ما لم على الدوام سابقا في صفات المنافقین، فالجبن والخوف مرتبط به
، وقد كان اللام مساهمة في ذلك إذ دلَّت على الالتصاق، 4قلوبهم من نفاق
.صوَّرت مشهد حال المنافقینكما أنَّ ألف المدّ 

•﴿ ﴾5:دوام اللسان على ذكر االله یؤدي إلى طاعته، والاقتداء بالنبي : أي

ك اللسان تحرّ ، فذكر االله على الدوام فیه معنى6في أقواله وأفعاله وأحواله) ص(
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دلَّت وتكراره، وهذا تأثرًا بدلالة الراء على التكرار والتحرك، كما أنَّ ألف المدّ 
.على الامتداد الزمني في ذكر االله إلى یوم الدین

•﴿   ﴾1:أمورهم إلى المؤمنین كلّ مستسلمون لقضائه وقدره، فتسلیم : أي

إلى حین تحقیق 2وجلَّ وتفویضهم إلیه وعملهم بالأسباب داخل المعركةاالله عزّ 
ع، ، وذلك بمساهمة المیم الدالة على التوسّ الاتساعالوعد بالنصر فیه معنى 

.الدالة على تصویر مشهد المؤمنین وهم في كامل إیمانهموألف المدّ 

•﴿ ﴾3:صدقوا ما غیَّروا تغییرا، الآیة تتحدث عن المؤمنین الذین : أي

، 4ة والبأس والعمل بالأسبابعلیه من الصبر في حال الشدّ ااالله ما عاهدو 
، )ص(فوفاؤهم بالعهد مرتبط بإیمانهم باالله وتصدیقهم بما جاء به الرسول 

تصویر حالدلالة اللام، كما أنَّ یُلاحظ هنا معنى الالتصاق الناتج عن 
.المؤمنین ساهم فیه ألف المد

•﴿ ﴾5:یجزي الصادقین بما عاهدوه شيء، إذ كلّ شملت تعالىفرحمته

بعد أنْ یستغفروا أوامرهعلیه، ویتوب على المنافقین الذین نقضوا عهده وخالفوا 
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دلالة ة إلى یوم الدین، وقد ساهم في ذلك حمة ممتدّ ر ، فهذه ال1إلیهااالله ویتوبو 
.على الامتداد الزمنيالمیم على الاتساع وألف المدّ 

•﴿ ﴾2: ،اسم من أسماء االله الحسنى، یُقصد به الغالب الذي لا یُغلب

ال ریح باردة في لیلة بقوته وحوله، ونصر المؤمنین علیهم بإرسءفقد هزم الأعدا
ة سواء ة والشدّ على القوّ وقد توازن ذلك مع دلالة الزاي ، 3وجنود إلهیةظلماء 

مساهمة في تصویر مشهد في اللفظ أو في محتوى الآیة، كما أنَّ لألف المدّ 
.ة إلى یوم الدینصفة العزیز ممتدّ والدلالة على الامتداد الزمني، إذ أنّ المعركة

•﴿   ﴾4:ة ة والشدّ معنى القوّ فیه ةرقطائفة من الناس وهم أكبر من الفأي

هزم یهود بني قریظة شرّ تعالى والفعالیة، وذلك بتأثیر من القاف، ، إذ أنَّ االله 
بنشر الرعب في قلوبهم وقتل بعض ،والمؤمنین) ص(هزیمة على ید رسول االله 

ساهمت في تصویر ضف إلى ذلك أنَّ ألف المدّ أ، 5وأسْر بعضهم الآخرمنهم
.تعالى وهزیمة أصحاب الكفردون من االله وهم مؤیّ ة أصحاب الحقّ مشهد قوّ 

.479صفوة التفاسیر ، ص: الصابوني محمد علي: ینظر 1
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•﴿ ﴾1: اسم من أسماء االله الحسنى، لمَّا ننظر إلى الكلمة ونربطها

بالمخلوق نرى شیئا آخر، فالإنسان القادر معناه أنَّ له حركة واستطاعة على 
القیام بعمل ما، وهذا بتأثیر حرف الراء الدالة على الحركة، وعكسه العاجز لأنَّه 

ا یتعلق الأمر بالخالمیزة التحرّ دَ قَ فَ  ق فلیس كمثله شيء، فهي مطلقة ك، لكن لمَّ
خاضوا تناسب محتوى الآیة، فأصحاب الحقّ ، فدلالة الراء2شيءكلّ لوشاملة

وعملوا بالأسباب، فكانت النتیجة النصر وجلّ لوا على االله عزّ المعركة وتوكّ 
تح أراضي جدیدة لنشر وحصولهم على الغنائم من أراضي وأموال ودیار وف

لى الامتداد الزمني، في الدلالة عةساهمملف المدّ لأالإسلام فیها، كما أنَّ 
.ة إلى یوم الدینممتدّ فقدرته 

•﴿   ﴾3:مخاصمة، فالجمیل طلاقا بغیر ضرار ولا شجار ولا : أي

وهو متعلق مرتبط بالشيء الموصوف، وهذا بتأثیر اللام الدالة 4معناه الحسن
على الالتصاق، ، إذ أنَّ الطلاق الجمیل جاء في موضع الجزاء المرتبط 
بالشرط الذي تمثَّل في الرغبة في الحیاة الدنیا، والرابط بینهما هو الفاء، كما 
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ساهمت في لمدّ ألف افضف إلى ذلكأعلى اللین في التسریح، أیضاها دلَّت أنّ 
.مع زوجاته) ص(تصویر مشهد النبي 

•﴿ ﴾1: ّلاسی ، هنَّ زوجات ما وأنّ أي ثوابا لا مثیل له لعظم مكانتهنَّ

، حتى إنَّ الكلمة في حدّ 2، وفعلاً اخترن االله ورسوله والدار الآخرة)ص(النبي 
في تصویر ةساهمملف المدّ لأالاتساع بتأثیر المیم، كما أنَّ ذاتها فیها معنى 

.ذلك المشهد

•﴿ ﴾3:هیِّنا وسهلا على االله تعالى بمضاعفة العذاب لزوجاته : أي

ة قربهنَّ منه، ولأنهنَّ أیضا أزواجه في الفاحشة لشدّ هننإتیافي حال ) ص(
فیه معنى ت بدلالة الراء على الحركة، فإتیان الفاحشة الجنة، فالآیة تأثرّ 

.فدلَّت على تصویر المشهدالمدّ الحركة، أمَّا ألف

•﴿  ﴾4 :هنّ المكان الذيمعظیم المنازل لكریورفیع الدرجات: أي
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، وقد توازن ذلك 1وأمهات المؤمنیناا وأخرویً دنیویً ) ص(هنَّ زوجاته ما وأنّ فیه، لاسیّ 
) ص(تصویر ثواب زوجات النبي على لف المدّ وألة المیم على الاتساع، مع دلا

.حین قنوتهنَّ وقیامهنَّ بالصالحات

•﴿  ﴾2:فقد نهاهنَّ االله حسن البعید عن الریبة ومطمع أحد،الكلام ال: أي

وعدم الخضوع خیم الصوت عند الكلام مع الأغرابنة وتر تعالى عن النبرة اللیّ 
ي عن اللین ه، ویُلاحظ هنا ن3الغرائز والشهواتلهم بالقول، لأنَّ ذلك یثیر 

ساهمت في الدلالة على الامتداد ، كما أنَّ ألف المدّ وهذا من دلالة الفاءةوالرقّ 
ه إلى كافّ الزمني، إذ أنَّ الالتزام بتلك النواهي ممتدّ  ة إلى یوم الدین وهو موجَّ

.النساء

•﴿﴾4:العیوب یُبعد عنكم دنس الفسق والفجور، وینزهكنَّ من كلّ : أي

، 5لا یفوقها أحد، وذلك حین التزامكنَّ بالأوامر والنواهيةتحظین مكانحتى 
یة الثوب من الدنس وغیره، وفیه معنى قتطهیر في الأصل مادي یُقصد به تنفال

ر القلب التطهیر المعنوي حتّ هو هنا المقصود الحركة للقیام بذلك، بینما  ى یتنوَّ
لتزام لأنَّه مشروط بالا، وهذا أیضا فیه معنى الحركة،بنور الإیمان ویزداد تقوىً 

وعدم التبرج وغیرها،  كما أنَّ لألف المدّ زكاةو صلاةمن بالأوامر والنواهي 

.8التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ، ص: ابن مصطفى الزحیلي وهبة : ینظر 1
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ه إلى كافة النساء وممتد إلى  مساهمة في الامتداد الزمني، لأنَّ الخطاب موجَّ
.یوم الدین

•﴿ ﴾1:عالم بالشيء وذلك باستخدام : إنسان خبیر یعني: في اللغة

تدل على وجود الحركة كالعینین للمطالعة، أو اللمس لمعرفة جوارحه التي 
تُصبح شیئًا آخر، وهو العلم وجلّ الأشیاء وغیر ذلك، لكن لمَّا نربطها باالله عزّ 

فعظمة ، ، فاالله تعالى عالم باختیارهنَّ الرسول زوجا لهنَّ الشامل المطلق
هنَّ في بیت تنُزَّل فیه الآیات لتكون منارًا ما وأنّ لاسیّ مكانته انتقلت إلیهنَّ 

دلَّت فقدألف المدّ أمّا ، وبذلك توازنت دلالة الراء مع هذه المعاني، 2للعالمین
.وم الدینإلى یعلى الامتداد الزمني فعلمه المطلق ممتدّ 

•﴿  ﴾3:جنات النعیم، وهذا لمن له ولا وصف في أجرًا كبیرًا لا حدّ : أي

الإسلام، والإیمان، والقنوت، والصدق، والصبر، :توفرت فیه الأوصاف الآتیة 
الاتساع، هنا یلاحظ معنى 4والتصدق، والصوم، وحفظ الفروج، والذكر الكثیر

في الدلالة على والشمول في الكلمة نتیجة حرف المیم، كما ساهمت ألف المدّ 
.في جنة النعیموالخلودالامتداد الزمني

•﴿ ﴾5:والحركة على الظهورنالنو طاهرا، وهذا من تأثیر دلالة : أي

واتضح، ویُقصد من الآیة أنَّ الرسول رلداخل إلى الخارج، فبان یعني ظهمن ا

.34:الأحزاب1
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یختار أمرًا آخر غیر ما أراده لأيِّ مؤمن أنْ إذا قضى أمرا فلا یحقّ ) ص(
من ، فكلّ 1، لأنَّ ذلك عصیان وخروج عن سبیل الهدى والرشاد)ص(الرسول 

عدم الالتزام بالأوامر (العصیان والضلال فیهما دلالة على الحركة من الداخل 
فقد كان لها دلالةألف المدّ أمّا ، )في شكل أقوال وأفعال(ى الخارج إل) والنواهي
.متداد المنهج الرباني إلى یوم الدینعلى ا

•﴿ ﴾2:بمعنى أنَّ ة التماسك، كائنا لا محالة، فاللام تدلُّ على شدّ : أي

بالزواج ) ص(أمر النبي قدأو تبدیله، فهما قدَّره االله هو الوارد ولا یمكن تغییر 
وهي قها زید الذي كان مولى عنده لحكمة إلهیةبزینب بنت جحش بعدما طلّ 

مساهمة في تصویر لألف المدّ أنّ ، كما 3الأدعیاءأزواجإبطال عادة تحریم 
.لة على الامتداد الزمني لأمر االله إلى یوم الدینذلك المشهد، والدلا

•﴿﴾4:فهذا وكان أمر االله كائنا لابُدَّ منه، وواقعًا لا محید عنه، : أي

تأكید للآیة السابقة، إذ ما فرضه االله على رسوله لا حرج فیه، فما أباحه االله له 
ر الفكرة السابقة، 5من الأنبیاءقهة من سبمن الزوجات والسراري سنّ  ، فالقرآن كرَّ

ذلك مع دلالة الراء على التكرار لكنْ بأسلوب مغایر وحجة مغایرة، فتوازن 
.على الامتداد الزمني لكل قضاء قدَّره االله إلى یوم یُبعثونوالحركة، و ألف المدّ 

.484صفوة التفاسیر ، ص: الصابوني محمد علي: ینظر1
.37:الأحزاب2
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.38:الأحزاب4
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•﴿ ﴾1:وكفى باالله معینا وناصرًا وحافظا لأعمال عباده ومحاسبا : أي

السابقین الذین یخشون االله وحده الأنبیاءلهم علیها، جاء هذا في سیاق ذكر 
ما وأنَّه صوت ة لاسیّ ، وقد توازن ذلك مع دلالة الباء على الشدّ 2دون غیره
الاحتساب به إلى یوم في على الامتداد الزمنيدلالة ألف المدّ و انفجاري، 

.الدین

•﴿  ﴾3:أنَّ االله یعلم بما هو الأصلح للبشریة من النظم والقوانین :أي

توافقا معها، لذلك فرض على النبي ما فرض، واختار له ما اختار، والشرائع 
والمسلمین، فهي علاقة نبي مع ) ص(وهذا بعد تبیین طبیعة العلاقة بین محمد 

مول في العلم، لى الاتساع والشدلَّت عو، فالمیم توازنت مع هذه المعاني4قومه
.في الدلالة على الامتداد الزمني لعلم االلهساهمت ألف المدّ و

•﴿ ﴾5:ه أكثروا من ذكر االله بألسنتكم :أي وقلوبكم وجوارحكم، وهو موجَّ

، وفي الذكر معنى التكرار مع الحركة تأثرا بالراء، كما تناسب 6إلى المؤمنین
.على لامتداد الزمني في ذكر االلهذلك مع دلالة ألف المدّ 

•﴿ ﴾7: ّه نَ رَ ربط الذكر وقَ وجلّ وقت اصفرار الشمس لمغربها، فاالله عز

البكرة وهو : بأفضل الأوقات، لأنَّ فیهما تتنزل الملائكة وهما طرفي النهار
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، وقد توازن ذلك مع دلالة اللام على الالتصاق 1بدایته، والأصیل هو آخره
.على الامتداد الزمني للذكر في هذین الوقتین ألف المدّ و والارتباط، 

•﴿ ﴾2 :طریق إلىواسع الرحمة بالمؤمنین دنیویا بأنْ هداهم :أي

ذلك مع ، وقد توازن 3ةوبشَّرهم بالجنّ ا بأنْ أمَّنَهم من الفزع الأكبروأخروی، الحقّ 
.رحمةللعلى الامتداد الزمني ع، و ألف المدّ دلالة المیم على التوسّ 

•﴿  ﴾4:ولا أذن ، ها ما لا عین رأتْ فیة، أجرًا حسنا وهو الجنّ : أي

ة إذا له خاصّ ، یلاحظ أنَّ الأجر واسع لا حدّ بشر، ولا خطر على قلب سمعتْ 
،متناسبا مع دلالة المیم على الاتساع، وقد جاء هذا 5نعیم الأبديالبتعلَّق

.في الجنةوالخلودعلى الامتداد الزمنيودلالة ألف المدّ 

•﴿  ﴾6:بما جئتهم به، وخالفوا بما أمرتهم كذَّبُوا ار إنْ منذرًا لهم بالنّ : أي

، یلاحظ فیها معنى 7مع قومه) ص(به ونهیتهم عنه، وهذا أحد وظائف النبي 
كانت قولیة أو فعلیة، وبذلك توافق ذلك مع دلالة الراء على الحركة سواء 

).ص(الحركة، ودلالة ألف المد على تصویر بعض وظائف النبي 

279، ص 20جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبريـــ: ینظر 1
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•﴿﴾1:یستضيء الضالون عن جادة الصواب، ویقتبس من نورك : أي

والسعادة، وذلك عند تبلیغه الرسالة الإلهیة من المهتدون فیسلكون طریق الحقّ 
أمّادلالة الراءمن هذاو ،یستشف من ذلك معنى الحركة، 2وأفعالههخلال أقوال
.لرسالة المحمدیةلالامتداد الزمنيلأنَّ فقد دلّت على ألف المدّ 

•﴿  ﴾3:عیم یخصُّ المؤمنین فقط، فهذا عطاءً واسعًا في جنات النّ : أي

لمَّا تحدَّث عن الأجر العظیم الذي ینتظرهم في )44(ورد في الآیة اتأكید لم
وكأنّه یستشف معنى التكرار لكن بأسلوب مغایر وألفاظ مغایرة، وبذلك ،4ةالجنّ 

على الامتداد الزمني لخلود المؤمنین تناسب مع دلالة الراء على التكرار، وألف المدّ 
.ةفي الجنّ 

•﴿﴾5:الئك وراعیك وحسبك وكافیك وكقائمًا على الأمراحافظ: أي

عن طاعة الكفار ) ص(نهي الرسول في جمیع أمورك، جاء هذا في سیاق 
، وجلّ ق والتمسك باالله عزّ ، یستشف من هذا معنى الارتباط والتعلّ 6والمنافقین

وبذلك توافق هذا مع دلالة اللام على التماسك والالتصاق، ودلالة ألف المدّ 
.االلهیه وحدهتفویض الأمور إلفيعلى الامتداد الزمني

.46:الأحزاب1
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•﴿   ﴾1: َّاجًا حسنا مشتملا على لین الكلامإخر بمعنى أخرجهن

وهذا من من هذا معنى اللین، فهم، یُ 2الأذى والضرار وهضم للحقوقخال من 
لأمر الرباني إلى لعلى الامتداد الزمنيفقد دلّتألف المدّ بینما ، دلالة اللام 

.یوم الدین

•﴿  ﴾3:غفور لك وللمؤمنین ورحیم بك وبالمؤمنین لما صدر : أي

من ذنب بعد توبتهم، فرحمته واسعة لا تحدُّها حدود، جاء هذا حینما قالت منهم 
لَّ له من زوجات، وبما فرض على حبأنَّه لا حرج على الرسول فیما أالآیة 

مع دلالة ، وقد توازن ذلك 4المؤمنین من أمور، فهو أعلم بما ینفعهم وما یضرهم
على الامتداد الزمني للرحمة إلى یوم المیم على الاتساع في الرحمة، وألف المدّ 

.الدین

•﴿    ﴾5:یعاجل حلیما فلا ،علیما بالسرائر وما تبطن القلوب: أي

ا العقوبة، ویترك لهم المجال للتوبة والإنابة إلیه، جاء هذا لمّ بأهل الذنوب 
تركوجلّ ، رغم أنَّ االله عزّ 6بین زوجاته) ص(النبي حالتحدثت الآیة عن 

على ه، فتناسب ذلك مع دلالة المیم على اتساع علمه بعباده، وألف المدّ لالأمر 
.الامتداد الزمني لحلمه إلى یوم یُبعثون

.49:الأحزاب1
283، ص 20البیان في تأویل القرآن، ججامع: ـالطبري: ینظر2
.50:الأحزاب3
.205روح البیان ، ص: ابن مصطفى إسماعیل حقي : ینظر 4
.51:الأحزاب5
.208روح البیان ، ص: ابن مصطفى إسماعیل حقي : ینظر 6



216

•﴿  ﴾1:لنجوى، وعلیما بالسرائر واا على أعمالكم شاهدًا علیهاعمطل: أي

، 2فلا تخفى علیه خافیةتجاوز حدوده وتخطي حلاله وحرامهفیه تحذیر من
ة، فتناسب ذلك مع دلالة الباء، ة والقوّ یُستشف من ذلك معنى الاتساع والشدّ 

الامتداد الزمني في مراقبة علىألف المدّ ودلالةما وأنَّها حرف انفجاري،لاسیّ 
.أعمال عبادهواطلاعه على كلّ تعالىاالله

•﴿ ﴾3:لل، لا جله وزواج نسائه من بعده أمْرٌ الإیذاءإنَّ ذلك : أي

، وقد 4اتً ا ومیّ یة وجوب حرمته ح، ومن ثمّ )ص(االله لعظم شأنه یعرف قدْره إلاّ 
ألف دلالة و، توافق ذلك مع دلالة المیم على الاتساع من خلال تلك الكلمة 

.إلى یوم الدین) ص(على الامتداد الزمني لحرمته المدّ 

•﴿  ﴾5: وما تنطوي علیه ه الضمائربما تكنّ أي له إحاطة شاملة

الاتساع والشمول، ، فتوازن ذلك مع دلالة المیم6علیه خافیةىالسرائر، فلا تخف
.إلى یوم الدینوجلّ على الامتداد الزمني لعلمه عزّ ودلالة ألف المدّ 

•﴿ ﴾7:ص(زوجات النبي (علیه خافیة من أموركنَّ ىلا تخف: أي(( ،

ا، فیجازي على العمل خیرًا أو شرَّ وحركات الجوارح،یعلم بمكنونات القلوبفهو
صوت انفجاري، هما وأنَّ ة، لاسیّ ة والشدّ فتناسب ذلك مع دلالة الدال على القوّ 

.على الامتداد الزمني في إحاطته بكل شيء وفي كونه شهیدًا علیها وألف المدّ 
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•﴿  ﴾1:أكثروا من الصلاة والسلام علیه بألسنتكم تشریفا له وتعظیما : أي

،2ورالنّ إلىومن الظلمات كان المنقذ من الضلالة إلى الهدىلمكانته، فقد 
على الامتداد الزمني في فتناسب ذلك مع دلالة المیم على الاتساع وألف المدّ 

.)ص(الصلاة والتسلیم علیه 

•﴿  ﴾3:أعدَّ لهم عذابا شدیدًا، بالغ الغایة في الخزي والإهانة : أي

له تأثیر على المشاعر الإنسانیة، وهذا ) أهانا(ل عمن الف) مهینا(، فـ 4والتحقیر
ساهمت في الدلالة على الامتداد الزمني في النون،  كما أنَّ ألف المدّ من دلالة 

.ذلك العذاب یوم الحساب والعقاب لأنَّهم سیخلدون في النار

•﴿  ﴾5:هم نسبوا للمؤمنین والمؤمنات أعمالا لم إثما ظاهرًا بیِّنا، لأنّ : أي

على الظهور، وألف المد ، فتوافق ذلك مع دلالة النون6یقوموا بها وهم منها براء
ع الذي كان یعیشه المؤمنون آنذاك من كید الكائدین وتدبیر على تصویر الوض

.وإشاعة التهم ضدهم، وهو عام في كل زمان ومكانالمؤامرات
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•﴿  ﴾1: و واسع ء والذنوبالأخطاغفورًا لما سلف من : أي

فتناسب ذلك مع دلالة المیم وألف المد، فرحمته تعالى واسعة ،2الرحمة بعباده
.وممتدة إلى یوم یُبعثون

•﴿ ﴾3:یتأهبون للخروج، في لا یساكنوك إلا زمنا قلیلا ریثما : بمعنى

) ص(والذین في قلوبهم مرض، بتسلیط الرسول والمرجفیند للمنافقینالآیة توعّ 
، یُستشف من ذلك معنى الارتباط والالتصاق 4علیهم بالقتل والإخراج من بلادهم

والتماسك، وهذا من دلالة اللام، فالزمن القلیل مرتبط بخروجهم من المدینة، كما 
.أنَّ ألف المد ساهمت في تصویر الوضع الذي كان یعیشه المؤمنون آنذاك

•﴿ ﴾5:بما فعلوه سابقا ولم یتوقفوا عنه، یُقتَّلون شرَّ قتل جزاءً :أي

، فتوازن ذلك مع دلالة 6وبما في قلوبهم من مرضهمفهذا العقاب مرتبط بأفعال
.على تصویر ذلك العقاب الخاص بالمنافقیناللام على الالتصاق، وألف المدّ 

•﴿  ﴾7: فلا یقدر أحد تغییرها، فما سنَّه ة االله تحویلا لسنّ أي لن تجد

ة باالله عزّ ، یُستشف من هذا معنى ارتباط السنّ 8علیك سَنَّه على الذین من قبلك

.59:الأحزاب1
325، ص 20جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبري: ینظر 2
.60:الأحزاب3
.38، صتفسیر المراغي: صطفىالمراغي أحمد م:ینظر 4
.61:الأحزاب5
.39، صتفسیر المراغي: صطفىالمراغي أحمد م: ینظر 6
.62:الأحزاب7
.39، صتفسیر المراغي: صطفىالمراغي أحمد م:ینظر 8
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على ذلك مع دلالة اللام على الالتصاق، ودلالة ألف المدّ ناسبوقدره فتوجلّ 
.الامتداد الزمني لما سنَّه االله تعالى

•﴿  ﴾1:لعلَّ ظهور الساعة یكون في وقت قریب، جاء هذا في سیاق : ي

، فتوافق 2عنها استهزاءً أو تعنتا أو امتحانا) ص(المشركین الرسول مساءلة 
على تصویر مشهد المشركین وهم وألف المدّ مع دلالة الباء على الظهورذلك 

.عن الساعة، وما قصدوه من ذلك) ص(یساءلون الرسول 

•﴿  ﴾3:بالكافرین وهذا خاصّ نارًا شدیدة الاتقاد والاستعار، : أي

، یستشف من ذلك معنى حركة الحرق أو حركة 4المطرودین من رحمة االله
وهم فیها في حالة صراخ، فتوازن ذلك مع دلالة الراء على الحركة الكفار

.رالناالخلودعلى الامتداد الزمني فيوالتحرك، ودلالة ألف المدّ 

•﴿  ﴾5: ویُنجیهم من عذاب اریخرجهم من النّ بمعنى لا یجدون ناصرًا

فالنصیر إذا وهذا من دلالة الراء،یستشف من ذلك معنى الحركة والتحرك، 6االله
نصرة االله لیس كمثلها شيءلم یتوفر فیه ذلك لا یسمى نصیرًا، هذا للبشر بینما 

.ار أخرویاعلى الامتداد الزمني في النّ فقد دلّتألف المدّ أمّا ، 

•﴿  ﴾7: وعدم وجود من اررًا حین دخولهم النّ قالها الكفار تحسّ عبارة

فنكون من أهل الجنة وننجو من ا باالله واتبعنا رسولهلیتنا أمنّ یا": ینصرهم

.63:الأحزاب1
329، ص 20القرآن، ججامع البیان في تأویل: ـالطبري: ینظر 2
.64:الأحزاب3
.495صفوة التفاسیر ، ص: الصابوني محمد علي:ینظر 4
.65:الأحزاب5
.495صفوة التفاسیر ، ص: الصابوني محمد علي: ینظر 6
.     66:الأحزاب7
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اللام دلّت، یستشف من ذلك أنَّ النجاة مرتبطة بطاعة االله ورسوله، ف1"ارالنّ 
.وهم في حالة حسرةالكفارعلى تصویر مشهدو ألف المدّ على الالتصاق

•﴿ ﴾2:ج الكفار على كفرهم بتصریف والإیمان، تحجّ طریق الهدى : أي

بتضلیل مه، وكأنَّهم ربطوا عدم إیمان3ه وتضلیلهمعن الإیمان بلهمكبرائهم
على ساداتهم لهم، فتوازن ذلك مع دلالة اللام على الالتصاق ودلالة ألف المدّ 

.تصویر مشهد ندم الكفار على ما هم فیه

•﴿   ﴾4:اللعن وأعظمه، هنا دعا الكفار على أنواع العَنْهم أشدّ : أي

یفهم ،5طردساداتهم تشفیا بهم بمضاعفة العذاب لهم وطردهم من رحمته شرَّ 
على وألف المدّ الراء على التكراردلّتفي العذاب، فمن ذلك معنى التكرار

.الامتداد الزمني في النار

•﴿﴾6:ذو منزلة ورفعة عالیة عند االله ، یُقصد به موسى علیه : أي

موسى ذيو أو بالكلام أو بالفعل، كما ) ص(عن أذیة الرسول ىالسلام، هنا نه
صف بتلك الصفات یكون في علیه السلام فبرَّأه االله من ذلك، فالإنسان المتّ 

، 7ة، وهذا ما توفر في موسى من الناحیة الجسمیة والمعنویةة والشدّ موقع القوّ 
لمكانته الرفیعة عنده، فتوازن ذلك ) ص(كما في الآیة تحذیر من أذیة الرسول 

330، ص 20جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبري: ینظر 1
.     67:الأحزاب2

.42، صتفسیر المراغي: صطفىالمراغي أحمد م: ینظر 3
.   68:الأحزاب4

.43، صتفسیر المراغي: صطفىالمراغي أحمد م: ینظر 5
.   69:الأحزاب6

.43، صتفسیر المراغي: صطفىالمراغي أحمد م: ینظر 7
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على الامتداد الزمني دنیویا وأخرویا ة وألف المدّ مع دلالة الهاء على الشدّ 
.العظیمة) ص(لمكانته 

•﴿ ﴾1: الباطل بمعنى أنَّ االله تعالى أمر من لُ خیَ أي قولاً صادقا

تشف من هذا معنى یس، 2الأقوال لنیل المثوبة العظمىالمؤمنین بالصدق في
لك، إلى ذضفأین، تعالى، كما أنَّ في الكلمة داله أمر من االلهة لأنّ الشدّ 

وألف المدّ ةذلك مع دلالة الدال على الشدّ ناسبفالحرف انفجاري الصوت، فت
.على الامتداد الزمني في الصدق

•﴿  ﴾3:من هذا معنى یفهم ، 4ة النعیمظفر بالمثوبة العظمى وهي جنّ : أي

على الامتداد الزمني دلّتلف المدّ أكما أنّ دلالة المیم، الذي هو منالاتساع
.في جنة النعیم أخرویا

•﴿   ﴾5:الأمور، رغم أنَّ ظلومًا لنفسه ولغیره، جهولاً بعواقب : أي

من یخرج عن والقیام بأعبائها، فكلّ ستعدًا لتلقي تلك الأمانة وحملهااالله خلقه م
، یستشف 6طریق الهدى والإیمان والالتزام بالأوامر والنواهي فهو خائن للأمانة

، فتوافق ذلك مع دلالة من هذا أنَّ الخیانة مرتبطة بالخروج عن سبیل الحقّ 

.     70:الأحزاب1

336، ص 20في تأویل القرآن، ججامع البیان: ـالطبري: : ینظر 2
.     71:الأحزاب3

.495صفوة التفاسیر ، ص: الصابوني محمد علي: ینظر  4
.    72:الأحزاب5

.496صفوة التفاسیر ، ص: الصابوني محمد علي: ینظر  6
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على تصویر مشهد حمل الأمانة من اللام على الالتصاق ودلالة ألف المدّ 
.عدمه

•﴿  ﴾1:إلیه، و واسع الرحمة أنَّ االله غفور لمن استغفره وتاب : أي

على و ألف المدّ على اتساع الرحمةدالة، فالمیم2لمن أناب إلیه وقبل توبته
.الامتداد الزمني لرحمته تعالى إلى یوم الدین

على مستوى السورة:الفرع الثاني 

من یقرأ سورة الأحزاب ویتمعن فیها آیة آیة، یجد أنَّها تعالج مواضیع مختلفة، 
لفواصل القرآنیة، من راء، ومیم، ولام، ونون، وباء، لالأخیرفتنوَّع تبعًا لذلك الحرف 

قف و ، إذ تُ )الألف(المد حرفودال، وفاء، وقاف، وظاء، وهاء، وزاي، یربط ما بینها
موسیقي، إذ یعمل على توحید النظام : الأول:كبیرة من جانبین الآیات علیه، وله أهمیة 

ي والمكانيمعنوي، إذ یساهم في الامتداد الزمن: الموسیقي داخل السورة، والثاني
.وتصویر الأحداث والوقائع والمشاهد داخل السورة

:تناولت السورة ما یلي

.وعدم طاعة الكفارلیهى تقوى االله واتباع ما یوحى إإل) ص(ـ دعوة النبي ــــ

ـ إبطال التقالید والنظم الاجتماعیة السائدة آنذاك كعادة وجود قلبین في الرجل، وعادة ـــ
ذلك للمنهج كلّ خضعدة تحریم أزواج الأدعیاء، وأُ التبني، وعادة الظهار، وعا

.الإسلامي الجدید آنذاك

.وأدب بیت النبوة) ص(الحدیث عن زوجات النبي ــــ

.73:الأحزاب1
243، ص 20جامع البیان في تأویل القرآن، ج: ـالطبري:.ینظر 2
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.نحو قومه لإبلاغ الرسالة الإلهیة) ص(بیان وظیفة النبي ـــــ

ومن كفر ن أطاع االله ورسوله یُجازى الجنةوبیان أنَّ م) ص(النهي عن إذاء النبي ــــ
.وعصى یُجازى النار

ا تعرَّضوا دُّ امتحانًا صعبً الحدیث عن أضخم حدث مرَّ على المسلمین آنذاك، إذ یُعــــ
.لأحزاب ولعظمتها سمیت السورة باسمهالا وهو غزوة األه، 

آیة من الآیات السابقة تحمل موضوعًا من المواضیع السابقة، تنتهي كلّ 
، وتتوافق مع معانیها وتعكس محتواهافواصلها بحروف تحمل دلالات تتوازن وتتناسب

فعلى سبیل المثال حادثة غزوة الأحزاب التي أخذت مساحة كبیرة من السورة، بلغ عدد 
وختامها، ودَعَتْ المؤمنین إلى ، بدأت برسم بدایة المعركة )19(عشرة آیة آیاتها تسع

ریح باردة في لیلة ظلماء شاتیة، بإرسالر نعمة االله علیهم بنصرهم على أعدائهم كّ تذ
.یهم السلامعلوجنود من الملائكة

دخل في التفصیل بتصویر مشاهدها و وقائعها وذكر العناصر الحاسمة تبعدها 
في عقر قریظةومحاصرة بني تصار المسلمین على قریش وأحزابهافیها، لتختم بان

.وحصولهم على الغنائمدارها

وتصوَّر ،ل دلالات تعكس معانیهاتحمورةمجهها فواصلها كلّ أواخروقد كانت 
وقد تبیَّن ذلك على مستوى الآیات، فكانت ما بین راء الدالة ا،أحداثها، وترسم معالمه

ة والارتباط، على الحركة والتحرك والتكرار، واللام على التماسك والالتصاق والشدّ 
ة ة والشدّ والنون على الظهور، والمیم على الاتساع والشمول، والقاف الدالة على القوّ 

الفواصل القرآنیة أواخروالفعالیة، وما هذا إلا مظهر من مظاهر التوازن الصوتي بین 
.ومحتوى السورة
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وانتهائها بحرف ختیار الكلمة لتكون فاصلة قرآنیةاخلاصة لهذا الفصل، فإنّ 
البحث، م وأسرار بیانیة بیَّنها كَ ا، بل جاء ذلك لحِ من الأحرف السابقة الذكر لم یكن عبثً 

.لا یمكن لغیرها أن تحُلَّ مكانها، أو یُغیرَّ موقعها

تلك الأحرف الأخیرة، ومحتوى تك توازن وتوافق وتناسب بین دلالافقد حدث هنا
، ومدى ارتباطها بحرف النون الدالة "المؤمنون"السورة وآیاتها كما رأینا ذلك في سورة 

تتنوّعوالعكس، وسورة الأحزاب التي على الظهور، والحركة من الداخل إلى الخارج
.ع مواضیعها المُعالجةفواصلها القرآنیة لتنوّ أواخر

.وما هذا إلا مظهر من مظاهر التوازن الصوتي في السورتین
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الفصل الثاني

التوازن الإفرادي في السورتین
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ة من كلّ مقطع من مقاطع على نماذج من كلمات مأخوذالفصل اقتصر 
مع لمعرفة مدى توازنها على سبیل المثال لا الحصر،و تحلیلها إفرادیاالسورتین 

للقیام ببحوث مستقبلیة تشمل كلّ على أنْ یكون ذلك حافزًاالسورة وآیاتها الواردة فیها
.مفردات السورتین 

التوازن الإفرادي في سورة المؤمنون : المبحث الأول

ماذج من الكلمات ومفهومها اللغوي والاصطلاحين: المطلب الأول

:أفلح/1

الفوز والنجاة، : الفلاح«: قال الجوهري) ف ل ح(مأخوذة من مادة : لغة
وحيَّ على ... استفحلي بأمرك أي فوزي بأمرك : یقول الرجل لامرأتهوالبقاء، والسحور، 

.1»شققتها للحرث: وفلحتُ الأرض... الفلاح، أي أقبل على النجاة 

على : ، والثانيعلى شقّ یدلّ : جعل لهذه الكلمة أصلین الأولفقد ابن فارس أمّا 
.2فوز وبقاء

، وقیل الحدید الفلْحُ الشقّ «: أمَّا الراغب الأصفهاني فقد دقَّق في الشرح قائلاو 
ك بُغیةٍ، وذلك بالحدید یُفلَحُ، أي یُشقُّ والفلاَّح الأكَّار لذلك، والفلاح الظفرُ وإدرا

وي وأخروي، فالدنیوي الظفر بالسعادات التي تطیبُ بها حیاة الدنیا، وهو دنی: ضربان
بقاء بلا فناء، وغنى بلا : وفلاح أخروي وذلك أربعة أشیاء... والعزُّ البقاء والغنى

.3»فقر، وعز بلا ذل، وعلْمٌ بلا جهل

.392، ص ) 1(ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة،: الجوهري1
.450، ص)4(مقاییس اللغة ، ج : ابن فارس أحمد: ینظر2
.430القرآن، ص معجم مفردات ألفاظ : الأصفهاني الراغب3
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الفوز والنجاة والبقاء في النعیم والخیر : الفلح والفلاح«: فیقولابن منظورأمّا 
... الفلاحإلىأُصیرواأي " قد أفلح المؤمنون: "من قائلوقد أفلح، قال االله عزّ ... 

: وقوم أفلاح... ظفر : وفیه صلاح الحال، وأفلح الرجلالفوز بما یغتبط به: والفلاح
وفلح الأرض للزراعة یُفلحها . فلحتُ الأرض إذا شققتها للزراعة... مفلحون فائزون 

.1».فلحًا إذا شقَّها للحرث

: لها دلالتان الأولى" فلح"الملاحظ على هذه الأقوال أنَّها تتوافق في الشرح، إذ 
ة، إذ الفلاح الفوز والبقاء ما عدا الأصفهاني الذي كان أقرب إلى الدقّ : ، والثانیةالشقّ 

.عنده هو الظفر وإدراك البغیة دنیویا وأخرویا

هوب، لظفر بالمطلوب والنجاة من المر ح االفلا«أنَّ نسفيأمَّا اصطلاحًا، فیرى ال
، بینما عند القرطبي فالفلاح هو البقاء في 2»أي فازوا بما طلبوا أو نُجُوا ممَّا هربوا

، ویتقارب مع هذا كل من أحمد مصطفى المراغي والزحیلي إذ یریان 3الثواب والخیر
.4فاز وسعدتعني" أفلح"أنَّ 

تعني فاز، أي " أفلح"و لا یخرج عن هذه المعاني محمد علي الصابوني، إذ جعل 
.5فاز المؤمنون وسعدوا وحصلوا على المطلوب والبغیة

وي یمهما اختلفت الآراء فإنَّها تصب في معنى واحد وهو أنَّ فلاح المؤمن دن
ما یدَّخره له االله عزّ وأخروي، فهو الذي یحسه بقلبه، ویجد مصداقه في واقع حیاته، و 

التي للتحقیق، فقد أكَّدت ثبات الخیر والنصر " قد" "أفلح"، سبقت كلمة الآخرةفي وجلّ 

.548و 547، ص )2(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.458م، ص 1998/هـ1419، )2(،ج )1(مدارك التنزیل وحقائق التأویل، دار الكلم الطیب، بیروت، ط : النسفي2
.103، ص )12(الجامع لأحكام القرآن، ج : القرطبي: ینظر3
.5، ص )18(، ج )6(راغي، المجلد تفسیر الم: ـ المراغي أحمد مصطفى: ینظر4

.11ـ، ص )18(ج التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج،: ـ ابن مصطفى الزحیلي وهبة
.303، ص )2(صفوة التفاسیر، المجلد : الصابوني محمد علي: ینظر5
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والرضوان في الفوز والثواب والنجاةو ،دنیاوالسعادة والمتاع الطیب في الوالتوفیق 
.الآخرة

:المؤمنون/2

الأمانُ «: جاء في الصحاح) أ م ن(جمع مؤمن وهي مأخوذة من مادة : لغة
: والأمانة بمعنى، وقد أمِنْتُ فأنا آمنٌ، وآمنتُ غیري، من الأمن والأمان، والإیمان

ضد الخوف : والأمنُ ... من أنْ یظلمهم تعالى المؤمنُ لأنَّه آمن عبادهالتصدیق، واالله
.1»حدالذي یثق بكل أ: والأمنةُ أیضا... 

أحدهما : الهمز والمیم والنون أصلان متقاربان«: یقولأمّا أحمد بن فارس ف
.2»الأمانةُ التي هي ضد الخیانة، ومعناها سكون القلب، والآخر التصدیق

أصلُ الأمن «: أمَّا الراغب الأصفهاني فقد توسَّع في الشرح والتفصیل إذ یقولو 
وآمَنَ ... الأمن والأمانةُ والأمان في الأصل مصادر طمأنینة النفس، وزوال الخوف و 

ل آمنته أي جعلتُ له الأمنَ ومنه قیإنَّما یُقال على وجهین أحدهما مُتعدیا بنفسه یقال 
الله مؤمن، والثاني غیر مُتعدٍّ ومعناه صار ذا أمن، والإیمان یُستعمل تارة اسما للشریعة 

على سبیل التصدیق، وذلك ان النفس للحقّ به إذعوتارة على سبیل المدح ویُراد... 
.3»تحقیق القلب، وإقرار باللسان، وعمل بحسب ذلك بالجوارح: ثلاثة أشیاءباجتماع

.2071، ص )5(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : ـ الجوهري1
.133، ص )1(مقاییس اللغة، ج: ابن فارس أحمدـ2
.34و 33معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب3
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: ضد الخوف، والأمانة: الأمن«: ولا یخرج عن هذه المعاني ابن منظور إذ یقول
: التكذیب، یقالمعنى التصدیق، ضده ب: ضد الكفر والإیمان: ، والإیمانضد الخیانة

.1»آمن به قومٌ وكذَّب به قومٌ 

الأمن الذي ضده الخوف، : لها ثلاثة معانٍ " أمن"یُفهم من تلك الأقوال أنَّ 
أنَّ الراغب الأصفهاني والإیمان الذي یقابل الكفر، إلاَّ ،والأمانة التي تقابل الخیانة

ب وأقرَّه ة، فهو ما وقر في القلا آخر هو المقصود والأقرب للدقّ عدً لإیمان بُ أعطى ا
.، والمؤمن من اتصف بذلك الإیمان2اللسان وعملتْ به الجوارح 

ي أنَّ المؤمن هو حقّ وإسماعیلمن أحمد الصاوي أمَّا اصطلاحًا، فیرى كلّ 
، بینما احمد مصطفى المراغي فیرى 3وبدینه) ص(ق بكل ما أُنزل على محمد المصدّ 

تصف بالإیمان وصدَّق بكل ما أنزل على النبي المصطفى من أنَّ المؤمن هو من ا
.4النبوة والتوحید والبعث والجزاء

محمد علي الصابوني إذ المؤمن عنده من اتصف مع ما قالهویتقارب ذلك
.5بالأوصاف الجلیلة التي عددتها السورة فیما بعد

.21، ص )13(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.34معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب:ینظر2
.112، ص )3(سیر الجلالین، المجلد حاشیة العلامة الصاوي على تف: ـ الصاوي أحمد: ینظر3

.66، ص )6(روح البیان، ج : ـ ابن مصطفى إسماعیل حقي
.4تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى: ینظر4
.303صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي: ینظر5
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: خلق/3

... إذا قدَّرته قبل القطع الأدیمخلقت : التقدیر: الخلق«:احجاء في الصح:لغة
1»الخلق، والجمع الخلائق: ةوالخلیق... الطبیعة : خلیقةوال

أحدهما تقدیر الشيء، : الخاء واللام والقاف أصلان«: یرى أنَّ أمّا ابن فارس ف
ومن ... ا قدَّرته خلقتُ الأدیم للسفهاء، إذ: والآخر ملامسة الشيء، فأمَّا الأول فقولهم

أمّا الأصل الثاني فصخرة خلقاء ...ذلك الخلُقُ وهي السجیة، لأنَّ صاحبهُ قد قدِّر علیه
.2».أي ملساء

الخَلْقُ أصلُهُ «: أمَّا الراغب الأصفهاني فقد شرح تلك الكلمة وفصَّل فیها قائلاو 

﴿:احتذاء قالالتقدیر المستقیم، ویُستعمل في إیداع الشيء من غیر أصل ولا   

   ﴾3 ... َّيء نحو يء من الشَّ ویُستعمل في إیجاد الش ...﴿

      ﴾4 ... ولیس الخلق الذي هو الإبداع إلا الله تعالى ولهذا قال في

﴿الفصل بینه تعالى وبین غیره      ﴾5«6.

االله تعالى وتقدس الخالق «: ولا یخرج عن هذه المعاني ابن منظور إذ یقول
ابتداع الشيء على : والخلْقُ في كلام العرب... وأصل الخلق التقدیر ... والخلاَّق 

... وكلُّ شيء خلقه االله فهو مبتدئه على غیر مثال سُبق إلیه ... مثال لم یُسبق إلیه 
لى أحدهما الإنشاء ع: الخلقُ في كلام العرب على وجهین: قال أبو بكر بن الأنباري

.1470، ص )4(الصحاح تاج اللغة وصحاح لعربیة، ج : الجوهري1
.213، ص )2(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس2
.73:الأنعام 3
.12: المؤمنون 4
.17: النحل5
177و 176معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب.
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﴿:مثالٍ أبدعه، والآخر التقدیر، وقال في قوله تعالى     ﴾1 ،

.2»معناه أحسن المقدِّرین

الأول : تعني أمرین" خلق"لاح المفسرین، فقد جاء ضمن أقوالهم أنَّ طأمَّا في إص

﴿:على غیر مثال كخلق السموات والأرض لقوله تعالىإیجاد    

  ﴾3 ،الشيء من الشيء لقوله تعالىوإیجاد:﴿     

﴾4،ذریته وأنشأ، یرى المفسرون أنَّ االله خلق آدم علیه السلام من خلاصة الطین

.5من النطفة أي وفق قانون التناسل

﴿مقرونة بـ"خلق"كما وردت كلمة  ﴾ سبع سموات"التي یُقصد بها" ،

إلى ذلك، فقد فسَّروا بالإضافة أي أنَّ االله أبدع وأنشأ السموات السبع على غیر مثال، 

﴿: قوله تعالى  ﴾من هنا رین والمقدِّرین، و الصانعین والمصوّ بأحسن

.یستشف منه إیجاد على غیر مثال، فلا یمكن لأيِّ أحد أن یأتي بما أتى به االله تعالى

.14:المؤمنون1
.85، ص )10(لسان العرب، ج : ابن منظور2
17: المؤمنون.
12: المؤمنون.
462و 461مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : ـ النسفي: ینظر.

.114إلى 112حاشیة العلامة الصاوي على تفسیر الجلالین، ص : ـ الصاوي أحمد
.2459و 2458في ظلال القرآن، ص : ـ سید قطب

.9إلى 4ص من : تفسیر المراغي: المراغي أحمد مصطفى. 
.20إلى 18التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ـ ابن مصطفى الزحیلي وهبة
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:عبد/4

وأصل العبودیة الخضوع ... خلاف الحرِّ : العبدُ «: جاء في الصحاح: لغة
، والتعبید .1»التنسُّك: والتعبُّدالطاعة، : والعبادة... التذلیل : والذلُّ

العین والباء والدال أصلان صحیحان، كأنَّهما متضادان، «: یقولأمّا ابن فارس ف
، والآخر على شدّ من ذَینك]الأول[و ة وغِلَظ، فالأول للعبْدُ الأصلین یدلُّ على لین وذُلٍّ

.2»ة والصلابةوالأصل الآخر العَبَدَة وهي القوّ ... ك، والجماعة العبید وهو المملو 

العبودیة إظهار التذلُّل، «:الأصفهاني فقد فصَّل في ذلك قائلاأمَّا الراغبو 
من له غایة الإفضال وهو االله ها إلاّ والعبادة أبلغ منها لأنَّها غایة التذلُّل ولا یستحقّ 

عبادة بالتسخیر وهو كما ذكرناه في السجود، وعبادة : ، والعبادة ضربان...تعالى 

﴿: بالاختیار وهي لذوي النطق وهي المأمور بها في نحو قوله   ﴾3 ...

عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذي یصحُّ بیعه : أربعة أضربوالعبد یُقال على

﴿وابتیاعه نحو     ﴾4 ...عبدٌ بالإیجاد وذلك لیس إلا الله وإیَّاه قصد : الثاني

﴿: بقوله      ﴾5عبد بالعبادة : ، والثالث

وعبدٌ للدنیا ... هو المقصود عبدٌ الله مخلصا و : والخدمة والناس في هذا ضربان
.6»لمعتكف على خدمتها ومراعاتهاارَاضها وهو وأغ

.503و 502، ص )2(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري1
.206و 205، )4(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد2
.21: البقرة 3
.178:البقرة 4
.93: مریم 5
358و 357معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب.
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، حرا كان أو رقیقا، الإنسان: العبدُ «: ولا یخرج عن هذا ابن منظور حین یقول
.... وأصلُ العبودیة الخضوع والتذلُّل ... یُذهب بذلك إلى أنَّه مَربُوبٌ لباریه، جلَّ وعزَّ 

دُ : والعابدویقال للمسلمین عباد االله یعبدون االله،  ورجل عابد من قوم عَبَدةٍ ... الموحِّ
.1»الطاعة: والعبادة. التنسُّكُ : والتعبُّدُ . وعُبُد وعُبَّدٍ وعُبَّاد

التذلُّل والخضوع، : تحمل معانٍ عِدَّة منها" عبد"ما یُفهم من تلك الأقوال أنَّ 
.والاستسلام للمعبود وطاعته

تقتصر فقط على التذلل الله تعالى وحده " عبد"أمَّا في اصطلاح المفسرین فإنَّ 
﴿: وطاعته قلبا وقالبًا لقوله تعالىبهالإشراكوعدم والاستسلام له وتوحیده   

      ﴾2.

﴿كلمة من النسفي والألوسي وسید قطب أنّ یرى كلّ   ﴾ تعني أطیعوه

دُوه ولا تُشركوا به شیئًا، فلیس لكم إله غیره سبحانهو  أحمد ه، وشبیه بهذا ما قال3وحِّ
یا قوم اعبدوا االله وأطیعوه دون الأوثان والأصنام، فإنَّ العبادة لا «:مصطفى المراغي

.4»تنبغي إلاَّ له ولا تصلح لسواه

ولا یخرج عن هذه المعاني كل من محمد علي الصابوني و وهبة الزحیلي إذ یریان 
.5اعبدوا االله وحده وأطیعوه فلیس لكم رب سواه: المعنىأنّ 

.273إلى 270، ص )3(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.23: المؤمنون2
.464مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : ـ النسفي: ینظر3

، )1(المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط روح: ـ الألوسي
.227هـ، ص 1415، )9(ج 

.17ص : تفسیر المراغي: أحمد مصطفىالمراغي4
.       32، ص)18(التفسیر المنیر في العقیدة الشریعة والمنهج، ج : ابن مصطفى الزحیلي وهبة: ینظر5
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:بعث/5

أثرتها:وبعثتُ الناقة... تعثه بمعنى أي أرسله بعثه واب«: جاءني الصحاح: لغة
أي البعث وانبعث في السیرنشرهم لیوم : وبعث الموتى.، وبعثه من منامه أي أهبَّه

الباء والعین والثاء أصل واحد، «: ، وقریب من هذا ما قاله أحمد بن فارس1»أسرع
.2»إذا أثرتها: الناقةبعثتُ : وهو الإثارة، ویُقال

أصل البعث إثارة الشيء وتوجیهه «: اغب الأصفهاني فقد شرح ذلك قائلاأمَّا الر 
بعثته فانبعث ویختلف البعث بحسب اختلاف ما عُلِّق به، فبعثتُ البعیر أثرتُهُ : یقال

﴿: وسیَّرتُهُ، وقوله عزَّ وجل       ﴾3... أي یُخرجهم ویُسیِّرهُمْ إلى القیامة

كبَعْث البعیر وبَعْث الإنسان في حاجة، وإلهيٌّ وذلك بشري : فالبعث ضربان... 
وذلك یختص به الباري لیسالأعیان والأجناس والأنواع عنأحدهما إیجاد: ضربان

ولیائه والثاني إحیاء الموتى، وقد خصَّ بذلك بعض أ. تعالى ولم یُقْدِرْ علیه أحدًا
.4»كعیسى علیه السلام وأمثاله 

أرسله وحده، : بعثه یبعثُه بعثاً «:ولا یخرج عن هذه المعاني ابن منظور إذ یقول
انبعث فلان : یُقال... وابتعثه أیضا أي أرسله فانبعث . أرسله مع غیره: وبعث به
بَعَثَهُ من وانبعث الشيءُ وتبعُّثَ اندفع، ... ثار ومضى ذاهبا لقضاء حاجته لشأنه إذا

: والبعث أیضا... إثارة باركٍ أو قاعدٍ : والبَعْثُ .... أیقظه وأهبَّه : فانبعث: بعْثاً : نومه
.5»نشرهم لیوم البعث: وبعث الموتى... للموتى الإحیاء من االله 

.273، ص )1(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري1
.266، ص) 1(مقاییس اللغة ، ج: ابن فارس أحمد2
.36: الأنعام 3
63ألفاط القرآن، ص معجم مفردات : الاصفهاني الراغب.
117إلى 110، ص من )2(لسان العرب، ج : ابن منظور.
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الإرسال، والإثارة، : لها معانٍ عدة، منها" بعث"وما یستخلص من تلك الأقوال أنَّ 
.والإیقاظ، والنشر، والإحیاء

الكلمة تتخصَّص أكثر وتقتصر على معنى النشر والإحیاء من أمَّا اصطلاحًا فإنّ 
جود النفي فهذا ما توافق علیه المفسرون مع و ، االله تعالى للموتى یوم الحساب والجزاء 

﴿: لقوله تعالى    ﴾1تموت الأحیاء منا «:، قال أحمد مصطفى المراغي

.2»فلا تحیا، ویحدث أخرون منا ویولدون، وما نحن بمبعوثین بعد الموت

امًا لوجود البعث ي فیریان أنَّ الكفار نفوا نفیا تبینما سید قطب و وهبة الزحیل
، ولا یخرج عن هذه 3بعد الموت، فلا حیاة ولا نشور بعد الفناء عندهموحیاة أخرى

لا بعث ولا نشور بعد : المعاني محمد علي الصابوني، إذ یرى أنَّ المقصود هو 
.4الموت

:هلك/6

هلك الشيء یهلك هلاكًا وهلوكًا، ومَهْلَكا ومَهْلِكًا ومَهْلُكًا، «: جاء في الصحاح: لغة
.5»الشيء الذي یهوى ویسقط: والهلك بالتحریك... ازةُ المف: والمَهْلَكةُ ... تَهْلُكةً و 

على كَسْر یدلّ : الهاء واللام والكاف«: وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
.6»السقوطُ، ولذلك یُقال للمیت هَلَك: منه الهلاكُ . وسقوط

.37: المؤمنون1
.23نفسیر المراغي، : المراغي احمد مصطفى2
.2467في ظلال القرآن، ص : ینظر ـ قطب سید3

.43التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص: ـ ابن مصطفى الزحیلي وهبة
.309صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي:ینظر4
.1617،ص )4(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري5
.62، ص )6(مقاییس اللغة، ج : ـ ابن فارس احمد6
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افتقاد : الهلاك على ثلاثة أوجهٍ «:وقد فصَّل في ذلك الراغب الأصفهاني قائلا
﴿: كقوله تعالىالشيء عنك وهو عند غیرك موجودٌ       ﴾1 ... وهلاك ،

﴿: الشيء باستحالة وفساد كقوله   ﴾2 ...الموت كقوله: والثالث :﴿
   ﴾3 ...يء من العالم وعدَمُهُ رأسًا وذلك المُسَّمى فناءً بطلان الشّ : والرابع

.4»، ویقال للعذاب والخوف والفقر الهلاك...

هَلَك یَهْلِكُ ... الهلاك : الهَلْكُ «:هذه المعاني إذ یقولویقرب ابن منظور من
المفازةُ : والمَهْلَكة والمَهْلِكة والمَهْلُكة... الهلاكُ : والهلكةُ ... مات : وهَلْكًا وهَلاكًااهُلْكً 

: الشيء الذي یهوى ویسقُط، والتَهْلُكةُ : والهَلَكُ بالتحریك... لأنَّه یُهلَكُ فیها كثیرًا 
.5»الهلاكُ 

الأصفهاني الذي كان الملاحظ على هذه الأقوال أنَّها تتقارب في المعاني إلاَّ 
فقدان الشيء، والفساد، : أوسعهم شرحًا وإلمامًا، إذ جعل لكلمة هلاك معان عدة منها

.والفناء، والموت، والعذاب، والخوف، والفقر

: من قوله تعالى" المهلكین"أمَّا اصطلاحًا فقد توافقت آراء لمفسرین في شرح كلمة 
﴿      ﴾6الذین عاقبهم االله : ، وجعلوها تقتصر على معنى

ل لهم العذاب في الدنیا بالإهلاك والإغراق في الیم، فصاروا عبرةً للآخرین .فعجَّ

.29: الحاقة 1
.205: البقرة 2
.176: النساء 3
.577و 576معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب4
506و 505و 504و 503، ص )10(لسان العرب، ج : ابن منظور.
48: المؤمنون.
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یرى كل من النسفي والقرطبي وسید قطب أنَّ المهلكین هم فرعون وملؤه، فقد أنزل 
واحد في البحر الأحمر نتیجة تكذیبهم یوماالله علیهم العذاب وأهلكهم بالغرق في

.1واستكبارهم

البحر (فأهلكهم االله بالغرق في بحر قلزم «: وقریب من هذا ما قاله المراغي
ولا یخرج عن تلك المعاني .2»كما أهلك من قبلهم من الأمم بتكذیبهم لرسلهم) الأحمر

رعون وملئه أهلكهم االله من محمد علي الصابوني و وهبة الزحیلي إذ یریان أنَّ فكلّ 
.3)الأحمر(بالغرق في البحر 

:غمر/7

. أي علاهر، وقد غمره الماء یغمرُهُ الماء الكثی: الغَمْرُ «:جاء في الصحاح: لغة
: وغمراتُ الموت... ة الشدّ : والغمرةُ ... غمَرَهُ القومُ إذا علوْه شرفاً : ومنه قیل للرجل

رجل : قال أبو عمرو... من الناس والماء والجمع غِمارُ الزحمة : والغمرة... شدائدُهُ 
والغِمْرُ بالكسر ... مغامر إذا كان یقتحم المهالك، والغُمْرة طلاء یتخذ من الوَرْس 

.4»الحقد والغلُّ : أیضا

على غین والمیم والراء أصل صحیح، یدلّ ال«: وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
ه یغْمُرُ الماء الكثیر، وسمي بذلك لأنّ : ة، ومن ذلك الغَمْرُ تغطیة وتشیدٍ في بعض الشدّ 

.470مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : ـ النسفي: ینظر1
.126الجامع لأحكام القرآن، ص : ـ القرطبي

.2468، ص )4(في ظلال القرآن، ج : سید قطبـ
.27تفسیر المراغي، ص : المراغي  أحمد مصطفى2
.310صفوة التفاسیر، ص : ـ الصابوني محمد علي:ینظر3

.52المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص التفسیر : ـ ابن مصطفى الزحیلي وهبة

.773و 772، ص )2(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري4
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یتْ غمْرةً لأنَّها شيءٌ الانهماك في الباطل وللهو، وسُمِّ : الغَمْرةُ : ومن الباب... ما تحته 
الحقد : والغِمْرُ ... شدائدهُ التي تغشى : وغمراتُ الموت. الحقَّ عن عین صاحبهایستر

.1»في الصدر

أصلُ الغَمْرِ إزالة أثر الشيء ومنه قیل للماء «: أمَّا الأصفهاني فقد شرح ذلك قائلا
وجُعِل والغَمْرةُ معظم الماء الساترةُ لمَقرِّها... غَمْرٌ وغامرٌ سَیلْلهالكثیر الذي یُزیلُ أثر 

﴿: مثلا للجهالة التي تغمُرُ صاحبها وإلى نحوه أشار بقوله    ﴾2 ... ونحو ذلك

﴿:قال الألفاظمن      ﴾3 ...«4.

: الغَمْرُ ... الغَمْر الماء الكثیر «:ولا یخرج عن هذه المعاني ابن منظور إذ یقول
وغَمرَهُ الماء یغْمُرُهِ ... الكثیر، أي یَغْمُرُ من دخله ویُغطِّیه : بفتح الغین وسكون المیم

: وقال اللیث. حیرة الكفار: والغَمْرَة... ةُ الشدّ : لغَمْرَةُ ... علاه وغطَّاه : غَمْرًا واغتمرهُ 
هو یضرب في غَمْرة : ضُ الهول غَمْرةُ الحرب، ویُقالالغَمْرَةُ مُنْهَمَك الباطل، ومرتك
.5»اغتمس: اغتمر في الشيء... اللهو ویتسَّكع في غمرة الفتنة 

حسب الصیغة التي عدیدةً تتضمن معاني" غمر"كلمة یُفهم من تلك الأقوال أنَّ 
والجهالة والعمایة، ة، والزحمةُ من الناس والماء، الشدّ : هي علیها، فالغَمْرة مثلا تعني

.والانغماس في اللهو والباطل

.393و 392، ص )4(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس1
.09:یس 2
.54: المؤمنون 3
408معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب.
32إلى 23، ص )5(لسان العرب، ج : ابن منظور.
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وتوافقت نظرات المفسرین في " غَمْرة"ا اصطلاحًا فقد جاءت الكلمة اسما وهو أمّ 

﴿:قوله تعالىفسّروا فهمها، إذ تعني الغفلة، والجهالة والحیرة، والضلالة، وذلك حینما 
      ﴾1.

ا تعني الحیرة والغفلة حقّي والألوسي أنَّهوإسماعیلسفي والقرطبي من النّ یرى كلّ 
.2عیانًاى یروا العذاب والموتوالضلالة أي دَعْهُم في غفلتهم وضلالتهم حتّ 

إذ وشبیه بهذا ما قصده سید قطب، إذ هي عنده تعني الغفلة والانشغال عن الحقّ 
المصیر حین یفاجئهمى ذرهم في هذه الغمرة غافلین مشغولین بما هم فیه حتّ «:یقول

.3»یجيء موعده المحتوم

ى أي فذرهم في غیٍّهم وضلالهم حتّ «: ذلك قائلاأمَّا أحمد مصطفى المراغي فیبیّن
: ولا یخرج محمد علي الصابوني عن تلك المعاني قائلا4»یرون العذاب رأي العین

.5»یا محمد هؤلاء المشركین في غفلتهم وجهلهم وضلالتهمأي فاترك «

:بلس/8

.54: المؤمنون1
.472، ص )2(مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ج : ـ النسفي: ینظر2

.130، ص )12(الجامع لأحكام القرآن، ج : ـ القرطبي
.89، ص )6(روح البیان، ج : ـ ابن مصطفى اسماعیل حقي

.242، ص )9(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المتآخي، ج : ـ الألوسي
.2472ص : في ظلال القرآن: سید قطب3
.31تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى4
.312صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي5
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ـ ومنه سمي إبلیس، وكان ئسَ من رحمة االله، أي یَ لسَ أبْ «: جاء في الصحاح: لغة
كتَ سَ ، إذا فلانٌ لسَ بْ أَ : یقال،زنُ والحُ ارالانكسَ : لاس أیضااسمه عزازیل، والإبْ 

.1»امَّ غَ 

الباء واللام والسین أصل واحد، وما بعده فلا «:وقریب من هذا ما قاله ابن فارس

ل علیه، فالأصل الیأس، یُقال أَ  ﴿: ، قال االله تعالىسَ ئِ إذا یَ لسَ بْ مُعوَّ    

ومن هذا الباب . من رحمة االلهسَ ئِ ومن ذلك اشتق اسم إبلیس، كأنَّه یَ : ، قالوا...2﴾

.3»كتَ سَ الرجلُ لسَ بْ أَ 

الإبلاس الحزن المعترض من «:تلك المعاني الأصفهاني إذ یقولولا یخرج عن 

﴿: ة البأس، یُقال أبلس، ومنه اشتق إبلیس فیما قیل قال عزَّ وجلَّ شدّ      

   ﴾4...«5.

قُطع به، : أبلس الرجل«:ا ابن منظور فهو الأخر یقارب تلك المعاني قائلاأمّ 
سكت، وأبلس من رحمة االله أي یئس ونَدِم، ومنه سُمي إبلیسُ وكان : ، وأبلسثعلبعن
: الساكت من الحزن أو الخوف، والإبلاس: والمُبْلِسُ ... الیائس: المبْلِسُ ...مه عزازیلاس

من رحمة االله غة القنوط وقطع الرجاءفي اللّ الإبلاس معناه: وقال أبو بكر... الحیرة 
.6»تعالى

.909، ص)3(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ،ج:الجوهري1
.77: المؤمنون 2
.393و 392، ص )4(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس3
.12: الروم 4
.71معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب5
.30و 29، ص )6(لسان العرب، ج : ابن منظور6
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الیأس والقنوط، والانكسار والحزن، : ة منهاعدّ إذن لغة تحمل معاني" سَ لَ بَ "فكلمة 
والحیرة، والدهشة، والسكوت عند انقطاع الحجة، وتختلف بحسب الصیغة التي علیها، 

.فیهوالسیاق الذي هي 

﴿:في قوله تعالى" مبلسون"لمة اسما ا اصطلاحًا، فقد جاءت الكأمّ     

          ﴾1 قد تشابهت آراء المفسرین في تفسیرها، و ،

خیر لَمَّا حلَّ علیهم عذاب االله وجاءتهم المتحیِّرون، والیائسون من كلّ : إذ تعني عندهم
.الساعة بغتة

لآئس من الفرح أي یائسون متحیِّرون لا یدرون ما یصنعون كا«:قال القرطبي
.3»خیرمبلسون متحیّرون آیسون من كلّ : "، وجاء في روح البیان2»خیرومن كلّ 

جاءهم أمر االله، وجاءتهم ى إذا أي حتّ «:وشبیه بهذا ما رآه المراغي إذ یقول
خیر، وانقطعت الساعة بغتة، وأخذهم من العذاب ما لم یكونوا یحتسبون، أیسوا من كلّ 

.4»آمالهم وخاب رجاؤهم

: من الصابوني و وهبة الزحیلي إذ رأیهما لا یخرج عنوالمعنى نفسه نجده عند كلّ 
خیر في نفس أولئك الذین نزل علیهم العذاب وخرجوا من رحمته الحیرة والیأس من كلّ 

.5تعالى

.77: المؤمنون1
.143الجامع لأحكام القرآن، ص : القرطبي2
.98روح البیان، ص : ابن مصطفى إسماعیل حقي3
.44تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى4
.317صفوة التفاسیر، ص : ـ الصابوني محمد علي: ینظر5

.71التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ـ ابن مصطفى الزحیلي وهبة
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:سحر/9

قبیل الصبح : والسَحَرُ ... الرئة جمع أسحار : السُحْر«:جاء في الصحاح: لغة
رُ به: والسحور...  الأُخْذةُ، وكلُّ ما لَطُفَ مَأْخَذُهُ ودقَّ فهو سِحْرٌ، : والسِحْرُ . ما یُتَسَحَّ

.1»بمعنى خَدَعَهُ : العالِمُ، وسحره أیضا: وقد سحره یسحره سحرا، والساحر

: السین والحاء والراء أصول ثلاثة متباینة«:قریب من هذا ما قاله ابن فارسو 
وأمَّا ... أحدهم عضو من الأعضاء، والآخر خدْعٌ وشبهه، والثالث وقت من الأوقات 

وأمَّا ... دیعةُ ، ویُقال هو الخَ الحقّ في صورةِ الباطلِ إخراجُ : الثاني فالسِّحْرُ، قال قومٌ 
.2»بحالوقت فالسَّحَرُ، والسُّحْرةُ، وهو قبل الصّ 

: السِّحْرُ یُقال على معانٍ «: ل في ذلك قائلاالراغب الأصفهاني فقد فصّ أمَّا
ذُ بصرف الأبصار عمَّا قیقة لها نحو ما یفعله المُشَعو الأول الخداع وتخییلات لا ح

: یفعله لخفة یدٍ، وما یفعلُهُ النمَّامُ بقولٍ مزخرف عائقٍ للأسماع وعلى ذلك قوله تعالى

﴿   ﴾3 ... والثاني استجلاب معاونة الشیطان بضرب من التقرب إلیه

ته یُغیِّرُ الصور الأغنام وهو اسم لفعل یزعُمون أنَّه من قوّ إلیهوالثالث ما یذهب ... 
لین .4»والطبائع فیجعل الإنسان حمارًا ولا حقیقة لذلك عند المُحَصِّ

السِّحْرُ عمل تقُُرِّب فیه إلى الشیطان : الأزهريقال «: فیقولابن منظورأمّا 
ومن السِّحْرِ الأُخْذَةُ التي تأخذ العین حتى یُظَنَّ أنَّ الأمرَ كما یُرى ... وبمعونة منه 

أخَذُهُ ودقَّ، فهو سِحْرٌ، الأُخْذَةُ، وكُلُّ ما لَطُفَ ما: ولیس الأصل على ما یُرى، والسِّحْرُ 
رَه، ورجل ساحِرٌ من والجمع أسحارٌ وسُحُورٌ، وسَحَرَهُ یَسْحَرُه سَحْرًا وسِحْرًا وسَحْرًا وسَحَّ

.679و 678، ص )2(اللغة وصحاح العربیة، ج الصحاح تاج : الجوهري1
.138، ص )3(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد2
.116:الأعراف 3
254معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب.
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ارٌ من قومٍ سَحَّرین  : قال الأزهري... البیان في فطنیةٍ : والسِّحْرُ ... قومٍ سَحَرَةٍ وسُحَّ
وأصل السِّحْر صَرْفُ الشيء عن حقیقته إلى غیره، فكأنَّ الساحر لما رأى الباطل في 

... یَّلَ الشيء على غیر حقیقته، قد سَحَر الشيء عن وجهه أي صَرَفَهُ صورة الحق وخَ 
.1»آخر اللیل قبیل الصبح: والسَّحْرُ والسَّحَرُ ... الفساد : السِّحْرُ 

: یعنيفالسحر: ة بحسب الصیغ الواردة فیهاعدّ تحمل إذن معانيَ " سحر"فكلمة 
.تأخذ العین، والأخذة التي الخداعُ، والفساد، والصَّرفُ 

لمضارع مبني لما لم یُسم فاعله أمَّا اصطلاحًا، فقد جاءت الكلمة في صیغة ا

﴿ ﴾في قوله تعالى:﴿    ﴾2 ّن المفسری، فكل

، بعدها كلٌّ ؟كیف تُخدعون وتُصرفون عن طاعة االله وتوحیده: المعنىیرون أنّ 
.وأسلوبه في التفسیر

فكیف تُصرفون : هوالمعنىي والألوسي أنّ حقّ وإسماعیلسفي من النّ یرى كلّ 
، فكیف ؟كم ما علیه هو بغيوتُخدعون وتبُعدون عن طاعة االله وتوحیده مع علمكم أنّ 

.3رُ لعقولكم أنْ تقبل عبادتكم مع االله غیره رغم اعترافكم بأنه هو الخالق المدبّ 

: أي قُلْ لهم على طریق الاستهجان والتوبیخ«: ذلك قائلاالمراغي فقد أبانأمَّا
كیف تُخدعون وتُصرفون عن توحید االله وطاعته؟ فأنتم بعبادة الأصنام أو بعض البشر 
قد سحرت عقولكم كأنَّما غابت عن رشدها، واعتراها الذهول فتصورت الأشیاء على 

.4»غیر ما هي علیها

.348، ص )4(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.89: المؤمنون2
.479مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : ـ النسفي: ینظر3

.101روح البیان، ص : ـ ابن مصطفى إسماعیل حقي
.49تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى4
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فمالهم یُصرفون عن عبادة االله؟ وما لعقولهم «:قاله سید قطبوقریب من هذا ما
ألا إنَّه الاضطراب والتخبط " فأَنَّى تسحرون؟: قُلْ : "تنحرف وتتخبط كالذي هشَّهُ السِّحرُ 

.1»!الذي یُصاب به المسحرون

فكیف تُخدعون وتُصرفون : أي قُلْ لهم«:ومثلُهُ محمد علي الصابوني یقول
.2»حیده مع اعترافكم وعلمكم بأنَّه وحده المتصرف المالك؟طاعته وتو 

:خسأ/10

رهُ صَ بَ أَ سَ خَ : أبو زید... هُ تُ ردْ طَ : خَسْأً أتُ الكلبَ سَ خَ «: جاء في الصحاح:لغة

﴿:خَسْأً وخسوءًا أي سَدِرَ، ومنه قوله تعالى       ﴾3 ،

.4»راموا بهاتَ : بالحجارةالقومُ أَ خاسَ وتَ 

الخاء والسین والهمزة یدلُّ على الإبعاد، «:وقریب من هذا ما قاله أحمد بن فارس

﴿:یُقالُ خسأتُ الكَلْبَ وفي القرآن       ﴾5 ...6»، كما یُقال ابعُدُوا.

خسأتُ الكلبَ فخسأ أي زجرتُهُ «:الأصفهاني فقد شرح ذلك قائلاأمَّا الراغب 

﴿...مستهینا به فانزجر وذلك إذا قلتَ له اخْسَأْ، قال تعالى في صفة الكفار    

.2478في ظلال القرآن، ص : قطب سید1
.318صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي2
.04: الملك3
.47، ص )1(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج: الجوهري4
.108: المؤمنون 5
182، ص )2(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد.
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         ﴾1 ... أي انقبض عن " خسأ البصرُ "، ومنه

.2»مهانةٍ 

البعید : الخاسئ من الكلاب والخنازیر والشیاطین«:أمّا ابن منظور فیقول
المطرود، وخَسَأ الكلبَ یخْسَؤُه خَسْأً : الذي لا یُترك أنْ یَدْنُو من الإنسان، والخاسِئُ 

خاسئًا أي : وقال الزجاج... المبعدُ : والخاسئُ ... طَرَدهُ : وخُسُوءًا، فخسَأَ وانْخَسَأَ 
.3»راموا بهات: وتخاسأ القوم بالحجارة... صاغرًا 

طُرد وأُبْعِد و زُجِر، تستعمل : إذ تعنيلغة فیها نوع من الإهانة، " خسَأ"إذن كلمة 
.في الأصل للكلاب

﴿أمَّا اصطلاحًا فقد جاءت الكلمة فعل أمر  ﴾في قوله تعالى:﴿ 

     ﴾4 امكثوا فیها أذلاء صاغرین مهانین، "، واقتصرت على معنى

".وانزجروا ككلاب

: لى هذا یذهب الألوسي قائلاوإ ،5»اسكتوا سكوت ذلة وهوان«:سفيقال النّ 
ولا : وقیل... أو اسكتوا سكوت هوان ... أي ذلوا وانجروا انزجار الكلاب إذا زجرت «

.6»تكلمون في رفع العذاب

.166:الأعراف 1
168معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب.
65، ص) 1(لسان العرب ، ج: ابن منظور.
108: المؤمنون.
483مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : النسفي.
266روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ص : الألوسي.
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امكثوا فیها أذلاء صاغرین واسكتوا، ولا تعودوا إلى مثل «: یقولوأمّا المراغي ف
ذلوا في النار «:، ومثل ذلك ما قاله الصابوني1»سؤالكم فإنَّه لا رجعة لكم في الدنیا

.2»وانزجروا كما تُزجر الكلاب ولا تكلموني في رفع العذاب

ار سألوا الخروج من النّ قال االله للكفار إذا«: ذلك قائلاا الزحیلي فقد فسّرأمّ 
أذلاء صاغرین مُهانین، واسكتوا ولا ـــار ـأي في النّ ـــامكثوا فیها ـ: والرجعة إلى الدنیا

.3»تعودوا إلى سؤالكم هذا، فإنَّه لا جواب لكم عندي، ولا رجعة في الدنیا

:لفح/11

ما : ، قال الأصمعيهُ تَ رقَ حْ ها أَ حرّ بِ مومُ والسّ ارُ النّ هُ تْ حَ فَ لَ «: جاء في الصحاح:لغة
، وما كان من الریاح نَفْحٌ فهو بَ كان من الریاحِ  یف لَفْحَةً، ردٌ، ولَفَحْتُهُ بالسّ لَفْحٌ فهو حَرٌّ

.4».ربةً خفیفةضَ هِ بِ هُ ربتُ إذا ضَ 

لَفَحَتْهُ : اللام والفاء والحاء كلمةٌ واحدة، یُقال«:وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
، ولا یخرج عن ذلك الراغب 5».إذا أصابه حَرُّها فتغیَّر وَجْهُهُ مومُ ار بحرِّها والسّ النّ 

﴿:موم، قالشمسُ، والسّ یُقال لَفَحتْهُ ال«:الأصفهاني إذا یقول    

  ﴾...6».وعنه استعیر لَفَحْتُهُ بالسیف.

.59تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى1
.321صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي2
.108قیدة والشریعة والمنهج، ص التفسیر المنیر في الع: ابن مصطفى الزحیلي وهبةـ3
.401، ص )1(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري4
.259، ص )5(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد5
.507معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب6
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أصابت : لَفَحَتْهُ النار تَلْفَحُهُ لَفْحًا ولفحانًا«:شرح ذلك قائلاأمَّا ابن منظور فقد 
: لَفْحُ النار... لفحتْهُ النارُ إذا أصابتْ أعلى جسده فأحرقته : وقال الأزهري... وَجْهَهُ 

.1»قابلتْ وَجْهَهُ : والسموم تلفحُ الإنسان، ولفحَتَتْهُ السموم لَفْحًا. حرُّها و وهْجُها

إصابة الوجه أو الجسم بالنار أو الإحراق أو الضرب : لغة تعني" لفح"لمة إذن ك
.بالسیف

﴿أمَّا اصطلاحًا، فقد وردتْ فعل مضارع   ﴾في قوله:﴿   

    ﴾2 ق وجوههم بلهیبها و وهجها، وتأكل لحومهم وجلودهم ، أي تحر

.درجة تقلص الشفاه عن الأسنان، وهذا ما توافق علیه المفسرونإلى 

ار یعني إحراقها ي أنَّ لفح الوجوه بالنّ حقّ وإسماعیلسفي والقرطبي من النّ یرى كلّ 
ار النّ حرقُ تَ «:، وقریب من هذا ما قال المراغي3ة لهیبها و وهجهاوتشوهها لشدّ 

صَّ الوجوه من بین باقي ح، وإنَّما خفْ أثر ذلك اللَّ فاه من هم وهم فیها منقلصوا الشِّ جوهَ وُ 
الأعضاء، لأنَّها أشرفها، فذكر ما ینوبها من ألم، ویلحقها من أذى، یكون أزجر عن 

.4»ارالمعاصي التي تصل بهم إلى النّ 

ص الوجوه بالذكر لأنَّها ة حَرِّها، وتخصّ أي تحرقها شدّ «:الصابونيومثله ما قاله
ارُ رق النّ حْ وتَ «: ، ولا یخرج عن تلك المعاني الزحیلي إذ یقول5»الأعضاءأشرف 

.579، ص )2(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.104: المؤمنون2
.482مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : ـ النسفي: ینظر3

.152الجامع لأحكام القرآن، ص : ـ القرطبي
.109، ص )6(روح البیان، ج : ـ ابن مصطفى إسماعیل حقي

.58تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى4
.320صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي5
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فاه عن ون، متقلصو الشّ سُ ار عابِ م في النّ هم، وهُ ودُ لُ هم وجُ ومُ حُ لُ م وتأكلُ هُ وهَ جُ وُ 
.1»الأسنان

: فاز/12

الهلاكُ : أیضابالخیر، والفوزُ فرُ والظّ جاةُ النّ : وزُ الفَ «: حاحجاء في الصّ : لغة
كة، من هلَ یت بذلك لأنَّها مَ سمِّ : بياقال ابن الأعر . زاوِ فَ واحدة المَ : أیضافازةُ والمَ ... 

.2»لكَ ز أي هَ فوّ 

الفاء والواو والزاي كلمتان متضادتان ـ «:وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
وفاز . ا وهو فائزنجَ فاز یفوز، إذ: فالأولى قولهم. جاة والأخرى الهلكةفالأولى النّ 
.3»اةنجَ المَ : فازةُ والمَ ... لصَ به وخَ ضهببالأمر إذا ذَ 

بالخیر مع الظفرُ الفوزُ «: أمَّا الراغب الأصفهاني فقد تقارب مع تلك الآراء قائلا

﴿: لامة، قالحصول السّ      ﴾4 ...سُمِّیت تفاؤلاً للفوز : والمفازة قیل ...

.5»سمیت مفازة من قولهم فوَّز الرجل إذا هلك: وقال بعضهم

: والفوز أیضا... والظفر بالأمْنیة والخیر النجاة: الفوز«:یقولأمّا ابن منظور فو 
.6»هلك: وفاز الرجل وفوَّز... فاز یفوز وفوَّز أي مات . الهلاك

جاة والظفر بالخیر، النَّ : الأول: لغة لها معنیان متناقضان" فاز"كلمة إذن 
.ك والموتالهلاَ : والثاني

.1721، ص )2(التفسیر الوسیط، ج : ابن مصطفى الزحیلي وهبة1
.890، ص )3(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري2
.459، ص )4(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد3
.11: البروج 4
433معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب.
393، ص )5(لسان العرب، ج : ابن منظور.
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﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد جاءت اسما في قوله تعالى           

  ﴾1عیم محدَّد وهو الظفر بالسعادة والسلامة والنّ ، واقتصرت على معنى

.ار أخرویا، وهذا ما توافقت علیه آراء المفسرینة، والنجاة من النّ المقیم في الجنّ 

ة والنجاة من سفي والقرطبي والألوسي أنَّ المعنى هو الظفر بالجنّ من النّ یرى كلّ 
جزیتهم بصبرهم على الأذى والسخریة إنِّي «:، وقریب من هذا ما قاله المراغي2النار

.3»هم صبروا فجوزوا أحسن الجزاءبهم بالفوز بالنعیم المقیم، والخلاصة إنّ 

أي إنِّي جازیتهم في یوم «: ولا یخرج عن تلك المعاني وهبة الزحیلي إذ یقول
المقیم القیامة بصبرهم على أذاكم لهم واستهزائكم بهم بالفوز بالسعادة والسلامة والنعیم 

.4»في الجنة، والنجاة من النار

مدى توازنها مع الآیات والسورة: المطلب الثاني

العقیدة ألا وهو الإیمان والكفر، عرفنا سابقا أنَّ السورة مكیة تعالج موضوعًا یمسّ 
خذ له مفردات مقطع یتناول موضوعًا من المواضیع ، تتُّ مت إلى أربعة مقاطع، كلّ قُسّ 

تأخذ مكانها، ة، تصبُّ مباشرة في دلالة السورة، لا یمكن لغیرها أنْ الدقّ في غایة 
ویستحیل تغییر هیئتها، أو تقدیمها أو تأخیرها عن مكانها الأصلي، فلو حدث ذلك 

.لكان الاضطراب والخلل داخل السورة وآیاتها

.111: المؤمنون1
.483مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : ـ النسفي: ینظر2

.155الجامع لأحكام القرآن، ص : ـ القرطبي
.268روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ص : ـ الألوسي

.60تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى3
.109التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة4
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كلمات ، ولأداء معنىً محددًا یتناسب ومعاني الكلمة جاءت لموضع معیَّنفكلّ 
المجاورة لها، و وفق سیاق خاص، وفي إطار آیة من الآیات، وداخل المقصد العام 

ورة، فأيُّ تغییر في بنیة الكلمة للسورة، فهذا هو المقصود من التوازن الإفرادي في الس
.ة ینعدم التوازنأو استبدالها بغیرها من الكلمات یُحدث خللاً ومن ثمّ أو في موضعها

ث عن فلاح المؤمنین وأوصافهم الجلیلة التي أهَّلَتهم لذلك، فالمقطع الأول یتحدّ 
: وعن دلائل ذلك الإیمان في الأنفس والآفاق، وما الكلمات المنتقاة إلاَّ إشارة لذلك وهي

﴿  ﴾،و﴿   ﴾و ،﴿  ﴾.

﴿فكلمة   ﴾ د شیئا فشیئًا كما اقتضاء التجدّ هي فعل ماض یثبت به المعنى مع

والتأكید، دلَّت على ثبوت ما التي للتحقیق " قد"تسبقها 1یقول عبد القاهر الجرجاني
" فاز"شاملة لا تحملها غیرها كـ ن البشارة، حملت هذه الكلمة معانيَ المؤمنون میَرْجْوه

التي تقتضي الظفر بالخیر في الدنیا أو بالجنة في الآخرة، بینما الفلاح فیكون دنیویا 
وأخرویا معًا، فهو الظفر بالخیر والنصر والتوفیق والمتاع الطیب والسعادة في الأرض، 

.2ة والفوز والنجاة والثواب والرضوان في الآخر 

﴿كلمة وقد توازن مع   ﴾تمال إیمانهم لأنَّهم هم المقصودون بالفلاح، لاك

وتحملهم الشدائد، فـ ت، وعلى أذى الكفار لهماوالابتلاءوصبرهم أمام الصعاب

﴿    ﴾ ُف بالإیمان صِ جمع مُؤمِن وهو عبارة عن اسم فاعل دال على من و

وبلَّغه عن ) ص(ما جاء به النبي والمُصدِّق بكلّ وارحه، جي المنعكس في لسانه و القلب
.وجلّ ه عزّ ربّ 

.174دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر: ینظر1
.303صفوة التفاسیر ، ص:الصابوني محمد علي: ینظر 2
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یدلُّ هذا الاسم حسب نظرة عبد القاهر الجرجاني على ثبوت المعنى به من غیر 
، فهو یَصبُّ مباشرة في المغزى العام من السورة، لأنَّه یحمل أهم قضیة في 1دهتجدّ 

.القصیدة ألا وهي الإیمان

﴿كلمة اأمَّ   ﴾ه وما علیه، ودلیل قدرة االله تعالى في الكون بما فیفهي تبُرز

، فهي فعل ماض دالٍ على ثبوت المعنى به مع التجدد، یُقصد بها إیجاد وجوده تعالى
سان من على غیر مثال كخلق السموات والأرض، وإیجاد الشيء من الشيء كخلق الإن

جاد والإبداع والإنشاء والصنع تعجز عن شاملة كالإیالطین والنطفة، تحمل معانيَ 
بزمن معین، لأنَّ الرحمان خلق ویخلق طحملها كلمة أخرى، فهذا الفعل خالد غیر مرتب
.2وسیخلق إلى أنْ یرث االله لأرض ومن علیها

ق علیها الرسل ابتداءً من وافَ ث عن حقیقة الإیمان التي تَ لثاني فیتحدّ اأمَّا المقطع 
بین لما جاؤوا به، ودعوة الرسل ، واعتراض المكذّ )ص(السلام إلى محمد نوح علیه 

﴿: ربَّهم بإهلاك الكفار، ونجاة المؤمنین، یشیر إلى ذلك الكلمات  ﴾ ، و﴿

  ﴾و ،﴿  ﴾.

﴿فكلمة  ﴾التجدد، وهو خالد لا یَحُدُّه فعل أمر ثبت به المعنى مع اقتضاء

ن، فهي مستمرة زمان، فعبادة االله غیر مقتصرة على مجموعة معینة أو في زمن معیّ 
على ذلك هذا المقطع الذي وردت فیه هذه باستمرار الحیاة إلى یوم الدین، وما یدلّ 

وح علیه ابتداءً من نرسول یأتي إلاَّ ویدعو إلى عبادة االله الواحد الأحدالكلمة، فكلّ 
، كما أنَّ الهدف من خلق الإنسان هو عبادة االله لقوله )ص(وانتهاءً بمحمد السلام

.المرجع السابق: ینظر1
م، 1984/هـ140، )1(الإعجاز النحوي في القرآن الكریم، مكتبة الفلاح، الكویت، ط: الدجني عبد الفتاح: ینظر2

.198ص 
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﴿:تعالى              

   ﴾1.

وتوحیده وطاعته قلبا وقولا وفعلا، ل له وحدهفعبادة االله تعني الاستسلام له والتذلّ 

، ﴾﴿ما سیّ لاذلك مع الكلمات المجاورة لها، وقد توازن 2وعدم إشراك غیره معه

.والتوحیدومع السورة لأنَّها تصبُّ في موضوع العقیدة ألاَ وهو الإیمان 

﴿أمَّا كلمة  ﴾یمان بالبعث العقیدة وهو الإما یمسّ فهي الأخرى تكشف

على وصف من وقع علیه الفعل، وعلى ثبوت والحساب والجزاء، فهي اسم مفعول دال
الصفة فیه، تخص الكفار الذین ینفون البعث والنشور والآخرة، ویؤمنون بوجود حیاة 

﴿:واحدة ألا وهي الدنیا لقوله تعالى           

.والآیة ومع السورة في حد ذاتها، فقد تناسب ذلك مع 3﴾

﴿كلمةوفیما یخصّ   ﴾ فهي تعكس الكفر المؤدي إلى الهلاك، جاءت اسم

فرعون وملئه الذین مفعول دالٍ على وصف من وقع علیه الفعل وثبوته فیه، تخصّ 
لهم لوتمردهم، فعاقبهم االله وعجّ واستكبارهمروا بما جاء به موسى علیه السلامكف
، فكان ذلك أدقَّ وصف لعقابهم ممَّا لو 4ةً لغیرهملعذاب بالغرق في الیم لیكونوا عبر ا

.مثلا" المغرقین"استبدل بـ 

.58و 57و 56: الذاریات1
.17تفسیر المراغي ، ص: المراغي أحمد مصطفى2
.37: المؤمنون3
.470مدارك التنزیل وحقائق التأویل ، ص: النسفي :ینظر4
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قهم حول الحقیقة التي جاء بها اس وتفرّ ق المقطع الثالث إلى اختلاف النّ تطرّ 
به وبأخلاقه بوه رغم معرفتهمومعترضیه الذین كذّ ) ص(ف مع محمد التوقّ الرسل، ثمّ 

﴿: وما الكلمات المختارة إلاَّ إشارة لذلك  ﴾، و﴿   ﴾ ،و﴿ ﴾ .

﴿فمفردة   ﴾ة ت بدقّ ، فعبَّر 1شملت معاني الضلالة والغفلة والحیرة والجهالة

دلَّ على ثبوت المعنى به اسم، فهي "عمایتهم"أو " غفلتهم"عن ذلك ممَّا لو غیَّرت بـ 
من غیر تجدد، عكست صورة الكفار وهم یتخبطون في جهالتهم وضلالتهم وغفلتهم 
عن توحید االله، وانغماسهم بالملذات والمتاع والترف، فجاء ذلك متوازنا مع الآیة 

لأنها تعالج قضیة ، ومع السورة أیضاوهم بعیدون عن توحید االله و وصف الكفار
.ن الكفرا

﴿أمَّا كلمة  ﴾ ،فهي اسم فاعل دلَّ على وصف من قام بالفعل والثبوت به

، )ص(، وكذَّبوا الرسول وزاغوا عن الحقّ الكفار الذین لم یؤمنوا بالآخرة ،عكست حالة
فلمَّا نزَّل علیهم العذاب وفاجأهم به إذا هم في حیرة ویأس من كل خیر، وانقطع 

.2االله، بل هم مطرودون منها نتیجة أعمالهم الشنیعةرجاؤهم من رحمة 

والمناسب لحالتهم تلك، یستحیل لكلمة أخرى أن تكشف فهذا الوصف هو الأدقّ 
لأنَّ هذین المثالین هما ضمن معانیها، أضف إلى " یائسون"أو " متخیرون"ذلك كـ 

ني الكلمات ذلك، أنَّ تلك الكلمة توازنت مع وصف حالة الكفار وتآخت مع معا
ما له علاقة بالعقیدة المجاورة لها داخل الآیة، ومع المقصد العام للسورة، لأنَّها تمسّ 

).ص(انیته تعالى، وبما أنزله على محمد عدم الإیمان والكفر بوحد: ألا وهو

.130الجامع لأحكام القرآن ، ص: القرطبي : ینظر1
.317صفوة التفاسیر ، ص: الصابوني محمد علي :ینظر2
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﴿أمَّا عن الفعل ﴾ فهو مبني لما لم یُسمَ فاعله، یدل على معنى ثابت

، فهو وصف صادق ودقیق لحالة الذین لا 1به ومتجدد كما یقول عبد القاهر الجرجاني
، ومدى سیطرة بالآخرة ولا بالبعثیؤمنون  ولا بالجزاء، وصدهم عن توحید عز وجلَّ

كلمة على هذا أيّ علیهم إلى درجة السحر، فلا تقدر وساوس الشیاطین والأهواء 
لأنَّهما ینضویان ضمن معانیها، وهذا " تصرخون"أو " تُخدعون"الوصف الدقیق كـ 

.یكشف مدى توازنها مع ذلك الوصف وتلك الحالة

على ترك المشركین وزعمهم والكشف عن ) ص(نبي تناول حث الوالمقطع الرابع 
من الكلمات المشیرة إلى وفوز المؤمنین بالجنة، و هلاك الكفار یوم الحساب والجزاء

﴿: ذلك  ﴾ و ،﴿﴾ و ،﴿   ﴾.

﴿أمَّا كلمة    ﴾ فهي فعل مضارع دالٍ على ثبوت المعنى به وتجدده، یعكس

وهم في جهنم خالدین، ولهیب كروا البعث والنشورالذین صَدُّوا عن توحید االله، وأنحالة 
النار و وهجها یحرق وجوههم، ویأكل جلودهم ولحومهم إلى درجة تقلص الشفاه عن 
الأسنان، وتشوه المنظر، وخُصصت الوجوه دون الأعضاء الأخرى لأنَّها أشرفها، وبها 

.یتباهى الإنسان

على " نفح""فهذا الوصف الدقیق تعجز عنه الكلمات الأخرى لو استبدلت بها، كـ
رغم " نفح"أبلغ التعبیر وأشد تأثیرًا من " لَفح"، فإنَّ 2سبیل المثال، وكما یقول المفسرون

.174ص دلائل الإعجاز، : الجرجاني عبد القاهر: ینظر1
.265روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ص : ـ الألوسي: ینظر2
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﴿:وجود آیات ذكرت هذه الكلمة، كقوله تعالى       ﴾1 ،

المنظر والعقاب الشدید لتصویر بشاعة " لفح"فالموضع الذي نتكلم عنه لا تُلائمه إلا 
.الذي لحق بالكفار

فهي فعل أمر دالٍ على ثبوت المعنى به مع اقتضاء التجدد، ﴾﴿أمَّا كلمة

تصور حالة الذل والمهانة التي یعیشها الكفار وهم في نار جهنم، فلما طلبوا من االله 
تعالى فرصة ثانیة لعمل الصالحات زجرهم كما تُزجر الكلاب، وردعهم، وأهانهم، 

لأنَّها " جرواانز "ذلك كـ ، ولیس لكلمة أخرى قدرة على تصویر 2ومنعهم من الكلام
.ة فیهامنَ تضمُ 

﴿مفردةیخصوفیما   ﴾ فاعل دلَّ على وصف من قام بالفعل، اسمفهي

ى وهو الفوز تعكس صورة المؤمنین وهم في قمة السعادة لمَّا جزاهم االله الجزاءَ الأَوْفَ 
، والابتلاءاتنتیجة إیمانهم بوحدانیته، وصبرهم على الشدائد بجنة النعیم أخرویا
.وسخریة الكفار منهم

وممَّا أكَّد ذلك الجزاء مجيء الكلمة على صیغة اسم فاعل دالٍ على ثبوت الفوز 
الذي وظیفته التأكید وإزالة الشك والاحتمال، فلو ) هم(وجود ضمیر الفعل لهم، ثمّ 

المعاني لعجز عن التعبیر عن كلّ " فازوا"حدث واستبدلنا ذلك الاسم بفعل وقلنا 
.السابقة، لأنَّه یقتضي التجدد شیئًا فشیئًا، والسیاق یتطلب بشارة ثابتة لا احتمال فیها

.46: الأنبیاء1
.109، ص ) 1(روح البیان، ح: ـ ابن مصطفى إسماعیل حقي: ینظر2
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التوازن الإفرادي في سورة الأحزاب: الثانيحثبالم

نماذج من الكلمات ومفهومها اللغوي والاصطلاحي: المطلب الأول

:وكل/1

وكلَةٌ تُكَلَةٌ، أي عاجز یكِلُ أمرهُ إلى غیره، فلانٌ : قالیُ «:قال الجوهري : لغة
لْتُهُ بأمر كذا توكیلاً، : یقال. والوكیل معروف... ویتَّكل علیه  الوَكالةُ والاسموكَّ

واتَّكلتُ على فلانٍ في ... إظهار العجز، والاعتماد على غیرك : والوِكالَةُ، والتوكُّلُ 
.1»أمري، إذا اعتمدته

على أصلٌ صحیح یدلّ : الواو والكاف واللام«:وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
والتوكُّلُ منه وهو إظهارُ العجز في الأمر والاعتماد على ... اعتماد غیرك في أمرك 

يَ الوكیلُ لأنَّه یوكَلُ إلیه  غیرك، و واكَلَ فلانٌ إذا ضیَّع أمرَهُ متَّكلا على غیره، وسُمِّ
.2»الأمرْ 

تعتمد على غیرك وكیل أنْ التّ «:الراغب الأصفهاني فقد فصَّل في ذلك قائلااأمَّ 

﴿: وتجعَلَهُ نائبا عنك، والوكیل فعیل بمعنى المفعول، قال تعالى    ﴾3...

كَلَ لك  والتوكَّلُ یقال على وجهین، یقالُ توكَّلتُ ... أي اكتَفِ به أن یتولى أمرك ویتوَّ
.4»بمعنى اعتمدتهوتوكَّلتُ علیه: أيلفلان بمعنى تولَّیتُ له، ویُقالُ وَكَّلْتُهُ فتوَكَّلَ 

: في أسماء االله تعالى الوكیل«: ولا یخرج ابن منظور عن هذه المعاني إذ یقول
الموكول بأمر الموكول إلیه بأمریستقلّ أنَّههو المقیمُ الكفیلُ بأرزاق العباد، وحقیقتُهُ 

.1845و 1844، ص )5(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري1
.136، ص )6(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد2
.48و3:الأحزاب 3
.605و 604معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب4
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الذي یعلم أنَّ االله كافلٌ رزقه وأمْرَه فیركن إلیه وحده ولا یتوكَّل : والمتوكِّلُ على االله... 
وتواكَلَ القوم مواكلةً ... علیه واتَّكل استسلم إلیه وَكِلَ باالله وتَوَكَّل : على غیره، ابن سیدهْ 

.1»اتَّكَلَ بعضُهُم على بعض: و وِكالاً 

وكَلِ : ة التي علیها منهایغانٍ مختلفة بحسب الصّ تخرج منها مع" وكل"إذن مادة 
بمعنى الكفیل ، الوكیلُ هُ أمرَ اهُ كفَ ا أي استَ لانً فُ الأمرُ أي سلَّمه إلیه، وكَّل فلانٌ إلیه

.بمعنى اعتمدتُ علیهبأرزاق العباد، اتَّكلتُ على فلانٍ 

﴿:في قوله تعالى" توكَّلَ "أمَّا اصطلاحًا، فقد وردت فعل أمر   

  ﴾2ضْ جمیعَ : ، واقتصرت على معنى وأحوالك إلى االله وركَ أمُ فوِّ

، واعتمدْ عزّ  ر، وهذا ما الضّ ودافعُ فعِ النّ جالبُ هُ ، فهو وحدَ كَ شؤونِ میعِ جَ علیه في وجلَّ
.توافقت علیه آراء المفسرین

، وفوِّضها إلیه إلیه ووكِّله إلى تدبیرهاوركَ مُ أُ كلَّ سندْ أَ : المعنى هوأنّ سفي النّ یرى 
، إلیه عزّ وركَ أمُ أي فوِّض جمیعَ «:، وفي موضع آخر یقول الألوسي3هُ وحدَ  وجلَّ
.4»ورالأمُ یلاً حافظا موكولاً إلیه كلّ كِ ى باالله وَ وكفَ 

.736و 735و 734، ص )11(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.03: الأحزاب2
.15، ص )3(مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ج : ـ النسفي: ینظر3
.143، ص )11(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ج : الألوسي4
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، ولا یخرج 1»إلیهأي اعتمد علیه،والجأ في أمورك «: وشبیه لهذا ما قاله الصابوني
أي فوض جمیع أمورك وأحوالك إلى االله، «:وهبة الزحیلي عن تلك المعاني قائلا

.2»وكفى به وكیلا لمن توكَّل علیه، وأناب إلیه

:قسط/2

، وقد قَسَطَ یَقْسِطُ الجورُ والعُدول عن الحقّ : القسوط«: حاحجاء في الصّ : لغة
﴿: وطًا، قال االله تعالىقُس        ﴾3 ، ِلُ دْ العَ : سط بالكسروالق

: والقسط... المكیال، وهو نصف صاع : سْطُ قوالِ ... فهو مُقْسِطٌ ط الرجلُ سَ تقول أقْ 
.4»یبصِ ة والنّ الحصّ 

القاف والسین والطاء أصل صحیح یدلُّ «:وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
... ویُقال منه أقْسَطَ یُقْسِطُ لُ، العد: على معنیین متضادین والبناء واحد، فالقِسْطُ 

... ارَ إذا جَ یُقال قَسَطَ . العدولُ عن الحقِّ : الجَوْرُ، والقسطُ : والقَسْطُ بِفتحِ القاف
.5»المیزان: سطاسُ والقِ 

القِسْطُ هو «:أمَّا الراغب الأصفهاني فلم یخرج عن تلك المعاني حینما قال
﴿: النصیب بالعدل كالنَّصف والنَّصفَةِ قال            ﴾6

قِسْطَ غیره وذلك وْرٌ، والإقساط أن یُعطي والقِسْطُ هو أن یأخذ قِسْطَ غیره وذلك جَ ... 

.511، ص )2(صفوة التفاسیر، المجلد : الصابوني محمد علي1
.229، ص )21(التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ج : ابن مصطفى الزحیلي وهبة2
.15: الجن3
.1152، ص )3(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري4
.86و 85، ص )5(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد5
.04:یونس6
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والقَسْطَاسُ المیزانُ ... دلَ ذا عَ الرجلُ إذا جارَ، وأقْسَطَ إطَ سَ قَ ل إنصاف، ولذلك قی
.1»ویُعبَّر به عن العدالة كما یُعبَّر عنها بالمیزان

: هو العادل، یُقال: في أسماء االله تعالى الحسنى المُقْسِطُ «:یقولأمّا ابن منظور ف
أقسط یُقسطُ، فهو مُقْسِطُ إذا عدل، وقَسَطَ یَقْسِطُ، فهو قَاسِطٌ إذا جارَ، فكأنَّ الهمزة في 

... المیزان سُمِيَ به من القِسْطِ العَدْلِ : القسطُ ... أقْسَطَ للسلب كما شكا إلیه فأشكاهُ 
سْطِ القِسْم مِن الرزق الذي هو نصیبُ كُلِّ مخلوقٍ، وخَفْضُه تقلیلُهُ، ورفعه أراد بالقِ : وقیل

.2»الحصة والنصیب: تكثیرُه والقِسْطُ 

مختلفة باختلاف الهیئة التي علیها، كالعدل، هذه الكلمة تحمل معانيَ إذن
.والجَوْر، والنصیب، والمكیال

في قوله " أقسط" "أفعل"اسم تفضیل على وزن ا، فإنَّ الكلمة جاءت أمَّا اصطلاحً 

﴿:تعالى         ﴾3رع االله، في شَ هو أعدلُ : ، یُقصد بها

زید بن حارثة، ولا تقولوا زید بن : من دعائكم إیَّاهم لغیر آبائهم، أي قولواوأصوبُ 
.محمد، وهذا ما توافقت علیه آراء المفسرین

، 4في حكم االلهوالأرشدُ الأصوبُ ن باسم أبیه هو مناداة الابسفي أنّ یرى النّ 
فظه، التبني ومنع من إطلاق لفرفع االله حكمَ . أي أعدلُ «:القرطبيبهذا ما قالهوشبیهٌ 

، وقریب من هذا 5»ل أنْ یُنْسب الرجل إلى أبیه نسبًادَ والأعْ ولىوأرشد بقوله إلى أنَّ الأ

.450معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب1
.379و 378و 377، ص )7(لسان العرب، ج : ابن منظور2
.05: الأحزاب3
.17مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : النسفي: ینظر4
.119الجامع لأحكام القرآن، ص : القرطبي5
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فالمعنى انسبوا الأدعیاء إلى الذین ولدوهم فقولوا زید بن «:حقيإسماعیلما قاله 
.1»لغیر آبائهمط من دعائهم إیَّاهم سَ دل وأقْ عْ وفي كشف الأسرار هو أَ ... حارثة 

ل تفضیل قصد به الزیادة مطلقا وأقسطُ أفع«:ع آخر یقول الألوسيوفي موض
.2»ا قالوهوالمعنى أعدل ممّ ... دق راد البالغ في الصّ ل والمُ دْ من القسط بمعنى العَ 

الأقسط والأجدر من المراغي والصابوني إذ یریان أنّ ولا یخرج عن هذا كلّ 
.3زید بن حارثة ولیس زید بن محمد: القول

انسبوهم إلیهم، «:هذه المعاني حینما قالأمَّا وهبة الزحیلي فهو الآخر تقارب مع 
د به الزیادة مطلقا، أي التفضیل، قُصأفعلُ سطُ ا سبق، وأقْ مَ عند االله تقلیل لِ هو أقسطُ 

.4»دقفي الصِّ الغُ البَ : ، والمرادلُ عدَ أَ 

:قول/ 3

ال یل والقَ كثُرَ القِ : ویقال. ومقالةً ول قَوْلاً ومَقالاً یقُ الَ قَ «:جاء في الصحاح: لغة
لتني مَ ... اللسانُ : قولُ والمَ ...  ، وتَ ، أي ادَّعیته عَ لْ قُ أَ ا لمْ وقوَّ لليَّ ذبَ لیه أيْ كَ عَ قوَّ
.5»لا تحكَّم:علیهالَ تَ واقْ .علیه

القاف والواو واللام أصْلٌ واحد صحیح «: وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
.6»اللسانُ : والمِقْوَلُ . ولاً ول قَ ال یقُ قَ : یُقالُ . ولُ من النطقیَقلُّ كَلِمُهُ، وهو القَ 

.137روح البیان، ص : ابن مصطفى إسماعیل حقي1
.146روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ص : الألوسي2
.128تفسیر المراغي، ص : ـ المراغي أحمد مصطفى: ینظر3

.470صفوة التفاسیر، ص : ـ الصابوني محمد علي
.232التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة4
.1807و 1806، ص )5(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري5
.42، ص )5(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد6
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أظهرُها هٍ یُستعمل على أوجُ ولُ والقَ «:ا الأصفهاني فقد فصَّل في ذلك قائلاأمّ 
یُقال : الثاني... یكون للمركَّب من الحروف المُبْرز بالنطق مفردًا كان أو جملة أنْ 

للاعتقاد نحو فلان یقولُ بِقولِ أبي : الثالث... للمتصوَّرِ في النفس قبل الإبراز باللفظ 
...یقال للعنایة الصادقة بالشيء:والخامس...یُقال للدلالة على الشيء : الرابع.حنیفة

.1»السابع في الإلهام.... تعمله المنطقیون دون غیرهم في معنى الحد یس: السادس

لفظ قال به ق كلّ الكلام على الترتیب، وهو عند المحقّ «: یقولوأمّا ابن منظور ف
... قال یقول قولاً، والفاعل قائل، والمفعول مَقُول : اللسان، تامًا كان أو ناقصًا، تقول

... ویعني بالقول الألفاظ المفردة التي یُبنى الكلام منها كزیدٍ من قولك زید مُنطلقٌ 
ل قولاً  كن قلتُ وكَذِبَ قال عليَّ ما لم أ:كذبًا، وتقوَّل فلان عليَّ باطلا أيْ ابتدَعه: وتقوَّ

الَ هار وهي القائلة، قَ نصف النّ نومة: یلولةالقَ : اللیثُ ... م كَ تَ احْ : قتال علیهموا... عليَّ 
.2»یَقیلُ 

الكلام : الهیئة التي علیها، منهاباختلافتختلف معانیها " ق و ل" إذن مادة 
.والكذب، والاحتكام،والادعاء ،على الترتیب، والتفاوض 

﴿:فقد وردت اسما في قوله تعالى: أمَّا اصطلاحًا     

  ﴾3والادعاء ذبِ باللسان مبني على الكَ كلامٌ : ، واقتصرت على معنى

.علیه آراء المفسرینحقیقة في الواقع، وهذا ما اتفقتوالاعتقاد الفاسد، لیس له

تقولونه ولٌ قَ عي هو ابنوللدّ أي أنَّ قولكم للزوجة هي أمٌّ «:سفيقال النّ 

.463معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب1
.579و 572، ص )11(لسان العرب، ج : ابن منظور2
.04: الأحزاب3
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.1»بألسنتكم لا حقیقة له، إذ الابن یكون بالولادة وكذا الأمر

بینما القرطبي فیرى أنَّ المقصود هو نفي الأشیاء التي كانت تعتقدها العرب 
هار والتبني، آنذاك، وهي فاسدة وباطلة، كاجتماع القلبین في جوف واحد، وعادة الظّ 

2.والإعلام بحقیقة الأمر التي جاء بها االله تعالى

﴿ي والألوسي إذ جعلاحقّ إسماعیلمن وشبیه بهذا ما رآه كلّ  ﴾ إشارة إلى

عادة التبني والظهار و ادعاء: وهيثلاث عادات فاسدة عند العرب في ذلك الوقت

﴿، والواحدقلبین في الجوف ﴾ َد الذي اسِ ب والاعتقاد الفَ ذِ اء والكَ إشارة إلى الإدع

.3طرة الإنسانلا یتطابق مع الواقع والخارج عن فِ 

الرجلِ ولِ م من قَ أي هذا الذي تقدّ «:ولا یخرج المراغي عن سابقیه حینما قال
م بأفواهكم، كُ أنَّه ابنه إنَّما هو قولُ بابنهر أمي، ودعاء من لیس ليَّ كظهأنت عَ : لامرأته

.4»سبلا حقیقة له، فلا تصیر الزوجة أما، ولا یثبت بهذا الدعاء دعوى النّ 

: فهو الآخر تقارب مع تلك المعاني حینما رأى أنَّ المقصود هوأمَّا الصابوني 
.5، ولا یتطابق مع الواقعلیس إلاّ باللسان والفمّ قولٍ مجردُ 

:نعم/1

.16مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : النسفي1
.117الجامع لأحكام القرآن، ص : القرطبي: ینظر2
.136روح البیان، ص : ـ ابن مصطفى إسماعیل حقي:  ینظر3

.145روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ص : ـ الألوسي
.127تفسیر المراغي، ص : المراغي4
.511صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي:ینظر5
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... نْعِمَ به علیك نَّة وما أُ نیعة، والمِ الید والصّ : عمةالنّ «: جاء في الصحاح: لغة
وأنعم االله . وفعل كذا وأنعَمَ أي زاد... الِ المَ واسعُ عْمة أي النِّ واسعُ وفلانٌ . عیم مثلهوالنّ 

.1»ةبمكّ وضعٌ مَ : نعیمجرة والتّ شَ " نعیمةوالتّ ... بك عینا أي أقرَّ االله عینك بمن تحبُّه 

النون والعین والمیم فروعه كثیرة، وعندنا أنَّها «:وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
: ، منه النِّعمةوصلاحٍ عیشٍ على كثرتها راجعة إلى أصل واحد یدلُّ على تَرَفُهٍ وطیبِ 

... وكذا النَّعماءُ . المِنَّة: والنِّعمة... ما یُنعم االله تعالى على عبده به من مال وعیش 
والنَّعامةُ معروفةُ، لِنعْمَةِ ... البهائمُ : والأنعام... الإبلُ : والنَّعَمُ . اللینةالریحُ : والنُّعامَى

.2»ریشها

والإنعام ... الحسنةُ النِّعمة الحالةُ «:فقد شرح ذلك قائلاالأصفهانيأمَّا الراغب
، یُقال نعَّمَهُ ما فیه النِّعمةُ وطیبُ العیشِ نعَّم تناولَ وتَ ... إلى الغیر الإحسانِ إیصالُ 

النُّعامَى الریح الجنوب ... جعله في نِعمةٍ أي لین عیش وخصیبٍ تنعیما فتنعَّم أي 
.3»اعمةُ الهبوبالنّ 

عةُ والدَّ فضُ الخَ : النَّعیمُ والنُّعمى والنَّعماءُ والنِّعمةُ كلُّه«: یقولفابن منظور أمّاو 
... ونَعمُ الشيءُ نُعومة أيْ صار ناعمًا لَیِّنًا ... والبُؤْسى دُ البأساءوالمالُ، وهو ضِ 

نیعةُ الیدُ البیضاء الصالحة والصّ : والنِّعمة... رفَّهَهُمْ : نَعَّم أولاده... التَرَفُّهُ : والتنعُّمُ 
ا لا مَنُّه وما أعْطاهُ االله العبدَ ممَّ : ونِعْمةُ االله بكسر النون. والمِنَّةُ وما أُنعم به علیك

: والنَّعامة ... یمكن غَیْرُهُ أنْ یُعطیهُ إیَّاه كالسمع والبصر، والجمع منهما نِعَمٌ و أنْعُمٌ 

.2044، ص )5(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري1
.447، ص )5(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد2
.555و 554معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب3
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: والنَّعامةُ ... هل الجَ : لمة، والنَّعامةالظَ : والنَّعامةُ ... ریق الطَ : باطن القدم، والنَّعامة
.1»ةُ الواضحةجَّ حَ المَ : الإكرام، والنَّعامة: رح، والنَّعامةُ الفَ 

تتضمن في طیَّاتها معانٍ مختلفة باختلاف الهیئة التي ) ن ع م( إذن فمادة 
.والترفُّه، والظلمة، والجهل، والإحسان، وطیب العیش ،ة، والفضلالمنّ : علیها، منها

﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد جاءت تلك المادة اسما في قوله تعالى     

      ﴾2االله تعالى وفضلُهُ على المؤمنین مَنُّ : ، واقتصرت على معنى

صر لهم في غزوة الأحزاب، إذ أرسل ریحًا عاتیة في لیلة ظلماء شاتیة، یجعل النّ 
، وثبَّتهم آنذاك على الإیمان، وبثَّ الرعب في قلوب تآُزر المؤمنینوجنودًا من الملائكة 

.أعدائهم، وهذا ما توافقت علیه آراء المفسرین

، 3االله وما أنعمه علیكم یوم الأحزابلَ ضْ اذكروا فَ :المقصود هوسفي أنّ یرى النّ 
ها المؤمنون نعم االله التي أسبغها علیكم روا أیّ أي تذكّ «: وشبیه بهذا ما قاله المراغي

فأرسلنا علیهم ریحًا باردة ... حین حوصرتم أیام الخندق، وحین جاءتكم جنود الأحزاب
في لیلة باردة أحصرتهم، وسفت التراب في وجوههم، وأمر ملائكته، فقلعت الأوتاد، 

وقذف الرعب في قلوب ... وقطعت الأطناب، وأطفأت النیران، وأكفأت القدور 
.4»الأعداء

أیُّها المؤمنون باالله ورسوله «:ولا یخرج وهبة الزحیلي عن تلك المعاني قائلا
اذكروا بالشكر والحمد بنعم االله التي أنعم بها علیكم حین وقعتم في حصار جنود 

.590إلى 579، ص )12(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.09: الأحزاب2
.19مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : النسفي: ینظر3
.139تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى4
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فبعثنا علیهم ریحًا باردة في لیلة شاتیة، وملائكة لم تروها زلزلتهم ... وحشود هائلة 
.1»وألقت الرعب في قلوبهم

: زاغ/ 5

. البصرُ، أي تحلَّ اغَ وزَ . زیغُ یَ اغَ المیلُ، وقد زَ : یغُ الزّ «:جاء في الصحاح: لغة
.2»التمایلُ : زایغُ والتَّ ... الت أي مَ مسُ ت الشَّ اغَ الَهُ وزَ مَ عن الطریق، أي أَ هُ زاغَ وأَ 

والغین أصلٌ یدلُّ على میل الزاء والیاء «:وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
.3»التمایلُ : زیْغًا والتزیُّغُ یزیغُ اغَ یُقال زَ الشيء،

یْغُ المیلُ عن الاستقامة والتَّزَایُغُ التمایلُ «: أمَّا الراغب الأصفهاني فقد قال الزَّ

﴿ئِغٌ وقوٌمٌ زاغةٌ وزَائِغُون، وزاغتِ الشمسُ وزاغ البصرٌ اَ ورجلٌ ز     ﴾
.4»]10: الأحزاب[

یْغُ «:یقولفابن منظور أمّاو  دلَ إذا عَ زیغُ عن الطریق یَ اغَ زَ : یُقال... المیلُ : الزَّ
.5»التمایلُ : والتَّزایُغُ . لَّ أي كَ صرُ البَ اغَ وزَ ... عنه 

عدَّة بحسب الهیئة التي هي علیها كالمیل، والعدول إذن هذه المادة تحمل معانيَ 
، والتبرُّج عن الشَّ  .يء، والكَلُّ

.1320، ص )4(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري1
.266التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة2
.41، ص )3(اییس اللغة، ج مق: ابن فارس أحمد3
.244معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب4
.432، ص )8(لسان العرب، ج : ابن منظور5



266

﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد وردت فعلاً في قوله تعالى     
       ﴾1مالتْ الأبصار وانحرفتْ عن : ، واقتصرت على معنى

آراء مستوى نظرها حیرة وخوفا وشخوصًا لهول ما رأتْ من كثرة العدو، وقد توافقت 
مالت عن سننها ومستوى نظرها حیرة، أو «:النسفي یقولفهذا المفسرین مع هذا، 

وقریب من هذا ما قاله ،2»ة الروعإلى عدوها لشدّ شيء فلم تلتفت إلاّ عدلت عن كلّ 
صًا لكثرة ما والمعنى وحین ما لت عن مستوى نظرها حیرة وشخو «: يحقّ إسماعیل

.3»مع قریش ثلاثمائة فرس وألف خمسمائة بعیره كانفإنّ رأت من العدد والعدة
أي وحین مالت الأبصار عن «:ولا یخرج المراغي عمَّا قاله سابقوه إذ یقول

سننها، وانحرفت عن مستوى نظرها حیرة ودهشة، وخاف الناس خوفا شدیدًا وفزعوا 
.4»فزعًا عظیمًا

رٌ لحالة الخوف وهو تعبیرٌ «: وقد وصف ذلك المشهد سید قطب فقال مصوِّ
.5»والكربة والضیق، یرسمها بملامح الوجوه وحركات القلوب

أي مالت الأبصار عن سننها، فلم تلتفت «: ا وهبة الزحیلي فقد شرح ذلك قائلاأمّ 
.7، والأمر نفسه نجده عند الصابوني6»إلى العدو لكثرته

.10: الأحزاب1
.20مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : النسفي2
.147روح البیان، ص : ابن مصطفى إسماعیل حقي3
.140تفسیر المراغي، ص : أحمد مصطفىالمراغي4
.2837في ظلال القرآن، ص : قطبسید5
.267التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : الزحیلي وهبةابن مصطفى6
.514صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي: ینظر7
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:الأحزاب/6

. فةائِ الطَّ : والحِزْبُ . بتُ القرآنالوِرْدُ ـ وقد حزَّ : الحِزب«: حاحجاء في الصّ : لغة
. اربة الأنبیاء علیهم السلامالتي تجتمع على محوائفُ الطَّ : جمَّعوُا، والأحزابُ تَ : وابُ زَّ حَ وتَ 
.1»الأرض الغلیظة: والحزباء... الغلیظ القصیر : حزابيوال

عُ جمُّ اء والباء أصل واحد، وهو تَ والز الحاء «: ذا ما قاله ابن فارسوقریب من ه
.2».والطائفة من كُلِّ شيء حزبٌ ... اس يء، فمن ذلك الحزبُ الجماعة من النَّ الشَّ 

عبارة ... الحزبُ جماعةٌ فیها غِلَظٌ «:أمَّا الراغب الأصفهاني فقد شرح ذلك قائلا

.3»...) ص(عن المجتمعین لمحاربة النبي 
اس، النّ ماعةُ جَ : الحزبُ «:ولا یخرج عن هذه المعاني ابن منظور حینما قال

نود الكفار، تألَّبُوا وتظاهروا على حزب النبي صل االله جُ : حزابُ أحزاب، والأَ والجمعُ 
الذین هُ ندُ وجُ هُ أصحابُ : الرجلِ وحزبُ ... قریش وغطفان وبنو قریظة : علیه وسلم وهم

من الطوائفُ : الأحزابُ ... صیبُ النّ : زبُ والحِ ... الوِرْدُ : زبُ والحِ ... على رأیه 
.4»اسالنَّ 

الجماعة، : ها وهیئتها، منهاباختلاف صیغمختلفة يذه المادة تتضمن معانهإذن ف
.صیب، والأرض الغلیظةاس، والوِرْد، والنّ والطائفة من النّ 

﴿:ما في قوله تعالىأمَّا اصطلاحًا فقد جاءت اس      
       ﴾5طوائف من الكفار : ، والمقصود هنا

.109، ص )1(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري1
.55، ص )2(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد2
.130ـ 129معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب3
.310، ص )1(لسان العرب، ج : ابن منظور4
.20: الأحزاب5
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قریش، وغطفان، وبنو قریظة، : وهم) ص(الكفار تألَّبُوا وتظاهروا على حرب النبي 
إنَّ الذین «:قال القرطبي،1آراء المفسرینلفاؤهم، وهذا ما تضمنتهحالنضیر و وبنو 

، وقریب من هذا ما رآه 2»جاؤوا من فوقهم بنو قریظة ومن أسفل منهم قریش وغطفان
جنود الأحزاب من قریش وغطفان ویهود بني النضیر الذین كانوا «:المراغي إذ یقول

.3»أجلاهم رسول االله صل االله علیه وسلم من المدینة إلى خیبر
وهم قریش وغطفان ویهود قریظة وبنوالأحزاب «:وفي هذا یقول الصابوني

.4»النضیر، وكانوا زهاء اثني عشر ألفا

الأحزاب وهم قریش بقیادة أبي «:ل في ذلك قائلاأمَّا وهبة الزحیلي فقد فصَ 
سفیان، وغطفان بقیادة عیینة بن حصن، وبنو أسد بإمرة طلیحة، وبنو عامر بزعامة 
عامر بن طفیل، وبنو سلیم یقودهم أبو الأعور السلمي، وبنو النضیر من الیهود 
برئاسة حیي بن أخطب وأبناء أبي الحقیق وبنو قریظة من الیهود أیضا وسیدهم كعب 

مع اوقد نقض هؤلاء الیهود عهدهم مع النبي صل االله علیه وسلم، وتواطؤو بن أسد،
.5».قریش، وبلغ مجموع الأحزاب عشرة آلاف أو زهاء اثني عشر ألفا

218و217، ص20جتأویل القرآن،جامع البیان في : الطبريـ:ینظر1
.129الجامع لأحكام القرآن، ص : القرطبي2

.139تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى3
.513صفوة التفاسیر، : الصابوني محمد علي4
.258التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة5
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: قنت/7

: هذا هو الأصل، ومنه قوله تعالى.الطاعة: القنوت«:جاء في الصحاح: لغة

﴿       ﴾12»ثم سمي القیام في الصلاة قنوتا.

تاء أصل صحیح یدلُّ على القاف والنون وال«: من هذا ما قاله ابن فارسویقرب
قنت یقْنُتُ : طاعة، یُقالوالأصل فیه ال. في الدین، لا یعدو هذا الباب طاعة وخیر

الصلاة فُنوتٌ، ثم سُمي كل استقامة في طریق الدین قنوتا، وقیل لطول القیام في . قنوتًا
.3»وسُمي السُكوتُ في الصلاة والإقبالُ علیها قنُوتًا

القنوت لزوم الطاعة مع «: ولا یخرج الراغب الأصفهاني عن هذه المعاني إذ یقول

﴿: واحد منهما في قولهالخضوع وفُسِّر كلّ     ﴾]4»]238: البقرة.

الدعاء في الصلاة، : وقیل: الإمساك عن الكلام: القنوت«:یقولأمّا ابن منظور فو 
: الخشوع والإقرار بالعبودیة والقیام بالطاعة التي لیس معها معصیة، وقیل: والقنوت
الصلاة، وطول القیام، وإقامة : القنوت على أربعة أقسام: وقال ابن الأنباري... القیام 

: وقنت له... الذاكر الله تعالى : ، والقانتالمطیعُ : والقانت. ... الطاعة، والسكوت
.5»ذلَّ 

الطاعة، والدعاء، : هیئتها منهاباختلافلها معان مختلفة " قنت"إذن ف
.الخشوع، والقیام وطُولُه، والسكوت والذل، والانقیاد

.35:الأحزاب1
.261، ص )1(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري2
.86و 85، ص )5(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد3
.461و 460معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب4
.74و 73، ص )2(لسان العرب، ج : ابن منظور5
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﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد وردت المادة فعلاً في قوله تعالى    

         ﴾1واسمًا في قوله تعالى ،:﴿    

                     ﴾2 ، فالقنوت هنا معناه الطاعة

وطمأنینة، والعبادة في خشوع، والخضوع الله ولرسوله مع المداومة على ذلك، في سكون
.وهذا ما توافق علیه المفسرون

، وإلى هذا 3»العابد المطیع: والقانت... الطاعة : والقنوت«: قال القرطبي
وهو دوام العمل في ... سكونهو الطاعة في: القنوت«:یذهب المراغي حینما یقول

فالإسلام والانقیاد مرتبة تعقبها مرتبة الإذعان والتصدیق، وینشأ ... هدوء وطمأنینة 
.4»عن مجموعهما القنوت والخضوع

أي ومن تواظب منكنَّ على طاعة االله وطاعة «:وشبیه بهذا ما قاله الصابوني
.5»رسوله

أي ومن تطع منكن«: أمَّا وهبة الزحیلي فهو الآخر یرى الرأي نفسه حینما قال
االله ورسوله، وتخشع جوارحها، وتستجب لأمر ربها، وتعمل صالح الأعمال، نضاعف 

.6»لها الأجر والثواب مرتین لكونها من أهل بیت النبوة ومنزل الوحي

.31: الأحزاب1
.35: الأحزاب2
185و 176الجامع لأحكام القرآن، ص : القرطبي.
998، ص )22(تفسیر المراغي، ج : المراغي أحمد مصطفى.
523صفوة التفاسیر، ص : لصابوني محمد عليا.
8و 7التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة.
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:طهر/8

والاسم . طهر الشيء وطَهُر أیضا بالضم طهارةً فیهما: "جاء في الصحاح: لغة
هون من ز وتَطهَّرتْ بالماء، وهم قوم یتطهَّرُون، أي یتن. تطهیرًا اوطهَّرْتُهُ أن. الطُهْرُ 

.1»ما یتطهر به: والطَهُورُ ... نقیض الحیض : والطُهْرُ ...الأدناس 

الطاء والهاء والراء أصلٌ واحد یدلُّ على «: وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
التنزه عن الذَّم وكل قبیح : والتَّطهُّرُ . ن ومن ذلك الطُّهْرُ، خلافُ الدَّنَسِ نقاء وزوال دَنَس

.2»الماء: والطَّهُورُ ... وفلان طاهر الثیاب إذا لم یُدَنَّس 

الطهارة ضربان طهارةُ جسم «:أمَّا الراغب الأصفهاني فقد شرح ذلك قائلا
رْتَّهُ فَطَهُرَ واطَّهَّرَ فهو طاهرٌ وطهارةُ نفسٍ وحُمِل علیهما عامة الآیات، یُقال طهَّ 

﴿: تَطهَّرٌ قالمُ و     ﴾]أي استعملوا الماء أو ما یقوم ]6: المائدة

﴿... مهَامَهُ     ﴾]3»فإنَّه یُعلى تطهیر النفس]108: التوبة.

نقیض النجاسة، : والطُّهرُ . نقیض الحیض: الطهرُ «: فیقولابن منظوروأمّا 
... ء والوضوء الاستنجا: اسم یقوم مقام التطهُّر بالماء: والطَّهارة.... والجمع أطهار 

.4»ورجل طاهر الثیاب أي منزَّهٌ . والكفُّ عن الإثم وما لا یَجْمُلُ التنزُّهُ : والتَطَهُّر

.728و727،ص) 2(اللغة وصحاح العربیة ،جالصحاح تاج : الجوهري 1
.428، ص )3(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس2
.345و 344معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب3
.504، ص )4(لسان العرب، ج : ابن منظور4
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إذن یخرج من هذه المادة معانٍ مختلفة كإزالة النجاسة والدنس، والغسل، والوضوء، 
.والاستنجاء، والتنزُّه عمَّا لا یحلُّ 

﴿: واسمًا في قوله تعالىأمَّا اصطلاحًا، فقد جاءت هذه المادة فعلاً    

عن نجاسة الذنوب والمعاصي ) ص(، واقتصرت على معنى تنزیه زوجات الرسول 1﴾

بنور الإیمان، فالطهارة هنا معنویة وهذا ما قصده المفسرون، والفجور، وتعمیر قلوبهنّ 

﴿«: قال النسفي   ﴾ ّبیَّن أنَّه أعانهنَّ وأمرهنَّ من نجاسة الآثام، ثم

و وعظهنَّ لئلا یفارق أهل بیت رسول االله صلى االله علیه وسلم المآثم، ولیتصونوا عنها 
.2»بالتقوى

التطهُّرُ من أدناس : حقي حینما رأى أنَّ المقصود هوإسماعیلوإلى هذا یذهب 
.3االله علیه وسلمالمعاصي، وإذ هاب الفسق والرجس عن زوجاته صلى 

إنَّما یرید االله لیذهب عنكم السوء والفحشاء یاأهل بیت «: بیه بهذا ما قاله المراغيوش
.4»علُق بأرباب الذنوب والمعاصيیَ الرسول ویُطهركم من جنس الفسق والفجور الذي 

أي سبب تلك الأوامر والنواهي والمواعظ «:أمَّا وهبة الزحیلي فقد شرح ذلك قائلا
، وتطهیركنَّ من دإنّ  نّ نس المعاصي والذنوب، وتعمیر قلوبكما هو لإذهاب المآثم عنكنَّ

.5»وأمَّا الطاعات فالعرض معها نقي مصون كالثوب الطاهر... بنور الإیمان 

.33:الأحزاب1
.30مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : النسفي2
171روح البیان ص : ابن مصطفى إسماعیل:ینظر3

.7تفسیر المراغي ، ص:المراغي أحمد مصطفى4
.11التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج،ص:ابن مصطفى الزحیلي وهبة 5
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:سراجًا/9

راجًا، والمسرجة وتُسمى الشمس سِ ... السَرْجُ معروف «:جاء في الصحاح: لغة
وقریب من هذا ما ،1»الطبیعة والطریقةالتي فیها الفتیلة والدهن والسُرْجُوجَة : بالفتح

. مالالسین والراء والجیم أصلٌ صحیح یدلُّ على الحُسْنِ والزینة والجَ «:قاله ابن فارس
ویُقال سَرَّج وَجْهَهُ . ة هو زینتُهُ رج للدابَّ وحُسْنِهِ، ومنه السَّ ومن ذلك السِّراج سُمي لضیائه 

.2».أي حَسَّنَهُ، كأنَّه جَعَلهُ له كالسِّراج

السِّراج الزاهرُ بفتیلة ودُهْنٍ «:أمَّا الراغب الأصفهاني فقد وضَّح ذلك قائلا

﴿: يء، قال االله تعالىمضویُعَبَّرُ به عن كلّ     ﴾]3»]16: نوح.

... رَحْلُ الدابة، معروف، والجمع سُروج : رجُ السَّ «:یقولوأمّا ابن منظور ف
التي فیها الفتیل : والمسرجةُ المصباحُ الزاهر الذي یُسْرَجُ باللیل، والجمعُ سُرُج،: والسِّراجُ 

قوْلُهُ : التهذیب. سِرَاجُ المؤمن على التشبیه: والهُدى... والشمس سِراجُ النهار، ... 

﴿:تعالى     ﴾4أي وكتابًا تبیِّنًا المعنى أرسلناك شاهدًا، وذا : الزجاج، قال

بي للننعتاوإنْ جَعَلتَ سِرَاجًا : قال الأزهري... سِرَاج مُنیر أي وذا كتاب مُنیر بَیِّنٍ 
، ویكون معناه هادیًا كأنَّه سِرَاجٌ یُهتدى به في الظلم، صلى االله علیه وسلم، وكان حسًنا

.5»أوْقَدَهُ : وأسرَجَ السِّراجَ 

ة تختلف بحسب هیئتها، كالحسن، والتزیین، تخرج منها معانٍ عدّ " سرج"إذن فمادة 
.والمصباح الزاهر الذي یطفئ في اللیل، ورحل الدابة، والشمس

.322، ص )1(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري1
.156، ص )3(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد2
.257معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب3
.46: الأحزاب4
.297، ص )2(لسان العرب، ج : ابن منظور5



274

﴿:اصطلاحًا، فقد جاءت تلك المادة اسما في قوله تعالىاأمَّ      

  ﴾1هادیا من ظلمات الضلالة والشرك والجهل، : ، واقتصرت على معنى

والطریق المستقیم كما یجلى ظلام اللیل بالسراج المضيء وهذا ما ومبینًا عن الحقّ 
.توافق علیه المفسرون

لامُ ظَ ى جلَ الون كما یُ رك واهتدى به الضّ لا به االله ظلمات الشّ جَ «: سفيقال النّ 
يء إذا ضِ یُ رج ما لانارة لأنَّ من السّ و وُصِفَ بالإِ ... هِ بِ ىهتدَ نیر ویُ المُ راج یل بالسِّ اللّ 

.2»هُ فتیلتُ تْ لیطه ودقَّ قلَّ سَ 

لالة، وأنت ادیا من ظلم الضّ هَ :أي" سراجًا: "وقیل«:وشبیه بهذا ما قاله القرطبي
.3»ضيءكالمصباح المُ 

الون في وسراجًا منیرًا یستضيء بك الضّ «:وإلى هذا یذهب المراغي حینما یقول
ظلمات الجهل والغوایة، ویقتبس من نورك المهتدون، فیسلكون مناهج الرشد 

.4»والسعادة

أي وأنت یا محمد كالسراج «:ولا یخرج عن هذه المعاني الصابوني إذ یقول
.5»الظلماءاس، یُهتدى بك في الدهماء، كما یُهتدى بالشهاب فيالوهَّاج المضيء للنّ 

.46: الأحزاب1
.36مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : النسفي2
.201الجامع لأحكام القرآن، ص: القرطبي3

.20تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى4
.530صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي5
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وجعلناك ذا سراج أو «:أمَّا وهبة الزحیلي فرأیه متقارب مع سابقیه لمَّا قال
كالسراج الوضاء الذي یستضاء به في الظلمات، لیهتدي بك الناس، ویستنیروا بشرعك 

.1»في تحقیق سعادتي الدنیا والآخرة

:خضع/10

ضعَ واختَ ضعَ خَ : ، یقالوالتواضعُ امنُ طالتّ : وعُ ضُ الخُ «:جاء في الصحاح: لغة

.2»خِلْقَةً امنٌ وتطوعٌ الذي في عنقه خضُ ضعُ خْ الأَ ... اجة ي إلیك الحَ تنِ عَ وأخضَ 

أحدهما : الخاء والضاد والعین أصلان«: وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
ضعَ خَ :الخلیلقال . ضوعُ فالأول الخُ الأصواتمن جنسيء، والآخر في الشَّ نُ تضامُ 

نَ إذا لاَ ضعَ وأخْ الرجلُ ضعَ خَ : قال ابن درید... خضوعًا وهو الذلُّ والاستخذاء 
.3»هُ كلامُ 

، وقال 4»موقد تقدّ شوعُ الخُ ضوعُ الخُ «:أمَّا الراغب الأصفهاني فقد شرح ذلك قائلا
راعة فیما یوجد على الجوارح، والضّ شوعُ وأكثر ما یُستعمل الخُ راعةُ الضّ «: في الخشوع

.5»أكثر ما تُستعمل فیما یوجد في القلب

خضعًا خضعُ یَ عَ ضَ خَ . نُ امُ والتطعُ التواضُ وعُ ضُ الخُ «: فیقولابن منظوروأمّا 
ع اللواتي قد خضعت بالقول : قال ابن الأعرابي... لَّ ذَ : ضوعًا واختضعوخُ  الخضَّ

.48التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة1
.1204، ص )3(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري2
.192، ص )2(مقایس اللغة، ج : ابن فارس أحمد3
.168معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب4
.167، ص المرجع نفسه5
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له ضعتْ لها بكلامه، وخَ ضعَ المرأة وهي تُخاضعه إذا خَ والرجل یخاضع : ومِلْن، قال
.1»ىأي انحنَ وأخضعَ ضعَ وخَ ... والمطاوعةُ الانقیادُ : ضوعُ الخُ ... فیها ویطمعُ 

.والذلّ والانقیاد والمطاوعةُ نُ امُ والتطشوعُ هذه المادة لغة تعني الخُ إذن 

﴿:اصطلاحًا فقد وردت فعلا في قوله تعالىاأمَّ       

   ﴾2هُ عند ن الصوت ولا تلنَّ الكلام وترقّقنَ لا ترخم: ، واقتصرت على معنى

مخاطبة الرجال فیطمع الذي في قلبه نفاق وریبة وفجور وفسق، وهذا ما توافقت علیه 
.آراء المفسرین

ثاً نًا خَنبن بقولكنَّ خاضعًا أي لیّ جلا تخضعن بالقول لا تومعنى «: وسيلقال الأ
.3»على سنن كلام المریبات والمومسات، وحاصلُهُ لا تُلنَّ الكلام ولا ترققنَهُ 

أي إذا استقبلتن أحدًا من الرجال فلا ترقَّقن الكلام «:ومثل ذلك ما قاله المراغي
فیطمع في الخیانة من في قلبه فساد وریبة من فسق ونفاق، وقُلنَ قولاً بعیدًا عن 

فلا ترقِّقن الكلام عند مخاطبة «: ، وإلى هذا یذهب الصابوني حینما یقول4»الریبة
.5»دثة النساءفیطمع من كان في قلبه فجورٌ وریبةٌ في محا... الرجال 

فلا تلنَّ الكلام، ولا ترقِّقنَهُ عند«:المعاني وهبة الزحیلي إذ یقولهذهولا یخرج عن
بجد وحزم وقوة، حتى لا یطمع في الخیانة من في قلبه محادثة الرجال، ولیكن كلامكنَّ 

.75، ص )8(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.32: الأحزاب2
.187روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ص : الألوسي3
.06تفسیر المراغي، ص : أحمد مصطفىالمراغي4
.523صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي5
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ترخیم میل إلى الریبة والفسق والفجور، وقُلنَ القول المعروف المضاد الذي لیس فیه 
.1»الصوت البعید عن الریبة

: حرج/11

مكان حَرَجٌ وحَرِجٌ أي ضیق كثِر الشجر لا تصل إلیه «: جاء في الصحاح: لغة
. ضییقالتّ : حریجوالتّ ... ة امر اقة الضّ النّ : لإثم، والحَرَجُ أیضاا: والحَرَج... الراعیة

.2»حرَّج أي تأثَّموتَ 

الحاء والراء والجیم أصلٌ واحد وهو معظم «:وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
الحَرَجُ الإثْمُ، : ومن ذلك... الباب وإلیه مرجع فروعه، وذلك تجمُّع الشيء وضیقُهُ 

.3»السریر الذي تُحمل علیه الموتى: والحَرَجُ ... والحَرَجُ الضیقُ 

أصل الحَرَج والحَرَاج «:ن تلك المعاني قائلاالراغب الأصفهاني فلا یخرج عاأمَّ 
رَ منه ضیق ما بینهما فقیل للضیق حَرَجٌ وللإثم حَرَجٌ، قال تعالى : مُجتمعُ الشيء وتُصُوِّ

﴿       ﴾4...«5.

قال ابن ... الآثم : الإثم، والحارج: الحِرْجُ والحَرَجُ «:یقولوأمّا ابن منظور ف
الحَرَجُ أضیقُ الضیق : الحَرَجُ في الأصل الضیقُ ویقع على الإثم والحرام، وقیل: الأثیر
: وحَرِجَ صدرُهُ یَحْرَجُ حَرَجًا. الضیقُ : رَجُ والحَ ... ضیِّق الصدر : ورجلٌ حَرَجٌ وحَرِجٌ ... 

الذي لا ینهزم كأنَّه یضیقُ علیه : والحَرِجُ ... حَرِجٌ وحَرَجٌ ضاق فلم ینشرح لخیر فهو 

.9التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبةـ1
.2141، ص )5(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري2
.50، ص )2(ج مقاییس اللغة،: ابن فارس أحمد3
.65:النساء4
126معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب.
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جماعة : والحِرْجُ ...وحَرَّج فلانٌ على فلانٍ إذا ضیَّق علیه ... العذْرُ في الانهزام 
.1»الغنم

.، وعدم الانهزامالضیق، والإثم والتحریم: لغة تعني" حرج"ومن ثمة فكلمة 

﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد جاءت اسمًا في قوله تعالى       

     ﴾2وقوله أیضا ،:﴿         ﴾3 ،

.وهذا ما توافقت علیه آراء المفسرینة، والإثم، الضیق، والمشقّ : والمعنى هنا

، وشبیه بهذا ما 4ة والضیقالمشقّ : ي جعلا معناهاحقّ وإسماعیلسفي من النّ فكلّ 
وفي الآیة 5»إثم: لكي لا یكون على المؤمنین حرجٌ أي ضیق وقیل«:قاله الألوسي
الحكمة أن ما كان على النبي من حرج أي ما صحَّ وما استقام في «: الثانیة یقول

.6»یكون له حرج فیما فرض االله له أي قسم له صلى االله علیه وسلم وقدر

لئلا یكون «:ولا یخرج عن هذه المعاني الصابوني إذ یقول في شرح الآیة الأولى
في تشریع االله على المؤمنین ضیق ومشقة وتأثم في حق تزوج مطلقات الأبناء من 

أي لا حرج ولا إثم ولا عتاب على النبي فیما أتاح االله «:وفي الآیة الثانیة 7»التبني
.8»له وقسم من الزوجات

.237، ص )2(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.37: الأحزاب2
.38: الأحزاب3
.34و 33مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : ـ النسفي:   ینظر4

.190روح البیان، ص : ـ ابن مصطفى إسماعیل حقي
.206روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ص : الألوسي5
.المرجع نفسه6
.528صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي7
.المرجع نفسه8
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لیرتفع الحرج والضیق من بین «:یقول في الآیة الأولىفأمَّا وهبة الزحیلي 
أبطل المؤمنین إذا أرادوا الزواج بمطلقات أدعیائهم وهم الذین تبنوهم في الجاهلیة ثمّ 

أي لم یكن على النبي «:وفي الثانیة یقول،1»الإسلام حكم التبني وألغى جمیع آثاره
حرج أو عیب فیما أحلَّ له وأمره من زواج زینب مطلقة دعیه ومتبناه سابقا زید بن 

.2»حارثة رضي االله عنه

:سُنَّة/12

على سنن واحد استقام فلانٌ : یقال. الطریقة: ننالسّ «:جاء في الصحاح: لغة
: ونسنُ والحَمَأُ المَ ... المدینة رِ مْ ضربٌ من تَ : والسُّنَّةُ أیضا... السیرةُ :ةُ والسنّ ... 

وقد سننته أسُنُّهُ سَنا إذا . المُصَوَّرُ : والمَسْنُونُ ... صورته : وسُّنةُ الوجه. المُتغیِّرُ المُنْتِنُ 
.3»كَبِرَ : الرجلُ وأَسَنَّ ... المُمَلَّسُ : صوَّرته، والمسنون

رِدٌ، وهو السین والنون أصلٌ واحد مُطّ «:وقریب من هذا ما قاله ابن فارس إذ یقول
وسُنَّةُ رسوله . وممَّا اشتق منه السُّنَّةُ وهي السیرة... في سهولة هُ رادُ يء واطّ الشّ جریانُ 

... امضِ على سنَنِكَ وسُنَنِكَ أي وَجْهك : ومن ذلك قولهم... سیرتُهُ : االله علیه السلام
سَنَّ إبلَهُ إذا : فأمَّا قولهم... ساك به، لأنَّه یُسَنُّ به الأسْنَانُ سَنا ما یُ : والسَّنُون

.4»رعاها

السِّنُ معروفٌ وجمعُهُ أسنان «:أمَّا الراغب الأصفهاني فقد وضحَّ ذلك قائلا

﴿: قال ﴾5 ... ،ٍوتَنَحَّ عن سَنَنِ الطریق وسُنَنه وسِنَنهِ، فالسُّنَنُ جَمْعُ سُنَّة

.30التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة1
.32و 31المرجع نفسه، ص 2
.2141، ص )5(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري3
.61، ص )3(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد4
.45:المائدة 5
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یتحرَّاها وسُنَّةُ االله تعالى قد تقُال وسُنَّةُ الوجه طریقَتُهُ، وسُنَّةُ النبي طریقتُهُ التي كان 

﴿...لطریقة حِكْمَتِهِ وطریقة طاعَتِهِ     ﴾1...«2.

السِّنُّ : ابن سیده. السِّنُّ واحدة الأسنان«:ویتقارب مع ذلك ابن منظور قائلا
رسُ  وسنَّ الشيء سِنُّهُ سَنا ... كَبِرَ : وأسنَّ الرحل... فالسُّنَّةُ الصورةُ والوجه ... الضِّ

سُنَّةُ الخدِّ : وقیل... صُورته : الوجهوسُنَّةُ ... أحدَّهُ وصَقَلَهُ : فهو مسنون وسنین وسَنَّته
.3»صَفْحَتُهُ 

الطریقة، والصورة، : هیئتها منهاباختلافلها معانٍ مختلفة " سَنَّ "إذن فكلمة 
.ة، والتحسین، والتزیینوالسیرة، والمحجّ 

﴿:ا اصطلاحًا، فقد وردت اسمًا في قوله تعالىأمّ       

وجعله االله تعالىهالرباني الذي وضعمعنى الناموس والقانون ، واقتصرت على 4﴾

مُطَّرِدًا لا یتغیر، ویقصد بها هنا التوسعة على الأنبیاء والرسل في النكاح، وهذا ما 
.تضمنته أقوال المفسرین

أعلمهم أنَّ هذا ونحوه هو السُّنَنُ الأقدمُ في الأنبیاء أنْ ینالوا ما «: قال القرطبي
لمحمد صلى االله علیه وسلم التوسعة علیه في النكاح سُنَّةَ الأنبیاء أحَلَّهُ لهم، أي سُنَّ 

.5»الماضیة لداوُد وسلیمان

.43:فاطر 1
274معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب.
225، ص )13(لسان العرب، ج : ابن منظور.
38: الأحزاب.
195الجامع لأحكام القرآن، ص : القرطبي.
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إنَّ االله سَنَّ بك أیُّها الرسول سُنَّةَ أسلافك أي«: وشبیه بهذا ما رآه المراغي إذ یقول
ان سلیملمن الأنبیاء الذین مضوا من قبلُ أباح لهم من الزوجات والسراري، فقد كان 

.1»وداود وغیرهما عدد كثیر منهن

حكم االله تعالى في الأنبیاء وهذا«: ولا یخرج عن هذه المعاني الزحیلي إذ یقول
.2»وكان أمر االله الذي یقدره كائنًا لا محالة... قبله

: رقیب/13

وراقب االله في ... المنتظرُ : قیبُ ، والرّ افظُ الحَ : قیبُ الرّ «:جاء في الصحاح: لغة
أصل العنق مؤخر: والرقبة... كذلك الارتقاب ، و ارُ ظالانت: والترقُّبُ . افهأمره، أي خَ 

المرأة التي ترقُبُ موت زوجها : والرقُوبُ ... المرأة التي لا یعیش لها ولد : والرقوب... 
.3»لترثه

دالراء والقاف والباء أصل«: وقریب من هذا منا قاله ابن فارس یدلُّ . واحد مُطرَّ
المكان العالي : والمَرْقَبُ ... من ذلك القریب وهو الحافظ عاة شيءالمر على انتصاب

.4»یقف علیه الناظرُ 

الرقبة اسم للعضو المعروف ثمّ «: أمَّا الراغب الأصفهاني فقد بیَّن ذلك قائلا
رقبته رقبة المحفوظ، وإمَّا لرفْععاته والرقیب الحافظ وذلك لمرا... یُعبَّر بها عن الجملة 

.5»والمَرْقَبُ المكان العالي الذي یَشْرِفُ علیه الرقیبُ وقیل لحافظ أصحاب المیْسَرِ ... 

.15تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى1
.32والشریعة والمنهج، ص التفسیر المنیر في العقیدة : ابن مصطفى الزحیلي وهبة2
.138، ص )1(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري3
.427، ص )2(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد4
.226معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب5
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وهو الحافظُ الذي لا : الرقیب: في أسماء االله تعالى«:یقولوأمّا ابن منظور ف
انتظره : وترقَّبه وارتقبه... الحفیظ : والرقیب... یغیب عنه شيءٌ، فعل بمعنى فاعل 

ورقب الشيءَ یرقُبُهُ، وراقبه مُراقبةً ... الانتظار، وكذلك الارتقاب : والترقب... ورصده 
.1»الحارس الحافظ: والرقیب... م حارسه: ورقیب القوم... حَرَسَهُ : ورِقابًا

الحارس، : الصیغ منهاباختلافتخرج منها معانٍ عدة تختلف " رقیب"إذن فمادة 
.والمنتظر، والحراسة، والحافظ والارتقاب، كما أنَّ الرقیب من أسماء االله تعالى

﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد وردت هذه المادة اسمًا في قوله تعالى     

  ﴾2لع على الحافظ والمطّ : ، فهي هنا اسم من أسماء االله الحسنى، یُقصد به

كل شيء، والعلیم بالسر والنجوى، فلا تخفى علیه خافیة في الأرض ولا في السماء، 
.وهذا ما توافقت علیه أقوال المفسرین

وال النبي علیه السلام من أح) وكان االله على كل شيء(«: يحقّ إسماعیلقال 
.3»یراقب مصالحهم) رقیبا(وأحوال أزواجه وأحوال أمته 

أي وكان االله حافظ ومطلقًا على كلّ «:ولا یخرج عن هذا المراغي إذ یقول
.4»علیما بالسر والنجوى، فاحذروا تجاوز حدوده، وتخطي جلاله إلى حرامهشيء،

.428إلى 424، ص من )1(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.52: الأحزاب2
.211روح البیان، ص : ابن مصطفى إسماعیل حقي3
.27تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى4
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شيء، كان االله وما یزال مطلقا على كلّ «: ویتقارب مع ذلك وهبة الزحیلي قائلا
ما یكون من أحد وما یحدث في الكون، فاحذروا مخالفة أوامره، فإنّ عالما مراقبا كلّ 
.1»امرئ بما عملاالله یجازي كلّ 

:علیم/14

وعلمت .... ةالرایّ : والعلمُ ... الجبلُ : والعلمُ لامةُ العَ «:جاء في الصحاح: لغة
.2»غلبته بالعلم: أعْلُمُهُ بالضموعالمتُ الرجل فعلمْتُهُ . رفتهعَ : يء أعلمه علمًاالشّ 

العین واللام والمیم أصلٌ صحیحٌ واحد، یدلّ «:یب من هذا ما قاله ابن فارسوقر 
عَلَّمتُ : یُقال. معروفةز به عن غیره، من ذلك العلامة، وهي على أثرٍ بالشيء یتمیّ 

والعلم نقیض ... الجبل : الرایةُ، والجمع أعلام، والعلمُ : والعلَمُ : ... يء علامةعلى الشّ 
.3»وتعلَّمتُ الشيءَ إذا أخذتُ عِلْمَهُ ... الجهل 

العلم إدراكُ الشيء بحقیقته، وذلك «:أمَّا الراغب الأصفهاني فقد شرح ذلك قائلا
هو : والثاني الحُكمُ على الشيء بوجود شيء... أحدُهما إدراكُ ذات الشيء : ضربان

نظري وعملي، : والعلمُ من وجه ضربان... موجودٌ له أو نفيُ شيء هو مَنفيٌّ عنه 
لا یتم إلا بأنْ فالنظري ما إذا عُلِمَ فقد كَمَلَ نحو العلم بموجودات العالم، والعملي ما 

عقلي وسمعي، وأعلَمْتُهُ وعَلَّمْتُهُ في : ومن وجه آخر ضربان. یعمل كالعلم بالعبادات
بما یكون الأصل واحد إلاَّ أنَّ الإعلام اختص بما كان بإخبارٍ سریع، والتعلیم اختصّ 

.4»في نفس المتعلمى یحصُلَ منه أثربتكریر وتكثیر حتّ 

.69التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة1
.1990، ص )5(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج : الجوهري2
.110، ص )4(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد3
.386إلى 384معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب4
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وجلَّ العلیم من صفات االله عزّ «:ولا یخرج عن هذه المعاني ابن منظور إذ یقول
فهو االله العالمُ بما كان وما یكون قبل كونه، وبما یكون ولمَّا یَكُنْ ... والعالِمُ والعلاَّم 

خافیة یه بعْدُ قَبْل أن یكُونَ، لم یزلْ عالمًا ولا یزالُ عَالِمًا بما كان وما یكون ولا یخفى عل
ها وظاهرها أحاط علمُهُ بجمیع الأشیاء باطنفي الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى،

وعلمتُ الشيءَ ... من أبنیة المبالغة : وعلیم فعیل. الإمكاندقیقها وجلیلها على أتمّ 
.1»شَعَرَ : وعَلِمَ بالشيء... عرفْتُهُ : أعلَمُهُ عِلْمًا

دة كالمعرفة، والإعلام، والإخبار، والدلالة على متعدّ تحمل معانيَ " علم"إذن فمادة 
ه یطلق على اسم االله تعالى أثر بالشيء متمیِّزٌ به عن غیره، والاتقان، والسمة، كما أنّ 

".العلیم"

﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد جاءت اسمًا في قوله تعالى     

شيء، بما بدا وما خَفِيَ، ذو العلم الشامل المحیط بكلّ : ، واقتصرت على معنى2﴾

ولا في السماء، قال یكون، فلا تغیب عنه ذرة في الأرضوما كان وما لم یكنْ وما س
ذو العلم الكامل الشامل المحیط بكل شيء أفلا تخفى علیه خافیة «: یوسف المرعشلي

توافقت علیه آراء ، وهذا ما3».علمه شيء في الأرض ولا في السماءولا یغیب عن 
.المفسرین

.416، ص )12(لسان العرب، ج : ابن منظور1
.54: الأحزاب2
.258م ،ص 2006م ـ 1427، )2(والله الأسماء الحسنى، دار المعرفة، بیروت، ط : المرعشلي یوسف3
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البارئ سبحانه وتعالى عالِمٌ بما بدا وما خفِيَ وما كان وما لم «: قال القرطبي
، ولا مستقبل یأتي الألوسي إذ ، وشبیه بهذا ما قاله 1»یكُنْ، لا یخفى علیه ماضٍ تَقَضَّ

.2واطنهاالبالغ في العلم بظواهر الأشیاء وب: المعنىأنّ یرى

أي إنَّ ما تكنُّه ضمائركم، وتنطوي «:ولا یخرج عن هذه المعاني المراغي إذ یقول

﴿إذ لا تخفى علیه خافیة علیه سرائركم، فاالله یعلمه،       

، ویتقارب مع هذه 4».یجازیكم بما صدر منكم من المعاصي البادیة والخافیةثمّ 3﴾

.5»أي فإنَّ االله عالم به وسیجازیكم علیه«: المعاني الصابوني الذي قال

:بهتان/15

بالكسر إذا وبَهِتَ الرجلُ ... تةً بغهُ أخذَ : هتابَ هُ هتَ بَ «:ء في الصحاحجا: لغة
، وقریب من هذا ما قاله ابن 6»وبَهُتَ بالضم مثله، وأفصحُ منهما بَهُتَ . یَّردَهِش وتح

یُقالُ بُهِتَ الرجلُ . هش والحَیْرةالباء والهاء والتاء أصلٌ واحد، وهو كالدّ «:فارس
.7»یُبْهَتُ بَهْتًا، والبَهْتَةُ الحَیْرَةُ، فأمَّا البُهتانُ فالكذبُ 

.230الجامع لأحكام القرآن، ص : القرطبي1
240روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ص : الألوسي: ینظر2

.19:غافر 3
.31تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى4
.492، ص)2(صفوة التفاسیر،ج: الصابوني محمد علي5
.245و 244، ص )1(العربیة، ج الصحاح تاج اللغة وصحاح : الجوهري6
.307، ص )1(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد7
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﴿: وجلّ قال االله عزّ «:الأصفهانيوشبیه بهذا ما قاله الراغب      

﴿: وجلَّ قال عزّ . أي دَهِشَ وتَحَیَّر، وقد بَهَتَهُ ...1﴾   ﴾2... ٌأي كَذِب

.3»یُبْهِتُ سامِعَهُ لفظاعته

بَهَتَ الرجل یَبْهَتُهُ بَهْتًا وبَهَتًا، وبُهتانًا أي «: مع ذلك ابن منظور قائلاویتقارب
البهتان الباطل الذي یُتحیَّر من : إسحاقأبوقال علیه ما لم یفعله، فهو مَبْهُوت، قال 

وبَهَتَ فلانٌ فلانًا إذا كذب علیه، وبُهِتَ إذا تَحَیَّرَ ... بطلانه، وهو من البَهْتِ التَّحَیُّر 
.4»الكذبُ : ةُ والبُهْتُ والبهیت... 

.إذن فبَهت لغة تعني الحیرة، والدهشة، والكذب، والافتراء والأخذ بغتة

﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد جاءت اسما في قوله تعالى         ﴾5 ،

علیه آراء توافقت الفظیع والافتراء المشین، وهذا ماواقتصرت على معنى الكذب
.المفسرین

، 6سفي والقرطبي أنَّ البهتان هو الكذب العظیم والاختلاق الفاحشمن النّ یرى كلّ 
بهتانا افتراء وكذبا علیهم ... فقد احتملوا «: ي إذ یقولحقّ إسماعیلوشبیه بهذا ما قاله 

.7»من بهته فلان بهتانًا إذا قال علیه ما لم یفعله

.258:البقرة1
.16:النور 2
.74معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب3
.13، ص )2(لسان العرب، ج : ابن منظور4
.58: الأحزاب5
.45مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : ـ النسفي: ینظر6
.239روح البیان، ص : ابن مصطفى إسماعیل حقي7
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اجترحوا كذبا فظیعًا، وأتوا فقد«:ولا یخرج عن تلك المعاني المراغي إذ یقول
فقد أتوا بالكذب المحض «: ، وقریب من هذا مارآه وهبة الزحیلي قائلا1»ا إدَّاإمر 

وهو نسبة شيء لهم لا علم لهم به ولم یفعلوه، على سبیل العیب : والبهتان الكبیر
.2»والإنقاص

:ظلوم/16

وأصله وضع الشيء في . ومَظْلَمةً ظَلَمَهُ یظْلِمُهُ ظُلْمَةً «:احجاء في الصح: لغة
الكثیر الظلم، : الظِلِّیمُ بالتشدید... وتَظَلَّمَ منه أي اشتكى ظُلْمَه ... غیر موضعه 

.3»أول اللیل: والظلامُ ... خلافُ النور : والظُلمةُ 

الضاد واللام والمیم أصلان صحیحان، «: وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
ویُقال ... غیر موضعه تعَدِّیًا في يء الشّ وضعُ ور، والآخریاء والنّ الضّ أحدُهما خلافُ 

.4َ»نسبتُهُ إلى الظلم، وظلمتُ فلانًا فاظَّلَمَ وانْظَلَم: ظلمتُ فلانا

الظُلمةُ عدم النور وجمعها ظُلُماتٌ، «: أمَّا الراغب الأصفهاني فقد شرح ذلك قائلا

﴿: قال     ﴾5 ... والظلمُ عند أهل اللغة وكثیر من العلماء وضع

الشيء في غیر موضعه المختص به إمَّا بنقصانٍ أو زیادةٍ، وإمَّا بعدولٍ عن وقته أو 
قال بعض ... والظلمُ یُقال في مجاورة الحق الذي یجري مجرى نقطة الدائرة ... مكانه 

.35تفسیر المراغي، ص : أحمد مصطفىالمراغي1
.101التفسیر المنیر في العقیدة والشریفة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة2
.1978، ص )5(الجوهري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، ج 3
.468، ص )3(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس أحمد4
.40:النور5
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االله تعالى وأعظمُهُ الكفرُ والشركُ ظلمُ بین الإنسان وبین: الأول: الظلمُ ثلاثة: الحكماء
.1»ظُلمٌ بینه وبین نفسه: والثالث... ظُلمٌ بینه وبین الناس : والثاني... والنِّفاق 

في غیر يءِ الشّ الظلمُ وضعُ «:ولا یخرج عن هذه المعاني ابن منظور إذ یقول
م تظلّ ... عن القصد المیلُ : والظلم...الحدّ وأصلُ الظلم الجور ومجاوزةُ ... هِ موضعِ 

... الظالمُ : والمتظلِّمُ أیضا. الذي یشكو رجلاً ظلمه: والمتظلِّمُ ... شكا من ظلمه : منه
أسودَّ : وأظلمَ اللیل... وقیل الظلام أول اللیل ... أي صبر على الظلم : ظلمته فتظلَّم

.2»عامالذكر من النِّ : الظلیمُ ... 

يء في غیر موضعه، والمیلُ الشّ و وضعُ لغة تعني مجاوزة الحدّ "ظلم"إذن فكلمة 
.ورالنّ خلافُ هو أیضا عن القصد، و 

﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد جاءت الكلمة اسمًا في قوله تعالى       

   ﴾3في ظلم نفسه وغیره لغلبة كان جائرًا ومجاوزًا الحدّ : ، والمقصود

.الانفعالات النفسیة الداعیة إلى الغضب، وهذا ما توافق علیه المفسرون

إنَّه كان «. المراد الكافر والمنافق: قال الحسن" لها الإنسانوحم«:قال القرطبي
كان ظلومًا لنفسه «:، وقریب من هذا ما قاله الألوسي4»بربه" جهولا"لنفسه " ظلومًا

ما أبت الأجسام القویة حمله جهولا بقدر ما دخل فیه أو ضعفهحیث حملها على
.5»بعاقبة ما تحمَّل

.353و 352معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب1
.373، ص )12(لسان العرب، ج : ابن منظور2
.72: الأحزاب3
.255الجامع لأحكام القرآن، ص : القرطبي4
.273روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني، ص : الألوسي5
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ولقد خلقنا الإنسان على ضعف منَّته وصغر «: وفي موضع آخر یقول المراغي
النفسیة جرمه مستعدا لتلقیها والقیام بأعبائها، وهو مع ذلك قد غلبت علیه الانفعالات 

الداعیة إلى الغضب، فكان ظلومًا لغیره، ورُكِّب فیه حُبُّ الشهوات والمیل إلى عدم 
.1»التدبر في عواقب الأمور

حمَّلها مع الإنسان، فتولكن كُلِّف بها «:وهبة الزحیلي فقد بَّین ذلك قائلااأمَّ 
.2»ضعفه، وهو في ذلك ظلوم لنفسه، جهول لقدر ما تحمَّله

:مرحی/17

هم رَحِمَ بعضُ : القومُ مَ وتراحَ ... عطفُ والتّ ةُ قّ الرّ : حمةُ الرّ «:جاء في الصحاح
... حمة اسمان مشتقان من الرّ : والرحمان الرحیم... ة القرابَ : أیضاحمُ والرّ ... عضًا بَ 

.3»إلاَّ أنَّ الرحمان اسم مختص الله لا یجوز أن یسمى به غیره

الراء والحاء والمیم أصلٌ واحد یدلُّ على «: وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
: والرَّحمُ ... یقالُ من ذلك رَحِمَه یرحَمُهُ إذا رقَّ له وتعطَّف علیه . ة والعطف والرَّأفةالرقّ 

.4»القرابة

رَحِمُ المرأة، وإمرأةٌ :الرَّحِمُ «:أمَّا الأصفهاني فلم یخرج عن تلك المعاني قائلا
والرحمةُ رقَّة تقتضي الإحسان إلى ... ومنه استعید الرحمُ للقرابة . رَحُومٌ تشتكي رَحِمَها

قة ة المجالمرحوم، وقد تستعمل تارةً في الرقّ  ... ردة، وتارةً في الإحسان المجَّرد عن الرِّ

.46تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى1
.126لتفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة2
.1929، ص )5(للغة وصحاح العربیة، ج الصحاح تاج ا: الجوهري3
.498، ص )2(مقاییس اللغة، ج: ابن فارس4
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د دون الرقة، وعلى هذا رُوي أنّ وإذا وُصِفَ به الباري فلیس یُراد به إلاَّ الإحسان المجرَّ 
.1»الرحمة من االله إنْعام وإفْضَال، ومن الآدمِّیین رِقَّةٌ وتعطُّفٌ 

وتراحمَ ... عطف الرقَّةُ والتّ : الرحمةُ «: ویتقارب مع ذلك ابن منظور حینما یقول
م علیه... المغفرةُ : حمةُ والرّ . عضًابعضُهم بَ حمَ رَ : القومُ  بالرحمة، ا له عَ دَ : ترحَّ

بنیت الصفة الأولى على فَعْلان لأنَّ : واالله الرحمان الرحیم... الرحمة ألهُ سَ : واسترحمه
ا الرحیم فإنَّما  معناها الكثرة، وذلك لأنَّ رحمته وَسِعَتْ كلَّ شيءٍ وهو أرحم الراحمین، فأمَّ

، والرحیم قد ... یكون لغیره ذُكِرَ بعد الرحمان لأنَّ الرحمان مقصورٌ على االله عز وجلَّ
هما اسمان رقیقان أحدهما أرقُّ من الآخر، فالرحمان الرقیق، والرحیم : وقال ابن عباس

. رقَّةُ القلب وعطفه: والرحمان في بني آدم عند العرب... العاطف على خلقه بالرزق 
.2».عطفُهُ وإحسانُهُ ورزقُهُ : ورحمة االله

لة، ة، والعطف والإحسان، والقرابة والصّ الرقّ :ة منهاعدّ يَ تحمل معان" رحم"إذن فـ 
".الرحیم"وتكون اسما من أسماء االله الحسنى 

﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد جاءت اسما الله تعالى في قوله  ﴾3 ،

مخلوقاته دنیویا، أمَّا في الدار المنعمُ والمحسنُ والرزاق، یشمل ذلك كلّ : قصد به
الآخرة، فرحمته تقتصر على المؤمنین دون الكافرین لأنَّ هؤلاء مطرودون منها یوم 

.الحساب والعقاب

.216و 215معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب1
.231و 230، ص )12(لسان العرب، ج : ابن منظور2
.73: الأحزاب3
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﴿تعذیب الأشقیاء وقبول توبة السعداءإليآل الأمرف«: سفيقال النّ  

﴿للتائبین﴾ ﴾هذا ما رآه المراغي إذ یقولوقریب من . 1»بعباده المؤمنین :

... بِلَ توبةَ من أناب إلیه قَ االله ستارًا لذنوب عباده كثیر الرحمة بهم، ومن ثمّ وكان«
والمعنى أنَّ هناك «: وشبیه ما قاله وهبة الزحیلي. 2»ابه على طاعته بالفوز العظیموأث

لهذا المرض وهو سعة المغفرة وكثرة نسان، وأنَّ هناك علاجًا ودواءً مرضا جبلیا في الإ
.3»الرحمة الإلهیة إذا تعرض الإنسان لهما في الجملة بالتوبة والإنابة والطاعة

ي إنَّهُ تعالى غفور لما سلف أ«: هذه المعاني الصابوني إذ یقولولا یخرُج عن 
.4»منهم تفریط رحیم بالعباد حیث راعى مصالحهم وشؤونهم

المُنْعِمُ بدقائِق : والمراد من الرحیم«: االله تعالى فیقولاسمعشلي یُعرِّف یوسف المر 
.5»...عم وصغارها، على مستحقّها وغیر مستحقّهاالنّ 

: قلب/18

وقلبتُ الشيء ...لعقل الفؤاد، وقد یُعبَّر به عن ا: القَلْبُ «:جاء في الصحاح
لْبُ وق... ة تتقلب على الرَّمْضاء وتَقلَّبَ الشيء ظهرًا لبطنٍ كالحیَّ ... نكبَّ فانقلب أي ا

.6»الحدیدة التي تقُْلَبُ بها الأرض للزراعة: والمِقْلَبُ ... لُبُّها : النخلة

: أصلان صحیحانالقاف واللام والباء«:وقریب من هذا ما قاله ابن فارس
. أحدهما یدلُّ على خالص الشيء وشریفه، والآخر على ردِّ شيءٍ من جهة إلى جهة

.50مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : النسفي1
.47تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى2
.128التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة3
540صفوة التفاسیر، ص : الصابوني محمد علي4

.166والله الأسماء الحسنى، ص : المرعشلي یوسف5
.205، ص )1(، ج الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة: الجوهري6
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قلب الإنسان وغیره، سُمِّي لأنَّه أخلص شيء فیه وأرْفَعُهُ، وخالصُ كلّ : القلب: فالأول
.1»كَبَبْتُهُ :وقَلَبْتُ الشيءَ ... نَزَعْتُ قلبها : قلَبْتُ النخلةَ ... شيءٍ وأَشْرَفُهُ قَلْبُهُ  

قلْبُ الشيء تصریفه وَصرْفُهُ عن وجه إلى «: الأصفهاني فقد شرح ذلك قائلااأمَّ 
... والانقلاب الانصراف ... وجْهٍ كَقَلْبِ الثوب وقلْبِ الإنسان أي صرفه عن طریقته 

.2»والتقلُّبُ التَصَرُّفُ ... وقَلْبُ الإنسان قیل سُمِّيَ به لكثرة تقلُّبِهِ 

وقَلَبَ الشيءَ، ... هِ يء عن وجهِ الشّ تحویلُ : لبُ القَ «: وأمّا ابن منظور فیقول
له ظهرًا لبطنٍ : وقلَّبه مضاء، ة تتقلب على الرّ وتقلَّب الشيءُ ظهرًا لبطنٍ، كالحیّ . حوَّ

... في عواقبها بحثها، ونظرَ : وقلَّبَ الأمور... انكبّ أي وقلبتُ الشيءَ فانقلبَ 
له : شيءِ وكلّ والحدیثَ وقلبَ الثوبَ ... مطلقا الرجوعُ :الانقلابُ  قلْبُ كلّ ... حوَّ

.3»لُبُّه وخالصه: شيءٍ 

إذن فهذه المادة تعني لغة تحویل الشيء وصرفه عن وجهه، وأیضا لبُّ الشيء 
.وخالصُهُ 

﴿:أمَّا اصطلاحًا، فقد وردت فعلا في قوله تعالى    ﴾4 ،

الجهات والأحوال كما یشوى اللحم الكفار في كلّ تصریف وجوه: واقتصرت على معنى
ة لفح النار، ة أخرى من شدّ ة والاخضرار مرّ بین السواد مرّ ألوانهاار أو تغییر على النّ 

.وهذا ما قصده المفسرون

.205، ص )1(مقاییس اللغة، ج : ابن فارس1
.459و 458معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص : الأصفهاني الراغب2
.685، ص )1(لسان العرب، ج : ابن منظور3
.66: الأحزاب4
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تصرّف في الجهات كما ترى البضعة تدور في القدر إذا غلتْ «:سفيقال النّ 
، وشبیه بهذا ما 1»وخُصِّصت الوجوه لأنَّ الوجه أكرم موضع على الإنسان من جسده

وإذا . ة وتخضرَّ أخرىوهذا التقلیب تغییر ألوانهم بلفح النار، فسَودَّ مرّ «:قاله القرطبي
.2»یتمنَّون أنَّهم ما كفرواأُبدِّلَتْ جُلُودُهم بجلودٍ أخرٍ فحینئذٍ 

أي یوم تُصَرفُ وجوههم فیها «:حقي إذ یقولإسماعیلولا یخرج عن هذه المعاني 
ار أو یطبخ في القدر فیدور به الغلیان من من جهة إلى جهة كاللحم لیشوى في النّ 

جهة إلى جهة ومن حال إلى حال، أو یطرحون فیها مقلوبین منكوسین، وتخصیص 
.3»ه بالذكر للتعبیر عن الكلّ الوجو 

تُصرّف وجوههم فیها من جهة إلى أخرى «:أمَّا المراغي فقد شرح ذلك قائلا
.4»كاللحم یشوى في النار أو یطبخ في القدر فیدور به الغلیان من جهة إلى أخرى

مدى توازنها مع الآیات والسورة : المطلب الثاني

تهتم بالجانب العقدي والتشریعي والأدب الاجتماعي، نفا أنَّ السورة مدنیة،ذكرنا آ
وأخبار في السیرة، كالدعوة غلى تقوى االله وعدم طاعة الكفار، وتعدیل الأوضاع 
والتقالید، وإبطال الفاسدة منها، وتنظیم الأسرة النبویة، وغزوة الأحزاب، قُسِّمت إلى ستة 

.مقاطع، كل مقطع یختص بجانب من الجوانب المذكورة

ة، إذ أنَّ معانیها توازنت مع موضوع السورة ومعاني جاءت مفرداتها غایة في الدقّ 
الآیات، وتآخت مع معاني الكلمات، لمجاورة لها، فلو حدث أي تغییر في هیئتها 

.وشكلها أو في موضعها كان الاضطراب والخلل، ومن ثمة انعدم التوازن

.47مدارك التنزیل وحقائق التأویل، ص : النسفي1
.243الجامع لأحكام القرآن، ص : القرطبي2
.244روح البیان، ص : ابن مصطفى إسماعیل حقي3
.41تفسیر المراغي، ص : المراغي أحمد مصطفى4
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ى تقوى االله وعدم طاعة الكفار، وإبطال إل) ص(فالمقطع الأول تناول دعوة النبي 
النظم والتقالید الاجتماعیة الباطلة كالتبني والظهار، و وجود قلبین في الإنسان، وما 

﴿الكلمات المنتقاة إلا إشارة إلى ذلك كـ  ﴾و ،﴿ ﴾و﴿  ﴾.

﴿اأمَّ   ﴾یُعدُّ فعلاً 1فهو فعل مضارع یثبت به المعنى مع اقتصاد التجدد ،

ل یكون في الماضي والحاضر والمستقبل، یعكس خالدًا غیر مرتبط بزمان معین، فالتوكّ 
ه إلى النبي الأمر الرباني بتفویض كلّ ) والمقصود به كافة المسلمین) (ص(الموجَّ

ودافع وجل، فهو وحده الكافي والعاصم وجالب النفعأموره وشؤونه وأحواله إلى االله عزّ 
ظهرون الإیمان والنصیحة له، كما أنَّ فیه تحذیر من أولئك الذین یُ ، 2الضرر
.رون الخداع والنفاق والعداء له وللمؤمنینویُضم

مثلا، فلو حدث ذلك " اعتمد"تعجز أيُّ كلمة أخرى أنْ تؤدي هذه المعاني كالفصل 
.لل، وهذا یُظهر توازنها مع مقصد السورة ومعنى الآیةلأدى إلى الخ

﴿أمَّ كلمة ﴾تعكس 3غیر متجدِّداثابتفهي عبارة عن اسم یتضمن معنى ،

، الإسلاميمرحلة ما بعد الجاهلیة، وإعادة تنظیم حیاة المسلمین وفق تصور التشریع 
أفواههم دون أن یكون لها تطابق مع فقد أُبطلتْ العادات الجاهلیة التي كانت نابعة من 

وأساس من الصحة، كعادة النبي والظهار و وجود قلبین في یمةالواقع والفطرة السل
.4جوف الإنسان

.174دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر: ینظر1
.143ص،)11(روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ،ج: الألوسي:ینظر2
174دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر:ینظر.
117،ص) 14(الجامع لأحكام القرآن ،ج: القرطبي:ینظر
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﴿فقد تناسبت هذه الكلمة مع جاراتها كـ   ﴾ ّما إذا علمنا أنَّ القول لاسی

، "كلام"كلمة أخرى لو استبدلتْ بها كـ یشیر إلى خروجه من الفم، فكانت الأبلغ من أيّ 
كلام قول، لأنَّ قول كلام ولیس كلّ منه، فكلّ فالقول أشمل من الكلام الذي هو أخصّ 

.یفیدل فیه ما یفید وما لافیه الإفادة بعكس القول الذي یدخالكلام یشترط

﴿وأمَّا كلمة   ﴾ ّد، على معنى ثابت به من غیر تجدّ فهي اسم تفضیل یدل

هو، باسمهآنذاك، فقد كان المُتبَني یدعو الولد المُتَبَنَّى عیشیعكس تعدیل الوضع المَ 
فرفع االله حكم التبني ومنع إطلاق لفظه، وأعاد الأمور إلى نصابها، فأرشد إلى أنَّ 

.لیمةتماشیا مع الفطرة السوالأعدل أنْ یُنسبَ الولد إلى أبیهالحقّیة 

مفردة أخرى في التعبیر كما أنَّ تلك الكلمة هي الأبلغ والأنسب والأشمل من أيّ 
.لأنَّها ضمن معانیها" أعدل"عن ذلك، كـ 

ث عن أكبر حادثة ابتلي بها المؤمنون آنذاك ألا وهي غزوة والمقطع الثاني تحدّ 

﴿الأحزاب، ومن مفرداتها ﴾و﴿ ﴾و﴿  ﴾.

﴿أمَّا كلمة ﴾ د، یُقصد بها فضل دال على معنى ثابت به غیر متجدّ اسمفهي

، 1االله وَمنُّه على المؤمنین آنذاك حینما نصرهم على أعدائهم في غزوة الأحزاب
، فهي أعظم امتحان مرَّ به المؤمنون، وكأنَّ الكلمة هي باسمهاولعظمتها سُمیتْ السورة 

.لتلك الواقعةمرآة عاكسة 

﴿أضف إلى ذلك أنَّ معاني تلك الكلمة تآختْ مع معاني جاراتها كـ   ﴾ ،

﴿و ﴾أي بالحمد والشكر والتسبیح، و﴿ ﴾ ّعم والمنّ والفضل، وهو صاحب الن

.146، ص ) 7(روح البیان،ج: ابن مصطفى إسماعیل حقي: ینظر1
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لأنَّهما ضمن " منّة"و " فضل"یستحیل على كلمة أخرى أن تعبِّر عن هذه المعاني كـ 
.معانیها وهي شاملة لهما

﴿وأمَّا كلمة  ﴾على معنى ثابت به ومتجدِّد، یطابقفهي فعل ماض دال

اف الأبصار عن مستوى حالة الرعب والهول السائد في ذلك الوقت إلى درجة انحر 
مت مع ما یجاورها أنّها تلاء، أضف إلى ذلك العدوّ وخوفًا ودهشةً لكثرة نظرها حیرة 

﴿: من الكلمات مثل   ﴾ و ،﴿   ﴾و ،﴿   ﴾ ّها تصف هول المنظر، ، كل

.وكذا توافقت مع الآیات الساردة لغزوة الأحزاب ومع محتوى السورة

﴿وفیما یخصّ  ﴾الطوائف د، تحمل معنى بت غیر قابل للتجدّ افهي اسم ث

وبني وأصحابه من قریش، وغطفان،) ص(حرب الرسول التي تحزَّبت وتألَّبتْ على 
.1همقریظة، وبني النظیر وحُلفائ

﴿فـ   ﴾ كثرة العدد من ضخامة الحادثة، لأنَّ ذلك یبرززاد " حزب"جمع

والعُدة والعتاد للعدو، وصعوبة الحرب معهم والانتصار علیهم، فلا یمكن لأيِّ كلمة أن 
، لأنَّهما عاجزتان عن ذلك الوصف والتعبیر "الجماعات"و " الطوائف: "تحلَّ محلَّها مثل

لسورة وبها اعن تلك المعاني، فهما ضمن معانیها، كما أنَّ تلك الكلمة هي مركز 
.، وبسببها وقعتْ الواقعةسمِّیتْ 

، وكیف اخترنَ )ص(والمقطع الثالث فقد خُصِّص الحدیث فیه عن زوجات النبي 

﴿:االله ورسوله وتركنَ الدنیا بما فیها، من مفرداته  ﴾و ،﴿   ﴾و ،﴿   ﴾.

.139، ص) 21(تفسیر المراغي ،ج: المراغي أحمد مصطفى: ینظر1
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﴿أمَّا كلمة  ﴾ معنى فهي فعل مضارع دال على معنى متجدّد، یتضمن

، تعكس الأجر 1الطاعة في سكون، والعبادة في خشوع، والخضوع الله ولرسوله
كباقي في الدنیا والآخرة، إنْ قنتنَ، لأنَّهنَّ لَسْنَ ) ص(المضاعف الذي ینتظر زوجاته 

النساء في الفضیلة والمنزلة، فهنَّ زوجات سید الخلق دنیویا وأخرویا، وینتمین إلى بیت 
.تتنزل فیه آیات االله

مت مع الكلمات المجاورة لها من حیث أضف إلى ذلك، إنَّ تلك الكلمة تلاء

﴿، و﴾﴿: المعاني مثل ﴾،و﴿ ﴾،و﴿  ﴾كما تناسبت مع ،

.محتوى الآیة

﴿وبالنسبة لكلمة ﴾ ّد، تتضمن الطهارة على معنى غیر متجدّ فهي اسم دال

من دنس الذنوب والمعاصي والفجور وتعمیر ) ص(المعنویة أي تنزیه زوجات النبي 
قلوبهنَّ بنور الإیمان، تعكس العنایة الإلهیة الخاصة للبیت النبوي وحیاطته وصیانته 

.2أو دنسمن أيِّ رجس 

، لأنَّهما "إزالة"، و "تنزیه: "یستحیل على كلمة أخرى التعبیر عن تلك المعاني مثل
تناسبَ مع معاني تها من معانیها، لذلك فهي الأبلغ والأنسب والأدق والأشمل، كما أنّ 

﴿:مثلالآیة وكلماتها    ﴾و ،﴿    ﴾و ،﴿   ﴾.

﴿أمَّا كلمة  ﴾شیر إلى ، فهي فعل مضارع یدلُّ على معنى تابت ومتجدِّد، ت

، حفاظًا علعلوّ ) ص(النهي الرباني الذي تلتزم به زوجاته  لى طهارة منزلتهنَّ ومكانتهنَّ

.185و176الجامع لأحكام القرآن ، ص: القرطبي: ینظر1
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ة ب، إذا أمرهنَّ بعدم ترخیم أصواتهن وتلیین كلامهنَّ عند مخاطالبیت النبوي ونُورَانیته
.1قٌ ى لا یطمع مَنْ في قلبه مرضٌ ونفاقٌ وفِسحتّ الرجال

نساء الجاهلیة الأولى، من إظهار محاسنهنَّ وتلیین كما أنَّ الكلمة تُصوِّر حالة
، وترقیق كلامهنَّ وفعل الأفاعیل، وقد تناسب ذلك مع ما یجاورها من  أصواتهنَّ

﴿: الكلمات مثل  ﴾و ،﴿  ﴾و ،﴿   ﴾و ،﴿ ﴾ ّمفردة ، فلا یمكن لأي

.القرآني المعجزإلى خلل وتغییر في الأسلوبیفضيتصف ذلك، لأنَّ ذلكأخرى أنْ 

قصد ) ص(اجها بالرسول و عن قصة زینب بنت جحش وز تحدَّث المقطع الرابع

﴿: إبطال عادة تحریم أزواج الأدعیاء، ورفع حكم التبني، ومن مفرادته ﴾و ،﴿ 

﴿و﴾ ﴾.

﴿أمَّا كلمة  ﴾ الوضع الذي بیندال على معنى ثابت غیر متجدِّد تاسمفهي
كالابن الحقیقي فتعطیه كلّ ) الابن المتبني(كان سائدًا آنذاك، إذ جعلت العرب الدَّعيَّ 

عادة ، فعن 2مة النسب، فأراد االله تعالى محو ذلك بالإسلامر ى المیراث وحالحقوق حتّ 

﴿:ي قال تعالىلتبنا             ﴾3 ّیقول، ثم:

﴿      ﴾4.
عادة تحریم أزواج الأدعیاء فقد أمر االله النبي الزواج بزینب بنت جحش، فوجد اوأمَّ 

العرب له، لأنَّها تعدُّه أصلا یرجع إلیه في الحسب ة وضیقا لما لقیه من إدانةذلك مشقّ 

﴿:فقطع االله في ذلك الأمر وقال. والشرف وهو من محرماتها  

.9المرجع السابق ، ص: ینظر1
.15، ص)22(تفسیر المراغي ، ج: المراغي أحمد مصطفى:ینظر2
.04: الأحزاب3
.05: الأحزاب4
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                ﴾1 وقال ،

﴿:أیضا      ﴾2.
﴿:اورة لها، مثلة مع الكلمات المججاءت متناسب" حرج"إذن فكلمة  ﴾ ،

﴿و  ﴾و ،﴿ ﴾و ،﴿﴾ مع معاني الآیة ومقصودها، تلاءمت، وأیضا
هما ، لأنّ "ضیق"و " مشقة: "فلا یمكن لكلمة أخرى أنْ تؤدي ما أدَّتْهُ تلك الكلمة، مثل

.ضمن معانیها وتشملها

﴿وفیما یخص مفردة ﴾ القانون دال على معنى ثابت، یعبر عن اسمفهي

الإلهي الذي وصفه االله وجعله مُطَّردًا لا یتبدل، یُقصد منه التوسعة على الأنبیاء 
بزینب بنت ) ص(والرسل في باب النكاح، وهذا من باب الحدیث عن زواج الرسول 

جحش بهدف إبطال عادة تحریم أزواج الأدعیاء، وفرض تشریع إلهي جدید، وهذه 
.3ا عنهم لصعوبة ما كلِّفوا به خدمة لأقوامهم وأممهمالتوسعة خاصة بهم وحدهم ترویحً 

: وقد تناسب ذلك مع محتوى الآیة والكلمات المجاورة لها، وتآخت معها مثل

﴿ ﴾لأنَّه هو الشارع لها، و﴿  ﴾و ،﴿ ﴾ ّر ، یستحیل على كلمة أخرى أنْ تُعب
.لأنَّهما ضمنها" اموسالنّ "، و "القانون: "عن ذلك مثل

﴿أمَّا كلمة  ﴾ابت غیر قابل للتجدُّد، فهي الأخرى اسم دالٌ على معنى ث

اس إلى الطریق ، فقد جاء هادیا النّ )ص(تعكس الوظیفة التي من أجلها بُعث النبي 
القویم، وإخراجهم من ظلمات الجهل والضلال والغي إلى نور االله تعالى تشبیها 

اس بعدما كان مس التي تشرق على النّ الطریق لیلاً، وبالشّ بالمصباح الذي ینیر ضالین 

.37: الأحزاب1
.38: الأحزاب2
.195الجامع لأحكام القرآن   ، ص: القرطبي: ینظر3
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.1لام دامسظهناك 

: كلمة أخرى مثلمن أيّ والأنسبُ والأبلغُ لذلك فالكلمة بهذا التعبیر هي الأدقّ 
الإنارة لأنَّ لأنَّهما ضمن معانیها، أضف إلى ذلك فقد وصفت ب" مصباح"، أو "هادي"

﴿:وتلائمت مع ما یجاورها مثلتوبذلك تناسبئ، من السراج ما لایض  ﴾.

﴿: تناول المقطع الخامس الحدیث عن أدب بیت النبوة وقیمته، ومن مفرداته
 ﴾و ،﴿ ﴾و ،﴿ ﴾.

﴿أمَّا ﴾ ّشيء فهو اسم من أسماء االله تعالى، یدلُّ على إطلاعه على كل

خلقه، فلا تخفى علیه خافیة في الأرض، ولا في السماء، فهو الحافظ والعلیم بخبایا 
.2إلى حرامههلالیه تحذیر من تجاوز حدوده، وتخطي حالأمور صغیرها وجلیلها، فف

ث عن نهي الرسول السیاق یتحدّ نّ د جاء هذا الاسم في موضع مناسب لأفق
، لأنَّ هذا هو نصابه جزاءً عن استبدال أزواجه التسع ) ص( سواء بعضِهنَّ أو كلهِنَّ

مع ما لهنَّ على ما اخترنَه ورضینَ به، إلاَّ ما أجاز له الشرع، كما أنَّ الكلمة تناسب 

﴿یجاورها من  ﴾و﴿ ﴾و ،﴿ ﴾.

﴿كلمةوفیما یخصّ  ﴾ فهي الأخرى اسم من أسماء االله الحسنى، تدلُّ على

خَفِيَ وما كان وما یكون وما سیكون، فلا تغیب عنه ذرة شيء بما بَدَا و إحاطته بكلّ 
.في الأرض ولا في السماء

.19تفسیر المراغي ، ص: المراغي أحمد مصطفى: ینظر1
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ها وما یجاورها ومع معاني الآیة، لأنَّها جاءت في سیاق فقد توازنت مع موضع
وطریقة الحدیث مع زوجاته ونهى نهیا ) ص(الحدیث عن أدب الدخول إلى بیت النبي 

جوى، وما تخفیه الصدور فیعاقبهم والنّ إیذائه والكلام عنه، فاالله یعلم السرّ شدیدًا عن 
.لتعبیر عن ذلكعلى ذلك إنْ فعلوه، لذلك یستحیل على مفردة أخرى ا

﴿وأمَّا  ﴾الوضع الذي كان یعیشه فهو اسم دال على معنى ثابت، یفید

المؤمنون والمؤمنات، إذا كانت تُحَاكُ ضدهم المؤمرات، وتنُشر فیهم الأباطیل 
.والأكاذیب والافتراءات والتهم التي لا أساس لها من الصحة

مع ما یجاورها ومع محتوى الآیة، فلو استبدلتْ فبهذه المعاني توازنت المفردة 
.لحدث خلل لأنَّهما ضمن معانیها وتشملهما" افتراء"، أو "كذب: "بكلمة أخرى مثل

أمَّا المقطع السادس والأخیر، فقد تحدَّث عن المساءلة عن الساعة، وجسامة 

﴿: الأمانة، من مفرداته  ﴾و ،﴿ ﴾و ،﴿﴾.

﴿أمَّا كلمة  ﴾الحالة تضمنفهي فعل مضارع دالٌّ على معنى متجدِّد، ت

إذ طُردوا من رحمة االله تعالى، المزریة للكفار وما یتعرضون له من عذاب شدید، 
الجهات كما یشوى اللحم على النار، دوا في نار حهنم، فتصرَّف وجوههم في كلّ لّ خُ و 

، وهذا نابع 1ة لفح النارة أخرى من شدّ الاسوداد مرّة والاخضرار مرّ فتتغیَّر ألوانها بین 
.من تضعیف اللام الدال على التكثیر والمبالغة

الكلمة وتوازنت مع محتوى الآیة وتناسبَ مع ما یجاورها تلاءمتالوصف بهذا 

﴿: مثل ﴾و ،﴿ ﴾ ّصت الوجوه من بین الأعضاء لأنَّها أشرف ما وخُص

.249الجامع لأحكام القرآن  ، ص: القرطبي: ینظر 1
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عند الإنسان، فهي واجهة التي یُرى بها، لذلك یستحیل على مفردة أخرى أنْ تؤدي ما 
ل"، و "تُصرَّف: "أدَّته تلك المفردة مثل .هما ضمن معانیهالأنّ " تُحوَّ

﴿كلمةوفیما یخصّ  ﴾ فهي اسم دال على وصف من قام بالفعل مع تأكیده

، یعكس ما یقوم به الإنسان من الجور وتجاوز "فَعُول"والمبالغة فیه، جاء على وزن 
.1في ظلم نفسه وغیره لغلبة الانفعالات النفسیة الداعیة إلى الغضبالحدّ 

ؤه یوإمكانات تُهلقد میَّز االله الإنسان عن باقي مخلوقاته بالعقل وبوجود قدرات 
لحمل أمانة العقیدة والاستقامة علیها، إلاَّ أنَّه ظلم نفسه وغیره حینما تغلبت علیه نفسه، 

ها تتضمنها، وإذا لأنّ " جائر"فهذا التعبیر الدقیق للمفردة تعجز عنه مفردة أخرى مثل 
كثر فهو دال على ظلم غیره أ" ظالم: "غُیِّرت صیغتها حدث تغییر في المعنى فمثلاً 

.من نفسه

، "فعیل"تعالى جاء على وزن اسم من أسماء اهللالآخرفهو﴾﴿وبالنسبة لـ

إنعامه وإحسانه ورزقه، یشمل ذلك جمیع مخلوقاته في الدنیا، بینما في الآخرة تتضمن
.المؤمنین فقط ویُطرد منها الكفارتخصّ 

المعنى الثابت به یُصوِّر مدى اتساع هو من صیغ المبالغة، یدل على فذلك الاسم 
ان إلى یوم ه بما فیه وما علیه، لا یحدها زمان ولا مكرحمته، فهي تعمُّ الكون كلّ 

ها، إذ تلائمت مع ما یجاورها لأنسب والأدق في موضع، لذلك فالكلمة هي ایُبعثون

﴿خاصة  ﴾و﴿ ﴾،و﴿ ﴾التوبة ، فهو الواحد الذي یغفر الذنوب ویقبل

.ویرحم

.46تفسیر المراغي ، ص: المراغي أحمد مصطفى: ینظر1
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د، وموضع لها معنى محدّ كلمة في السورتین إلاّ خلاصة لهذا الفصل، فكلّ و 
مناسب، وسیاق خاص، تتلائم معانیها مع ما یجاورها من المفردات وتتناسق مع 

.محتوى الآیة ومقصد السورة، وهذا ما هو إلا انعكاس للتوازن الإفرادي في السورتین
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الفصل الثالث

التوازن التركیبي في السورتین
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"المؤمنون"التوازن التركیبي في سورة : المبحث الأول

التحلیل النحوي لبعض التراكیب القرآنیة : المطلب الأول

):11(إلى الآیة ) 1(ـ المقطع الأول من الآیة 1

من تراكیب إسنادیة 1هذا المقطع یتحدث عن صفات المؤمنین، مكون نحویا

:وأخرى غیر إسنادیة

•﴿    ﴾2 ّحرف تحقیق، و ) قد(ب إسنادي فعلي مُؤلَّف من مرك

.فاعل) المؤمنون(فعل ماض، و ) أفلح(

•﴿       ﴾3 ّب إسنادي مع أخر غیر إسنادي، مُكوَّن من مرك

في (ضمیر منفصل مبتدأ، و ) هم(، و )المؤمنون(اسم موصول صفة لـ ) الذین(
، والجملة )خاشعون(ـ الخبرعلَّق بتجار ومجرور ومضاف إلیه والكل مُ ) صلاتهم

).الذین(الاسمیة صلة لـ 

•﴿      ﴾4 َّحرف) الواو(ب إسنادي مُكَّون من مُرك

ضمیر ) هم(، و )الذین الأولى(اسم موصول معطوف على ) الذین(عطف، و 
، والجملة )معرضون(شبه جملة مُعلَّق بالخبر ) عن اللغو(، و مبتدأفصلمن

.الاسمیة صلة للاسم الموصول

،        )11(إعراب القرآن الكریم وبیانه، دار ابن كثیر، بیروت، ط: ـ الدرویش محي الدین: ـ ینظر في الإعراب1
.236إلى 185، ص من 1432/2011، )5(المجلد

الجدول في الإعراب القرآن الكریم، دار الرشید، دمشق، ط : ـ ابن عبد الرحیم صافي محمود
.222إلى 159هـ ، ص من 1418، )18(، ج )4(

.01:المؤمنون2
.02:المؤمنون3
.03:المؤمنون4
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•﴿     ﴾1 ّن من مرك عطف، حرف ) الواو(ب إسنادي مكوَّ

ضمیر منفصل ) هم(الأولى، و) الذین(اسم موصول معطوف على ) الذین(و 
) الزكاة(، وقیل )علوناف(جار ومجرور متعلقان بالخبر ) للزكاة(، ومبتدأ

، واللام )فاعلون(الفاعل لاسممجرور لفظا منصوب محلا واقع مفعول به 
.للتقویة، والجملة الاسمیة صلة للذین

•﴿     ﴾2 إسنادي، مركَّب إسنادي تعلَّق به مركب غیر

ن من  ) الذین(اسم موصول معطوف على ) الذین(حرف عطف، و ) الواو(مُكوَّ
جار ومجرور متعلقان بالخبر ) لفروجهم(ضمیر واقع مبتدأً، و ) هم(الأولى، و 

.قیل هي مفعول به لاسم الفاعل، والجملة الاسمیة صلة للذینأو) حافظون(

•﴿                ﴾3 ّتعلَّق به ب إسنادي مرك

) على أزواجهم(، و والاستثناءللحصر ) إلاَّ (ب غیر إسنادي مُكوَّن من مركّ 
) أو(ممسكین أو والین، و : ومضاف إلیه في موضع حال أيجار ومجرور 

فعل ماض ) ملكتْ (اسم موصول واقع اسمًا معطوفًا، و ) ما(حرف عطف، و 
) إنَّ (تعلیلیة، و ) الفاء(فاعل ومضاف إلیه، و ) أیمانهم(وتاء للتأنیث، و 

.خبرها ومضاف إلیه) غیر ملومین(اسمها، و ) هم(، و لتوكیدل

•﴿           ﴾4 أسلوب شرط یتضمن تركیبین

اسم شرط ) من(، وقیل أنَّها عاطفة، و للاستئناف) الفاء(إسنادیین، مُكوَّن من 
فعل ماض في محل جزم فعل الشرط، والفاعل ) ابتغى(جازم واقع مبتدأ، و 

.04:المؤمنون1
.05:المؤمنون2
.06:المؤمنون3
.07:المؤمنون4
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ظرف ) وراء(، و )من(والفاعل تشكل خبر ، وجملة الفعل )هو(ضمیر مستتر 
اسم إشارة واقع مضافًا إلیه، و ) ذلك(، و )ابتغى(متعلق بمحذوف مفعول 

ل ضمیر فص) هم(مبتدأ، واسم إشارة) أولئك(رابطة لجواب الشرط، و ) الفاء(
خبر للمبتدأ الثاني، والجملة من المبتدأ الثاني ) العادون(أو مبتدأ ثانٍ، و 

).أولئك(ـ والخبر خبر ل

•﴿       ﴾1 غیر تراكیب مركب إسنادي تعلَّقت به

اسم موصول اسم معطوف ) الذین(حرف عطف، و) الواو(من إسنادیة، مكوّن
ومجرور زائد مضاف إلیه جار) لأماناتهم(، و واقع مبتدأً ضمیر) هم(و 

اسم ) عهدهم(حرف عطف، و ) الواو(و ) راعون(ق بالخبر لعتوالكل مُ 
.معطوف زائد مضاف إلیه

•﴿         ﴾2 ّب غیر مركّ ب إسنادي تعلَّق بهمرك

اسم موصول اسم ) الذین(حرف عطف، و ) الواو(تألف من إسنادي، ی
جار ومجرور متعلقان )على صلواتهم(وضمیر واقع مبتدأ،) هم(معطوف، و

).یحافظون(بالخبر 

•﴿     ﴾3 ّمبتدأ، اسم إشارة ) أولئك(ب إسنادي مُكوَّن من مرك

.خبر) الوارثون(، و ثانواقع مبتدأأوصلفضمیر) هم(و 

.08:المؤمنون1
.09:المؤمنون2
.10:المؤمنون3
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•﴿        ﴾1 ّومركبین ب غیر إسنادي فیها مرك

فعل ) یرثون(، و )الوارثون(اسم موصول صفة لـ ) الذین(ن من إسنادیین، تتكوّ 
جار و مجرور ) فیها(ضمیر واقع مبتدأ، و ) هم(، و)الفردوس(وفاعل، و 

).خالدون(متعلقان بالخبر 

: 16إلى الآیة 12ـ المقطع الثاني من الآیة 2

ن من تراكیب إسنادص الحدیث عن أطوار خلق یخصّ  یة الإنسان، وهو الآخر مُكوَّ
:تتعلق بها تراكیب غیر إسنادیة

•﴿     ﴾2 ّن من جواب لقسم محذوف، مُكو

) خلقنا(للتحقیق، و ) قد(رابطة لجواب القسم، و ) اللام(للاستئناف، و ) الواو(
) من طین(جار ومجرور متعلقان بالفعل، و ) من سلالة(عل، و فعل ماضٍ وفا

).السلالة(شبه جملة مُعلَّق بنعت 

•﴿     ﴾3 ّوتراخحرف عطف) ثمّ (نة من مكو ،

في (مفعول به ثان، و ) نطفة(فعل ماض وفاعل ومفعول أول، و ) جعلناه(و 
.صفة للقرار) مكین(متعلقان بالمفعول به الثالث، و جار ومجرور ) قرار

•﴿                         

        ﴾4 ّعطفحرف ) ثمّ (نة من مكو

حرف ) الفاء(و مفعول به،) النطفة(فعل ماض وفاعل، و) خلقنا(و ، وتراخٍ 

.11:المؤمنون1
.12:المؤمنون2
.13:المؤمنون3
.14:المؤمنون4
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) مضغة(و ، لو مفعول به أ) العلقة(عل وفاعل، و ف) خلقنا(و عطف، 
) المضغة(و فعل وفاعل، ) خلقنا(حرف عطف، و ) الفاء(مفعول به ثانِ، و
حرف عطف، و ) الفاء(مفعول به ثان، و ) عظامًا(و مفعول به أول، 

مفعول به ثان، و ) لحمًا(مفعول به أول، و ) العظام(و فعل وفاعل، ) كسونا(
حال، و ) خلقا(و فعل وفاعل ومفعول به، ) أنشأناه(و حرف عطف، ) ثمّ (
فاعل، و ) االله(فعل ماض، و ) تبارك(استئنافیة، و ) الفاء(و صفة له، )آخر(
.مضاف إلیه) الخالقین(بدل من االله، و ) أحسنُ (

•﴿        ﴾1 ّالتي تفید الترتیب العاطفة) ثمّ (نة من مكو

ظرف ومضاف إلیه )بعد ذلك(اسمها، و ) كم(و ،للتوكید) إنَّ (، و والتراخي
.حلقةز ، واللام م)میتون(هاخبر وهما متعلقان ب

•﴿       ﴾2 وتراخٍ حرف عطف) ثمّ (مكونة من ،

ظرف ومضاف إلیه متعلقان ) یوم القیامة(اسمها و ) كم(، و للتوكید) إنَّ (و 
).تبُعثون(بخبر إنَّ 

22إلى الآیة 17ـ المقطع الثالث من الآیة 3

على تراكیب إسنادیة تتعلَّق بها تراكیب یتناول دلائل قدرة االله في الكون، تحتوي 
:غیر إسنادیة

•﴿           ﴾3 ّالواو(نة من مكو (

.15:المؤمنون1
.16:المؤمنون2
.17:المؤمنون3
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) خلقنا(للتحقیق، و ) قد(للاستئناف، واللام رابطة لجواب القسم المحذوف، و
) سبع(هما متعلقان بالفعل، و ومضاف إلیه و ظرف) فوقكم(فعل وفاعل، و 

) اكنّ (نافیة، و ) ما(حالیة، و ) الواو(مضاف إلیه، و ) طرائق(به، و لو مفع
جار ومجرور متعلقان بخبر كان ) عن الخلق(فعل ماض ناقص مع اسمه، و 

).غافلین(

•﴿              ﴾1 الآیة

جار ومجرور ) من السماء(فعل وفاعل، و ) أنزلنا(عاطفة، و) الواو(نة من مكوّ 
متعلق بمحذوف صفة للماء أو ) بقدرٍ (مفعول به، و ) ماءً (متعلقان بالفعل، و 

في (فعل وفاعل ومفعول به، و) أسكناه(عاطفة، و ) الفاء(بحال من الفاعل، و 
مع للتوكید ) إنَّ (عاطفة و ) الواو(بالفعل، و شبه جملة متعلق ) الأرض
) به(، و)قادرون(جار ومجرور متعلقان بخبرها ) على ذهاب(، و )نا(اسمها

.زحلقة، واللام م)ذهاب(متعلق بـ 

•﴿                ﴾2نة مكوّ یة الآ

متعلقان ) به(و ) لكم(فعل وفاعله، و ) أنشأنا(عاطفة، و ال)الفاء(من 
) الواو(، و )جنات(صفة ل) من نخیل(مفعول به، و ) جنات(، و )أنشأنا(بـ 

شبه جملة خبر مقدم، ) لكم(، و )نخیل(معطوفة على ) أعناب(عاطفة، و
جار ومجرور ) منها(صفة، و ) كثرة(مبتدأ مؤخر، و ) فواكه(حال، و ) فیها(و 

).تأكلون(متعلقان بالفعل 

.18:المؤمنون1
.19:المؤمنون2
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•﴿       ﴾1 ّنة من الآیة مكو

من (فعل وفاعله و ) تخرج(معطوفة على جنات، و ) شجرةً (عاطفة، و ) الواو(
فعل وفاعله،        ) تنبت(، و )تخرج(بـ جار ومجرور متعلقان ) طور سیناء

)  صبغٍ (عاطفة، و ) الواو(في موضع حال أي مصحوبة بالدهن، و ) بالدهن(و 
تنبت (، وجملة في موضع صفة لصبغٍ ) للآكلین(معطوفة على الدهن، و 

).لشجرةا(صفة ثانیة ل) بالدهن

•﴿                  ﴾2

م، خبر شبه جملة مقدّ ) لكم(، و للتوكید) إنَّ (عاطفة، و ) الواو(نة من الآیة مكوّ 
ر، اسمها مؤخّ ) عبرة(في موضع حال، واللام مزحلقة، و) الأنعامفي (و 
في (، و )نسقیكم(متعلقان بـ ) ممَّا(به، و فعل وفاعل ومفعول ) نسقیكم(و 

تفسریة ) نسقیكم(، وجملة )ما(متعلقان بمحذوف صلة للاسم الموصول )بطونها
جار ) فیها(ومقدّمخبر شبه جملة ) لكم(عاطفة، و ) الواو(أو مستأنفة، و

صفة، ) كثیرة(مبتدأ مؤخر، و ) منافع(، و )لكم(ومجرور متعلقان بالخبر 
).تأكلون(جار ومجرور متعلقان بالفعل ) منها(عاطفة، و ) الواو(و 

•﴿          ﴾3 ّعلیها(العاطفة، و ) الواو(نة من الآیة مكو (

).تُحملون(قة بالفعل المضارع لها متعلّ كّ ) على الفلك(و 

.20:المؤمنون1
.21:المؤمنون2
.22:المؤمنون3
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السورةمدى توازنها مع معاني الآیات ومقصد : المطلب الثاني

)11(إلى الآیة ) 1(من الآیة : ـ المقطع الأول1

تحدَّث عن أوصاف المؤمنین الذین سیخلدون في الفردوس الأعلى، مستخدما 

﴿:خمسة تراكیب إسنادیة فعلیة مثل    ﴾و ،﴿      ﴾ ،

﴿و   ﴾و ،﴿  ﴾و ،﴿  ﴾والباقي كله تراكیب إسنادیة اسمیة مثل ، :﴿

     ﴾و ،﴿   ﴾ ّقة بها تراكیب غیر إسنادیة، وهذا ، و معل

.الاسم یثبت به المعنىما إذا علمنا أنّ توازنا مع تعداد صفاتهم الثابتة لاسیّ 

تؤكِّد فلاح المؤمنین، وتثبت البشارة التي كانوا 1إخباریةاستهلت السورة بجملة 
ولا شك أنَّ «التي للتحقیق وظیفتها إثبات المتوقع) قد(یتوقعونها، وذلك بوجود 

بما فخوطبواالمؤمنین كانوا متوقعین لمثل هذه البشارة وهي الإخبار بثبات الفلاح لهم، 
.2»دلَّ على ثبات ما توقعوه

فعلالدالة على تأكید ال" أفلح"وممَّا أكَّد تلك البشارة ارتباطها بصیغة الماضي 
ماضوي مؤكّد یفید التحقّق وأنّ هؤلاء ، فهو فعل 3بحدوثه وعلى فاعل الحدثوالقطع 
.4أفلحوا ویفلحون وسیفلحونالذین استكملوا الصفات المذكورة المؤمنین

" منینمؤ "ي قلوبهم الإیمان بالاسم وقولنا أضف إلى ذلك، فوصف الذین رسخ ف
ثبوتا ورسوخًا في الأول، كما أكثرلأنَّه " الذین آمنوا"أفضل من وصفهم بالفعل وقولنا

.130، ص )1(البرهان في علوم القرآن، ج : الزركشي:ینظر1
.174، ص )3(، جالكشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري2
، ص 2003، )1(عمان، ط ،قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، دار وائل : اتي سناءیحمید الب: ینظر3

42.
.200الإعجاز النحوي في القرآن الكریم، ص : الدجني فتحي عبد الفتاح: ینظر4
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لكونه یُعدُّ بدیعًا الأسلوب أنَّه تناسب مع اسم السورة وسیاق الآیات، فافتتاح السورة بهذا 
قد أفلح المؤمنون في كلّ "المقصود هوغایة لكل ساعٍ فكأنَّ من جوامع الكلم، فالفلاح 

.1"ما رغبوا فیه

﴿إنَّ ارتباط ثمّ   ﴾ بالإیمان إشارة إلى أنَّه السبب الأعظم في الفلاح، فالإیمان

ع منه جمیع الخصال المكمِّلة وتبنى علیه، فهو القاعدة ، یتفرّ 2وصف جامع للكمال
ینعكس في الإیمان مركزه قلب الإنسان ثمّ الصلبة لها، فلولاه لما وُجدتْ، لأنَّ 

.بالقلبا علاقة بالجوارح والسلوك ومرتبطةجوارحه،وتلك الخصال له

یأتي تعداد لصفات المؤمنین 3ولأنَّ الإیمان هو ما وقر في القلب وصدَّقه العمل
علته، أي أنَّ كل بالتعریف بطریق الموصول وبتكریره للإیماء إلى وجه فلاحهم و «

لأنَّه لم یقصد أنَّ سبب فلاحهم ... من هاته الخصال هي من أسباب فلاحهم لةخص
بخصالٍ أخرى ممَّا هو مرجع مجموع الخصال المعدودة هذه فإنَّ الفلاح لا یتم إلاّ 

.4»التقوى

﴿فقد ذُكر الاسم الموصول ﴾ سبع مرات في هذا المقطع، ففي الآیة الثانیة

﴿جاء صفة لـ   ﴾ وفي الآیة الثالثة والرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة ورد ،

﴿معطوفا على ﴾الأولى، أمَّا في الآیة الحادیة عشر فقد وصف كلمة﴿  ﴾
﴿العائدة إلى   ﴾ ،وهذا لما له من شأن عظیم في وصف المعارف بالجمل ،

.8م، ص1984، )18(التحریر والتنویر، دار التونسیة، تونس، ج : ابن عاشور محمد الطَّاهر: ینظر1
.8یر والتنویر، ص ر التح: ابن عاشور محمد الطاهر: ینظر2
.567، ص) 1(الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل ، ج: الزمخشري3
.9یر والتنویر، صر التح: محمد الطاهرابن عاشور 4
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، والإخبار عن الأسباب والعلل التي أهَّلت المؤمنین إلى 1للتكرارتفادیا والاختصار 
.الفلاح دنیویا وأخرویا والتعظیم من شأنهم

لماله من وظیفة في ) هم(یر المنفصل المقطع تكرار الضمویلاحظ أیضا في هذا 
تقویة الخبر وقصر كل الصفات المذكورة بعده على المؤمنین وحدهم، وكأنَّ المعنى أنَّ 

المؤمنین لا یكونون كذلك إلاَّ إذا انعكس إیمانهم في سلوكهم وأفعالهم وجوارحهم، 
یزون بالخشوع والإعراض عن اللغو وإیتاء الزكاة وحفظ الفروج ومراعاة الأمانات فیتم

.دون فیهایرثون الفردوس ویُخلّ ةوالمحافظة على الصلاة، ومن ثمّ والعهود

وامها، لالة على ثبوت تلك الخصال فیهم ودأسماءً للد" هم"بعدها جاءت أخبار 

﴿:وهي   ﴾،﴿    ﴾،﴿  ﴾،﴿  ﴾،﴿ ﴾،﴿ ﴾ ،
﴿   ﴾ ،عدا ما﴿   ﴾لا مضارعًا للدلالة على المزوالة التي وردت فع

﴿بالصلاة یومیا، وجيءأداءوالتجدد، وهذا تناسبا مع     ﴾ في الآیة التاسعة

﴿ة المفردها، وذكرت بصیغوالحفاظ علیها كلّ 2بصیغة الجمع للدلالة على العموم
    ﴾خبرًانَّها جاءت تبعًا للخشوع الواقعفي الآیة الثانیة لأ.

﴿:)الجار والمجرور(المتعلقات م أضف إلى ذلك، تقدّ      ﴾،و﴿ 

 ﴾، و﴿  ﴾،و﴿   ،﴾و﴿    ﴾،و﴿   ﴾،
المؤمنینوقصرها على الاهتمام بها من أجل ، وهذا السابقةعلى أخبارها ﴾﴿و

.وحصرها فیهم

هـ ، 1428، )1(ج ) 1(معاني النحو، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط : السامرائي فاضل صالح: ینظر1
.111، ص 2007

.18التحریر والتنویر، ص : ابن عاشور محمد الطاهر: ینظر2
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الآیة الخامسة، فالمؤمنون با الارتباط تابعة فهما شدیدأمَّا الآیة السادسة والس
یحفظون فروجهم عن الحرام في جمیع الأحوال ویخرج عن ذلك المسموح به شرعًا 

، وساهم في إبراز هذا )آنذاكحینما كان الرقُّ موجودًا (الزوجات والسراري : وهنَّ 
التي بیَّنت ما ) الفاء(، و تغییر الحكم عمّا قبله الذي أفاد) إلاَّ (حرف الاستثناء المعنى

.لا یؤاخذ علیه الشرع

فمن طلب : وممَّا زاد التوضیح أكثر وجود أسلوب الشرط في الآیة السابعة أي
في البغي والفساد، وتخطى الحلال إلى غیر الزوجات والمملوكات فقد تجاوز الحدّ 

اسم شرط جازم، والفاء الرابطة، وكذا الارتباط ) من(الحرام، والمزیة في ذلك مجيء 
.بین جملة الشرط وجملة جواب الشرط1السببي

﴿: وأمَّا قوله تعالى      ﴾2 باسم الإشارة بعد تعداد فقد جيء

الخصال لبیان مدى جدارتهم واستحقاقهم بوراثه جنة الفردوس والخلود فیها، ثمّ تلك 
لك، وحذف معمول الوارثون لیحصل توسیط ضمیر الفصل لتقویة الخبر عنهم بذ«
الذین یرثون الفردوس قصرًا لتفخیم هذه : هامٌ وإجمالٌ فیترقب السامع بیانه فبیَّن بقولهإب

بیان باسم الموصول الذي شأنه أن یكون معلومًا للسامع الوراثة، والإتیان في ال
هم أصحاب : تعریف العهد كأنَّه قیل"الوارثون"بمضمون صلة إشارةٌ إلى أنَّ تعریف 

أقوى الإرثهذا الوصف المعرفون به، واستعیرت الوراثة للاستحقاق الثابت لأنَّ 
.3»اق المالالأسباب لاستحق

وبذلك یظهر الترابط والتناسق والتلاحم داخل الآیة الواحدة أو بین الآیات من حیث 
المعاني والنظم، فذُكر الإیمان أولاً لأنَّه القاعدة الأساسیة التي تقوم علیها العقیدة وهي 

.90و89، ص) 4(معاني النحو، ج: صالح السامرائي فاضل : ینظر1
.11:المؤمنون2
.20قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم ، ص : حمید البیَّاتي سناء:ینظر3
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الخشوع، : أیضا أساس التقوى، بعدها تتفرع منها باقي الصفات وتبنى علیها مثل
غو، وإیتاء الزكاة، وحفظ الفروج، ومراعاة الأمانات والعهود، والحفاظ والإعراض عن الل

.على الصلاة

فقد ا من حیث النظمه یكون الفلاح بجنة الفردوس والخلود فیها، أمّ ونتیجة لذلك كلّ 
ل في ذلك الترابط العجیب بعضها ببعض سواء داخل الآیة الواحدة أو بین الآیات، تمثّ 

وفروقه فیما توخي معاني النحو وأحكامه ووجوهه«:هر النظم بقولهفقد عرَّف عبد القا
.1»بین معاني الكلم

بین الكلم وتربط بعضها یة التي تُحدِّد العلاقاتیُقصد بمعاني النحو المعاني الذهنو 
:وهي2ببعضها

وهو أهم معنى نحوي یقوم علیه كل تركیب، إذ یُعد الأصل والأساس : الإسنادــــ1
.تقیَّد معناه، وتضیِّق إطلاقه بعدها تأتي باقي العلاقات لفي بنائه، 

وهو معنى نحوي له واسع الاتجاهات كلٌّ یخصِّص الإسناد : التخصیصـــ2
مفعولات، والحال، والتمییز، الكلّ : باتجاه معین، ویقوم بهذه الوظیفة في النظم

.والاستثناء، والمخصوص

وهي من معاني النحو، یقصد بها نسبة تربط بین شیئن فتجعلهما : الإضافةــــ3
بوساطة (، أو غیر مباشرة )تألیف كلمة مع كلمة أخرى(شیئًا واحدًا، سواء كانت مباشرة 

).حروف الجر

.525دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر1
.31قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ص : حمید البیاتي سناء: ینظر2
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نحو المُقیِّدة للإسناد، ذو اتجاهات مختلفة مثل هو الآخر من معاني ال: تباعالاــــ4
.1، والتوكید)والبدل، العطف (والبیان )الصفة(الوصف 

آیة على علاقة الإسناد بین المسند والمسند إلیه، سواء كانت بین الفعل تقوم كلّ 
"ابتغى"(، و )"همأیمان"و"ملكت"(، و)"المؤمنون"و"أفلح"(بین ركّب والفاعل كما 

، )و واو الجماعة"یرثون"(، و )و واو الجماعة"یحافظون"(، و )والضمیر المستتر
، )"معرضون"و"هم"(، و )"خاشعون"و"هم"(أو بین المبتدأ والخبر كما هو الحال بین 

"من"(، و)"غیر ملومین"و"هم"(، و )"حافظون"و"هم"(و ،)"فاعلون"و"هم"(و 
) "یحافظون"و"هم"(، و )"راعون"و"هم"(و ،)"العادونهم "و"أولئك"(و ) "ابتغى"و
، وعلاقة التخصیص باتجاه المفعول )"خالدون"و"هم"(، و )"هم الوارثون"و"أولئك"(و

"ابتغى"(ل بین وباتجاه المفعول فیه كما هو الحا،)"الفردوس"و"یرثون"(به تجمع بین 
، )الأولى"الذین"و"المؤمنون"(الوصف بین باتجاهتباع ، وعلاقة الا)"وراء"و
)."الذین"و"الوارثون"(و 

وكذا بین ) "عهدهم"و"تهمأمانا"(بین ) العطف(وكذلك باتجاه آخر وهو البیان 
عُطفت الآیة الثالثة والرابعة والخامسة والثامنة والتاسعة على الآیة الثانیة الآیات، إذ

.بواسطة حرف العطف الواو

"صلاة"(بین صیغ إلى ذلك علاقة الإضافة سواء كانت مباشرة كما أضف
، )"هم"و"أمانات"(،و)"هم"و"أیمان"(و) "هم"و"أزواج"(، و )"هم"و"فروج"(و ، )"هم"و
، أو غیر مباشرة بواسطة )"ذلك"و"وراء"(، و )"هم"و"صلوات"(، و)"هم"و"عهد"(و

") اللغو"و"ضونمعر "(، و )في(بواسطة ") صلاة"و"شعونخا"(بین رحروف الج
بواسطة ") فروج"و"حافظون"(، وبواسطة اللام") الزكاة"و"فاعلون"(، و)عن(بواسطة 

.230إلى 181، ص من السابقالمرجع : ـ ینظر1
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بواسطة ") صلواتهم"و"یحافظون"(، وبواسطة اللام") أماناتهم"و"راعون"(، و اللام
.)في(بواسطة ) والهاء"خالدون"(و، )على(

الوصف لأنَّ باتجاهأمَّا الجامع بین الآیة الأولى والثانیة فهو علاقة تخصیص 

﴿لصفة    ﴾ لحادیة عشر، العاشرة واالآیةوالأمر نفسه موجود بین

﴿لأنَّ  ﴾صفة ل﴿  ﴾ والرابط بین الآیة الخامسة والسادسة فهو علاقة ،

".إلا"لوجود ) الاستثناء(تخصیص باتجاه الإخراج 

):16(إلى الآیة ) 12(من الآیة : المقطع الثانيـــ2

تناول ما یؤدي إلى الإیمان بوحدانیة االله تعالى فخصَّص جانبا من دلائل قدرته 
له ومروره نسوعظمته في الخلق ألا وهو خلق الإنسان، ابتداءً من آدم علیه السلام ثمّ 

.1بطور البعث بعد الموت یوم الحساب والجزاءوانتهاؤهبأطوار مختلفة 

﴿: ولإبراز ذلك جيء بتراكیب فعلیة تبعث بالحركة والحیاة، وهي   ﴿﴾
   ﴿﴾ ﴿﴾    ﴿﴾ ﴿﴾  ﴾ فالأفعال الماضیة تدل على ،

یدل على الحدث والحدوث والقطع بحدوثه، بینما الفعل المضارع الأخیر فتحققتأكید ال
.2والتجدد

أربع مرات بمعانٍ مختلفة، ففي الآیة الثانیة " خلقنا"فالملاحظ هنا تكرار الفعل 
یحمل ) 14(من الطین، وفي الآیة الرابعة عشر ) آدم(یعني إیجاد الإنسان ) 12(عشر 

ضف إلى ذلك وجود حروف العطف بشكل لافت للانتباه معنى التصییر والتحویل، أ
الإنسانمراحل خلق خلها، وهذا لِعظَم شأنها في تجلیةآیة أو في داسواء في بدایة كلّ 

فإنَّ لهذا من الإیجاد إلى البعث، وإذا كان للواو في الآیة الثانیة عشر حكم الاستئناف،

.9و8، ص) 18(التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ، ج:ابن مصطفى الزحیلي وهبة: ینظر1
.52و42، صقواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم: حمید البیاتي سناء: ینظر2
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الأسباب والعلل التي أهَّلت تعالى المقطع علاقة وطیدة بما قبله، فبعدما ذكر االله 
المؤمنین للفلاح في الدنیا والآخرة أتبعها بتبیان ما یوجب الإیمان به وتوحیده، فكشف 

خلق الإنسان، وجيء بلام رابطة لجواب القسم، دلائل قدرته وعِظَم نعمه، وبدأ بعن
بهذا الخبر ریض بالمشركین المنكرینعوحرف التحقیق لتأكید الخبر، وهذا لمراعاة الت

الثانیة لبیان ) من(، و)سلالة(الأولى للكشف عن بدایة الخلق ) بمن(جهلا منهم به، ثمّ 
).الطین(جنس المخلوق منه 

لیفید ) ثمّ (بحرف العطف ) 13(بعدها ارتبطت هذه الآیة بالآیة الثالثة عشر 

﴿:وجود مهلة وقعت بینهما فقال: ، أي1الترتیب مع التراخي    

﴾2 من مني في أصلاب الذكور لتقذف في أرحام الإناث(أي جعلنا نسله نُطفا(

الظروف لتطوره ونموه تْ كلّ الحمل إلى الولادة، وفیها هُیِّئن الجنین ابتداءً من أین یتكوّ 
.3متناسبًا" مكینقرار "ا، لذلك جاء وصف الرحم بـ إلى أن یُصبح إنسانًا سویً 

وبداخله تتحول النطفة إلى علقة وهي الدم الجامد فمضغة وهي قطعة لحم بقدر ما 
ورجلین ویدین مع عظامها وعروقها وعصبها، فتغطى باللحم رأسیمضغ، فعظام من 

یها ویسترها لذلك جُعل كسوةً لها، بعدها تأتي مرحلة نفخ الروح  الذي یَشدُّها ویُقوِّ
، وقد وصفت هذه 4سویا له بصر وسمع وإدراك وحركةلیتحرك ویصیر خلقا آخر 

طفة والعلقة فقد جُعل بین الن. العطففالمراحل بدقة متناهیة بواسطة حرو 
أعجبَ من خلق " لقةإذ خلق النطفة ع«تیب مع التراخي، العاطفة لأنَّها تفید التر )ثمّ (

.224دلائل الإعجاز، ص : الجرجاني عبد القاهر: ینظر1
.13:المؤمنون2
.8، ص) 18(تفسیر المراغي ، ج: المراغي أحمد مصطفى: ینظر3
.9981و9979م ، ص1997، ) 16(،ج)ط.د(تفسیر الشعراوي ــ الخواطر ـــ ، : الشعراوي محمد متولي :ینظر4
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ن عوامل النطفة إذ قد صیَّر الماء السائلَ دمًا جامدًا فتغیَّر بالكثافة وتبدَّل اللونُ م
.1»أودعها االله في الرحم

العاطفة لإفادتها الترتیب مع التعقیب، فالدم ) الفاء(وجُعل بین العلقة والمضغة 
الجامد واللحم متقاربان في التطور، أمَّا الفاء التي بین المضغة والعظام فهي عاطفة 
تفید التفریع، أي تفرَّعتْ منها عظام لتكوین الهیكل الإنساني لتتلوها تغطیتها باللحم عن 

.2اء العاطفةإلغاء الفطریق 

بعدها یأتي طور نفخ الروح في هذا الكائن لتعمَّ الحیاة فیه، ولإحداث هذا التفاوت 
الواقعة صفة " خرآ"الدالة على الإبداع، و "أنشأنا"العاطفة، و " ثمّ "بین الخلقین جيء بـ 

عن ذلك بواسطة الفاء العاطفة الثناء على االله تعالى بأنَّه أحسن الخالقین للخلق، لیتفرَّع

علىكان خلق الإنسان دالاً ا، ولمّ ، فقد أنشأ ما لا یستطیعه أحدالمنشئینوالمبدعین و 
مشتقا من البركة التي تعني الزیادة، وقد حُذف مُتعلِّق " تبارك"عِظَم قدرته جاء الثناء 

.3مخلوقاته من إنسان وغیرهلیشمل كلّ " الخالقین"

الحیاة الدنیا، فإنَّ الإنسان مهما طال إلىبعد مرحلة التطور ونفخ الروح والخروج 
به الذي أنشأه النشأة الأولى، وعبَّر عن ذلك عمره فإنَّه صائرٌ إلى الموت، وراجع إلى ر 

الدالة على المهلة الزمنیة في " بعد ذلك"العاطفة الدالة على الترتیب والتراخي، و " ثم"بـ 
ل المخاطب منزلة من ودخول اللام على خبرها، وإنزا" إنَّ "الدنیا، وأُكِّد هذا الخبر بـ 

.4ینكر الموت

.23والتنویر، ص التحریر : ابن عاشور محمد الطاهر1
.المرجع نفسه: ینظر2
.617ه، ص1414، ) 2(، ج)10(التفسیر الواضح ، دار الجیل ، بیروت، ط: الحجازي محمد محمود:ینظر3
.25التحریر والتنویر ، ص : ابن عاشور محمد الطاهر: ینظر4
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بعد حدوث الموت یأتي البعث والنشور في یوم القیامة للجزاء والحساب، كلٌّ 
فشرٌّ والخلود في النار، ولإبراز              یُجازى على عمله إنْ خیرًا فخیرٌ والفوز بالجنة، وإنْ شرًا 

" إنَّ "حدٍ العاطفة الدالة على الترتیب والتراخي، وأُكِّد الخبر بمؤكَّدٍ وا" ثمّ "ذلك جيء بـ 
موته لدلیلٌ قاطعٌ على بالبعث، لأنَّ ذكر الخلق الأول ومراحل تطوره ثمّ الإنكاررغم 

ذكیر دون الغیبة لغرض الت" كم"الكلام بكاف الخطاب إمكان بعثه من جدید، وجاء
.1بالموت وما بعده والتخویف

میا نظامعنویا، أمّ رابط والتلاحم داخل الآیات وخارجهاوهذا كله یبرز مدى الت
ما لها لِ " ثمّ "البیان عن طریق العطف بـ باتجاهتباع فیتعلق بعضها ببعض بعلاقة الا

عمدة التركیب ألا هو الإسناد الجامع على آیة تحتوي من أهمیة في التوضیح، وكلّ 
، )"نا"و"جعل"(، و )والضمیر المتصل"خلق"(بین الفعل والفاعل كما حدث بین 

أو ) و واو الجماعة"تبعثون"(، و )"االله"و"تبارك"(، و )"نا"و"أنشأ"(و) "نا"و"كسا"(و
كم (، و)ومیتونكم (لتهما كما هو واقع بین ا نزل منز ن المبتدأ والخبر أو ممّ بی

).وتبعثون

كعلاقة التخصیص باتجاه المفعول فیه بین قُیِّد الإسناد بعلاقات أخرىبعدها 
) "الإنسان"و"خلقنا"(، وباتجاه المفعول به بین )"یوم"و"تبعثون"(، )"بعد"و"میتون"(
"خلقنا"(، و ")فة والعلقةالنط"ومفعولیه"خلقنا"(، و ")لهاء ونطفةا"مفعولیهو "جعلنا"(و

"كسونا"(، و ")غة وعظامًاالمض"ومفعولیه"قناخل"(، و")العلقة ومضغة"ومفعولیه
").الهاء وخلقا"ومفعولیه"أنشأنا"(، و ")ولحمًاام العظ"ومفعولیه

، ")من طین"و "سلالة"(الوصف بین باتجاهتباع بالإضافة إلى علاقة الا
، )"أحسن"و"االله"(بین ) البدل(، وباتجاه البیان )"آخر"و"خلقا"(، و )"مكین"و"قرار"(و 

.278، ص )2(،جصفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي:ـ ینظر1
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"بعد"(، و )"الخالقین"و"أحسنُ "(وعلاقة الإضافة  سواء كانت مباشرة كما حدث بین 
بواسطة حرف ) "سلالة"و"خلقنا"(، وغیر مباشرة بین )"القیامة"و"یوم"(، و )"ذلك"و

.)في(بواسطة ) "قرار"و"جعلنا"(، و )من(بواسطة ) "طین"و"خلقنا"(، و )من(الجر 

:22إلى الآیة 17ـ المقطع الثالث من الآیة 3

مواصلة الحدیث عن دلائل عظمة وثیق بما قبله لأنَّ فیههذا المقطع له ارتباط 
ص الكلام هنا عن خلق السموات السبع وإنزال الماء، وتأثیره االله تعالى في الخلق وخُصّ 

في إنبات النبات وخلق الحیوانات التي فیها منافع كثیرة من صوف وألبان ولحم وركوب 
.ر خدمةً للإنسانسخّ علیها، وكلُّ ذلك مُ 

﴿: لذلك جيء بعشر تراكیب إسنادیة فعلیة تنبض بالحركة والحدوث، مثل   
﴿و،﴾  ﴾،و﴿   ﴾،و﴿    ﴾،و﴿  ﴾،و﴿ ﴾،و﴿  ﴾،و﴿

  ﴾،و﴿   ﴾،و﴿   ﴾ ، ّعلى تأكید فالأفعال الماضیة الأولى تدل
والحدوث على الحدثالحدث والقطع بحدوثه، أمَّا الأفعال المضارعة المتبقیة فتدلّ 

.ددّ والمزاولة والتج

﴿: بینما التراكیب المتبقیة فهي اسمیة دالة على الثبوت مثل     

  ﴾1و ،﴿   ﴾2 و ،﴿     ﴾3.

، والفعل )قد(استهلَّ المقطع بلام رابطة لجواب القسم المحذوف، وحرف التحقیق 
" سبع"قبل المفعول به " فوقكم"لتأكید خبر خلق السموات السبع، وذُكر " خلقنا"يالماض

.18:المؤمنون1
.19:المؤمنون2
.21:المؤمنون3
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أُضیفت إلیها دلائل قدرته فیها، ثمّ ل في والتأمّ تنبیه على وجوب النظر في أحوالهالل
.للتوضیح وتحدید طبیعة الخلق" طرائق"

النافیة لنفي " ما"حالیة أعقبتها جملة في موضع حال مبدوءةً بـ " بواو"بعدها جيء 
ر ما البشر الذین سخّ بمخلوقاته، لاسیّ رعایتهو هوإثبات عنایتة عن االله عز وجلَّ الغفل

، لأنَّ في همـــــا بالسماویة لطفً رائقــــــدمةً لهم، إذ في خلق الطما في الكون خلهم كلّ 

﴿:الىــــــلقوله تع1اقیت والأسفار عبد البر والبحرانتفاع لهم في المو نظامها  
                    

﴾2.

فمن السماء یُنزَّل الماء الذي یُعدُّ ،تبیان لذلك الانتفاعوما الآیات التي بعدها إلاّ 
الإنسان والحیوان، لأنَّ به یحصل إنبات النبات وسقيمصدر الحیاة على وجه الأرض

، مسبوقا بالواو تأكید الحدث والقطع بإنزالهلة علىللدلا" أنزلنا"فجيء بالفعل الماضي 
، وعُطف هذا الفعل )17(بالآیة السابعة عشر ) 18(العاطفة لربط الآیة الثامنة عشر 

على " السماءمن"لأنَّ كلاهما ضمن دلائل قدرته تعالى، وقُدِّم المتعلق " خلقنا"على 
لإثبات أنَّ السماء 3مكانیةالدالة على ابتداء الغایة ال" من"یر تخوا" ماء"المفعول به 

﴿:المخلوقات لقوله تعالىهي مصدر الرزق لكلّ      ﴾4.

أهمیة في التوضیح، إذ أنَّ إنزال الماء كان بمقدار الحاجة لا " بقدر"ق وكان للمتعلّ 
أعقب .والثمارلا یكفي الزرعَ والعمران، ولا هو بالقلیل الذيهلك الأرضَ هو بالكثیر فیُ 

.25التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج، ص : ابن مصطفى الزحیلي وهبة: ینظر1
.39و 38: الدخان2
.246قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ص : حمید البیاتي سناء: ینظر3
.22: الذاریات4
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﴿هذا التركیب تركیب إسنادي فعلي    ﴾1 بواسطة الفاء الدالة على

فیه، ما یحتاج إلى مكان آمن یستقرّ ، وإنّ هدرًاالترتیب والتعقیب، فالماء المنزَّل لا یذهب 
والنوى، ومنها تنبع الأنهار ما فیها من الحبّ نموفي الأرض، به یولا یكون ذلك إلاّ 

تأكید الحدث والقطع بحدوثه، الذي أفاد" أسكناه"دلَّ على ذلك الفعل حیثوالآبار، و 
.2الدال على الاحتواء المكان" يف"القرار والثبات، وحرف الجرّ وكذا

﴿أمَّا التركیب الإسنادي الاسمي         ﴾3 الدال على الثبات

قادرٌ قدرته وعظمته، فمثلما أنزل الماء وأسكنه في الأرض كذلكإظهاروالدوام زاد من 
كیر وتنالذَیْن قویا الخبر، " اللام"و " إنَّ "، وهذا بوجود هدرًاعلى إعدامه وجَعْله یذهب 

ویره إلى أعماق الأرض، ومن من تغأنواع الذهاببغرض التعظیم وشمول كلّ " ذهاب"
یموت فیها الإنسان و الحیوان والطیر ة، ومن إمساك نزوله مدّ ة الحرّ تجفیفه بشدّ 

.وتموت النباتات والأشجار 

) 20(والعشرین ) 19(بعدها تأتي تراكیب فعلیة واسمیة في الآیة التاسعة عشر 
رزقا السماء أُنشِئَ ، فإنزال الماء من)18(لتكون تفریعًا لما ذُكر في الآیة الثامنة عشر

تین التي تسرُّ الناظرین لما فیها من نخیل وأعناب اسباد، إذ به أُخرجتْ الحدائق والبللع
.وفواكه متنوعة للأكل، وشجرة الزیتون للدهن والشرب والصبغ

" أناأنش"ولبیان ذلك جيء بالفاء الدالة على الترتیب والتعقیب، والفعل الماضي 
على المفعول به " لكم"الدال على تأكید حدث الإنشاء والقطع بحدوثه، وقُدِّم المتعلق 

.18:المؤمنون1
.246قواعد النحو العربي في ضوء نظریة النظم، ص : البیاتي سناءحمید : یُنظر2
.19:المؤمنون3
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لإثبات " تأكلون"على " منها"و  " فواكه"الواقعة شبه جملة على المبتدأ " لكم"و " جناتٍ "
رٌ له .أنَّ الإنسان هو المنتفع الأول من ذلك الرزق وكل ما خلق مُسخَّ

على أنَّ ما لتدلّ " من"لالة على تنوعها وكثرتها، وجيء بللد" جنات"ونُكِّرت 

﴿التركیبان الإسنادیان الفعلیان، أمَّا1بعدها هو بعض ممَّا هو كثیر وشامل   

        ﴾2هما أهمیة في وصف شجرة الزیتون المباركة لف

، ولبركتها هي شفاءٌ 3تنبت في جبل الطور الذي فیه كلَّم االله موسى علیه السلاملأنَّها 
.والادِّهان بهشرب زیتهالكثیر من الأمراض الباطنیة والجلدیة الظاهرة عند 

بعدها تُواصل الآیات في تبیان إنفراد االله تعالى بالخلق وتمام قدرته، وذلك بمجيء 
شراك في الحكم، فخُصِّص الحدیث عن خلق الأنعام الواو العاطفة الدالة على الإ

وما لها من فوائد جمَّة ومنافع عظیمة على العباد، من انتفاع ) الإبل والغنم والبقر(
وحمل والركوب على الإبل في البرّ وأوبارها وأشعارهابألبانها وأصوافها ولحومها

.الأثقال علیها

، 4التي تعني الدلیل" ةعبر "وبـ " اللام"و " أنَّ "جيء بـ ولبیان ذلك الخبر وتقویته 
لثانیة الواقعة خبر شبه جملة على ا" لكم"و ، "إنَّ "الأولى على خبر " لكم"ق وقُدِّم المتعلّ 

، وقُدِّم أیضا "رةیكث"وصفت بـ التي جُعلت في صیغة جمع، و " نافعم"المبتدأ النكرة 

.33التحریر والتنویر ، ص:ابن عاشور محمد الطاهر:ینظر1
.20:المؤمنون2
.279صفوة التفاسیر ، ص: الصابوني محمد علي :ینظر3
.15تفسیر المراغي ، ص: المراغي أحمد مصطفى :ینظر4
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ذلك للدلالة ، كلّ "تُحملون"على الفعل "علیها"تأكلون، و "على الفعل " منها"ق المتعلّ 
.ر أمور حیاتهیعلى تسخیر الأنعام خدمةً  للإنسان أكلاً وشربا ولباسا ولتیس

أو بین الآیات مرتبط بالتشابك فهذا التشابك المعنوي داخل التراكیب وخارجها 
كم، فكلّ النظمي النابع من توخي معاني النحو وأحكامه وقوانینه فیما بین معاني الح

، )"نا"و"خلق"(آیة تقوم على الإسناد الجامع بین الفعل والفاعل كما هو الحال بین 
، )الجماعةو واو "تأكلون"(، و )"نا"و"نشأ"أ(و) "ان"و"أسكن"(، و )"نا"و"أنزل"(و 
والضمیر "نسْقیكم"(، و )والضمیر المستتر"تنبت"(، و )المستتروالضمیر"تخرج"(و 

اسم (دث بین ، أو بین المبتدأ والخبر كما ح)و واو الجماعة"تحملون"(و ،)المستتر
اسم إنَّ (، و ")لكم"و"فواكه"(، و)"قادرون"إنَّ وخبرها اسم(، و )"غافلین"كان وخبرها 

)."ولكم""منافع"(، و )"لكم"وخبرها " عبرة"

بمعاني نحویة أخرى مثل التخصیص باتجاه بعدها یُقیِّد هذا الإسناد ویُحدَّد أكثر 
"خلقنا"(، وباتجاه المفعول فیه بین )والهاء"أسكنا"(، و )"سبع"و"خلقنا"(المفعول به بین 

، )"كثیرة"و"فواكه"(، و)"قدرب"و"ماء"(، وعلاقة إتباع باتجاه الوصف بین)"فوقكم"و
)."كثیرة"و"منافع"(، و )"للآكلین"و "صبغ"(، و ")تنبت"و " تخرج"و"شجرة"(و

كالواو والفاء، وهذا یظهر في تعلیق لبیان من خلال حروف العطفوكذا باتجاه ا
التراكیب بعضها ببعض سواء داخل الآیة الواحدة أو بین الآیات، وعلاقة الإضافة 

، )"سیناء"و"طور"(، و)"طرائق"و"سبع"(، و )"كم"و"فوق"(سواء كانت مباشرة بین 
بین ، وأخرى غیر مباشرة بواسطة حروف الجر مثلما هو الحال)والهاء"بطون"(
"أنزلنا"(، و)من(بواسطة ) "السماء"و"أنزلنا"(، و)عن(بواسطة ) "الخلق"و"غافلین"(
) "ذهاب"و"قادرون"(، و )في(بواسطة ) "الأرض"و"أسكنا"(، و )الباء(بواسطة ) "قدر"و

، )اللام(بواسطة )"كم"و"أنشأنا"(، )الباء(بواسطة ) والهاء"قادرون"(و ،)على(بواسطة 
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" تخرج("، )من(بواسطة ) "الهاء"و "تأكلون"(، و )الباء(بواسطة )"الهاء"و"أنشأنا"(و 
) "الأنعام"و"عبرة"(، و )الباء(بواسطة ) "الدهن"و" تنبت("، و )من(بواسطة ) "طور"و

، )في(بواسطة )وبطوننسقي(، و )من(بواسطة )نسقي وما(، و )في(بواسطة 
"تحملون"(، و )على(بواسطة ) والهاء"تحملون"(، )من(بواسطة ) والهاء"تأكلون"(و
.)على(بواسطة حرف الجر ) "الفلك"و

دلیلٌ على مدى التشابك ات المتبقیة، فالنماذج المأخوذة الآیوالأمر نفسه في كلّ 
، أو في المتعددةأو بین التراكیبالتركیب الواحدالمعنوي والنظمي سواء كان داخل 

الآیة الواحدة أو حین ارتباط الآیات بعضها ببعض، وهذا ما هو إلا انعكاسٌ للتوازن 
.التركیبي في سورة المؤمنون
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التوازن التركیبي في سورة الأحزاب : المبحث الثاني

التحلیل النحوي لبعض التراكیب: المطلب الأول

)3(إلى الآیة ) 1(من الآیة ـ المقطع الأول 1

ه إلى النبي  من تراكیب إسنادیة تتعلق بها 1نحویا، مكون )ص(هو خطاب موجَّ
:تراكیب غیر إسنادیة

•﴿               ﴾2

والفاعل ، )اتق(، وفعل أمر )النبي(، والمنادى )یا(تحتوي الآیة على حرف نداء
، وفعل )لا(، وحرف نهي )الواو(، وحرف العطف )االله(المستتر، والمفعول به 

، وحرف العطف )الكافرین(، والفاعل المستتر، والمفعول به )تطع(مضارع 
، )االله(، واسمها )إنَّ (كیدیفید التو وحرف ،) المنافقین(، واسم المعطوف )الواو(

).كان علیما حكیما(وخبرها 

•﴿             ﴾3 ّحرف نة من مكو

،) ما(، واسم موصول واقع مفعول به )اتبع(، وفعل الأمر )الواو(عطف 
، وشبه )یُوحى(وصلته من فعل مبني لما لم یسم فاعله مع نائبه المستتر 

، واسمها )إنَّ (یفید التوكید، وحرف ")من ربك"و " إلیك("ل ق بالفعالجملة المتعلّ 
، وصلة )بما(، ومتعلقة )كان(ناقص ض، وخبرها المكوَّن من فعل ما)االله(

).خبیرًا(وخبرها ، )تعملون(الموصول 

.149إلى 132، ص من )6(إعراب القرآن الكریم وبیانه، المجلد : ـ الدرویش محي الدین: ینظرـ 1
.139إلى 126ص من ،)21(الجدول في إعراب القرآن الكریم، ج : ـ ابن عبد الرحیم صافي محمود

.01:الأحزاب2
.02:الأحزاب3
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•﴿     ﴾1 نة من حرف العطف وفعل ، )الواو(مُكوَّ

، وحرف العطف )على االله(وفاعله المستتر، وشبه جملة متعلق به ) توكل(أمر 
، )باالله(، والفاعل المجرور لفظا والمرفوع محلاً )كفى(، وفعل ماض )الواو(

).وكیلا(والتمییز 

): 8(إلى الآیة ) 4(ـ المقطع الثاني من الآیة 2

یبدأ بوضع تشریع جدید بعد إبطال المعتقدات الجاهلیة الفاسدة، مكونة من تراكیب 
.إسنادیة تتعلق بها تراكیب غیر إسنادیة

•﴿       ﴾2 ّوفعل )ما(ن من حرف نفي مكو ،

ق بمحذوف المفعول الأول المتعلّ ، وشبه الجملة )االله(عله ا، وف)جعل(ماض
، والمفعول به الثاني المجرور لفظا والمنصوب محلاً، وشبه )لرجل(لجعل 

).في جوفه(ق بنعت لقلبین الجملة المتعلّ 

•﴿           ﴾3 ّنة من حرف العطف مكو

، والاسم الموصول الواقع )أزواجكم(، والمفعول به الأول )جعل(، والفعل )الواو(
.))منهنّ (ه متعلقو ،)تُظاهرون(فعل مضارع(، وصلة الموصول )للائيا(نعتا 
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•﴿                     

، وفاعله المستتر، )جعل(، والفعل الماضي )الواو(نة من حرف العطفمكوّ 1﴾

منهما یحتوي وكلّ ). أبنائكم(، والمفعول به ثان )أدعیائكم(والمفعول به أول 
).كم(على المضاف إلیه 

•﴿          ﴾2 ّنة من اسم إشارة مكو

ق بمحذوف الحال ، والمتعلّ )قولكم(والخبر مع المضاف إلیه ) لكمذ(المبتدأ 
ضمیرل، وا)یقول الحق(، و واو العطف، والمبتدأ الواقع مبتدأ والخبر )بأفواهكم(

).یهدي السبیل(الفعلیة، والخبر الجملة ) هو(المنفصل الواقع مبتدأ

•﴿         ﴾3فاعله ومفعوله تحتوي على فعل الأمر مع

، والخبر )هو(، والمبتدأ )لآبائهم(المضاف إلى ضمیر ، ومتعلّقه)ادعوهم(
).عند االله(ق بمحذوف حال ، والمتعلّ )أقسط(

•﴿             ﴾4 ،تحتوي على فاء العاطفة

، والفعل المضارع )لم(والقلب ، وحرف النفي والجزم ) إنْ (و حرف شرط
، والفاء )آبائهم(ه مع ، ومفعول)واو الجماعة(، وفاعله )تعلموا(المجزوم 

ق بمحذوف ، والمتعلّ )إخوانكم(الرابطة لجواب الشرط، والخبر المحذوف المبتدأ
.إلیه، والمعطوف بالواو مع المضاف )في الدین(حال 
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•﴿               

 ﴾1 ّلیس(، والفعل الماضي الناقص )الواو(فة من حرف العطف مؤل( ،

ق بمحذوف ، والمتعلّ )جناح(ر ، واسمها المتأخّ )علیكم(ق بمحذوف خبرها والمتعلّ 
، وحرف ))به(ه قمتعلّ و ) أخطأتم(فعل وفاعله(صلة الموصول ، و )فیما(صفة 

ما ، واسم الموصول المعطوف على)لكنْ (، وحرف الاستدراك )الواو(العطف 
ومضاف إلیههفاعلو) عمَّدتْ ت(فعل ماض(، وصلة الموصول)ما(قبله 

، واسمها )كان(، وفعل ماض ناقص )الواو(، وحرف الاستئناف ))قلوبكم(
).رحیما(، وخبرها الثاني )غفورًا(، وخبرها الأول )االله(

•﴿               ﴾2 ّب من المبتدأ تترك

، )من أنفسهم(، وكذلك )بالمؤمنین(الخبر ومتعلق )أولى(، والخبر )النبي(
وخبره المضاف ) أزواجه(، والمبتدأ المضاف إلى ضمیر )الواو(وحرف العطف 

).أمهاتهم(رإلى ضمی

•﴿            

             ﴾3 ّف الآیة من تتأل

، وخبره الجملة )أولو الأرحام(المضاف إلى اسم ، والمبتدأ )الواو(حرف العطف 
أولى، ومتعلق ))خبر(أولى ) مبتدأ مضاف إلى ضمیر(بعضهم (الاسمیة 

، والمصدر )إلا(الاستثناء، وحرف ")من المؤمنین"و " في كتاب"و " ببعض("
إلى (ق الفعل المضارع ، ومتعلّ )أنْ تفعلوا(ل مستثنى من أعم العام المؤوّ 
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، واسمها )كان(ص ، والفعل الماضي الناق)معروفا(ه والمفعول ب، )أولیائكم
).في الكتاب(ق الخبر ومتعلّ )الكتاب(، وخبرها )ذلك(

•﴿               

     ﴾1 ّق والظرف المتعلّ ) الواو(نة من حرف الاستئناف مكو

الواقعة مضافا إلیه للظرف، ) أخذنا(، وجملة )إذا" (اذكر"بمحذوف الفعل 
، والمفعول به المضاف إلى )من النبیین" (بأخذنا"قان والجار والمجرور المتعلّ 

، )من النبیین(لخاص على العام ا، وما بعد ذلك من عطف )میثاقهم(ضمیر 
ق بالفعل ، وشبه الجملة المتعلّ )أخذنا(، والفعل مع فاعله )الواو(وحرف العطف 

).غلیظا(، والصفة )میثاقًا(، والمفعول به )منهم(

•﴿           ﴾2 ّالتعلیل، نة من لام مكو

فاعله، والمفعول به مرة معالمنصوب بأنْ المض) یسأل(المضارع والفعل 
، وحرف )عن صدقهم(ق بالفعل مع المضاف إلى ضمیر ، والمتعلّ )الصادقین(

والمفعول )للكافرین(، ومتعلّقه )أعدَّ (الماضي مع فاعله ، والفعل )الواو(العطف 
).ألیما(، وصفته )عذابا(به 

):12(إلى الآیة ) 9(ـ المقطع الثالث من الآیة 3

وأخرى غیر إسنادیة یضم مجموعة تراكیب إسنادیةهو خاص بغزوة الأحزاب، 
.قة بالأولىمتعلّ 
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•﴿              ﴾1 یا(مكونة من حرف النداء(

، والفعل الماضي )الذین(، والاسم الموصول الصفة أو البدل )هاأیّ (والمنادى 
، والمفعول به المضاف إلى )اذكروا(، وفعل الأمر مع فاعله )آمنوا(وفاعله 

).علیكم(ق الفعل ، ومتعلّ )نعمة االله(اسم 

•﴿                       ﴾2

، وفعل ماض مع مفعوله )إذا(وهو ) اذكروا(ق بـ نة من ظرف متعلّ مكوّ 
لماضي مع فاعله ، والفعل ا)الفاء(، وحرف العطف )جنود(، والفاعل )جاءتكم(
، وحرف العطف مع اسم )ریحًا(، والمفعول به )علیهم(، ومتعلّقه)أرسلنا(

حرف نفي وجزم " (لم"("جنود"، والجملة الواقعة صفة ل)وجنودًا(المعطوف 
، و واو الاستئناف ))فعل مضارع مع فاعله ومفعوله("تروها"و) وقلب

ق ، وشبه الجملة المتعلّ )االله(، واسمها )كان(أو الحال، والفعل الماضي الناقص 
).تعلمون(صلة الموصول و ، )بما(وهو ) بصیرا(بالخبر 

•﴿                 

      ﴾3 ّوجملة ، )إذ جاءتكم(الواقعة بدلا من ) إذ(نة من مكو

من (ق الفعل ، ومتعلّ )جاؤوكم(الفعل والفاعل والمفعول به الواقعة مضافا إلیه 
ق بأسفل ، والمتعلّ )من أسفل(، والمعطوف علیه )الواو(، وحرف العطف )فوقكم

، وجملة الفعل والفاعل الواقعة )إذ(، والظرف المعطوف على السابق )منكم(
، وفعل الماضي )الواو(، وحرف العطف )زاغت الأبصار(مضافا إلیه للظرف 
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، )الواو(، وحرف العطف )الحناجر(، والمفعول به )القلوب(، والفاعل )بلغتْ (
، والمفعول المطلق )باالله(، ومتعلّقه)تظنون(له ل المضارع مع فاعوفع

).الظنونا(

•﴿           ﴾1 ّالواقع نة من اسم الإشارة مكو

، ونائب فاعله )ابتلي(ظرف مكان، والفعل المبني لما لم یسم فاعله 
، والفعل المبني لما لم یُسم فاعله مع نائبه )الواو(العطف ، وحرف )المؤمنون(
).شدیدًا(، وصفته )زلزالاً (، والمفعول المطلق )زُلزلوا(

•﴿               ﴾2 ّنة مكو

ق بالفعل بق أو متعلّ اوالظرف المعطوف على الس، )الواو(من حرف العطف 
، )یقول المنافقون(المحذوف، وجملة الفعل والفاعل الواقعة مضافا إلیه " اذكر"

، وجملة الصلة )والذین(وحرف العطف واسم الموصول المعطوف على ما قبله 
ر، وجملة مقول القول م ومبتدأ مؤخّ نة من خبر مقدّ المكوّ ) في قلوبهم مرض(
حرف ("ورسوله") فاعل("االله") فعل ومفعول به("وعدنا") حرف نفي("ما"(

صفة مفعول به ثان لوعد أو ("غرورًا") للحصر("إلا") عطف واسم معطوف
)).غرورًالمفعول مطلق محذوف أي وعدًا 

.11:الأحزاب1
.12:الأحزاب2
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زنها مع معاني الآیات ومقصد السورةاو مدى ت: المطلب الثاني

):3(الآیة إلى ) 1(ـ المقطع الأول من الآیة 1

وندائه إیذانا بأن ما یذكر فیها له علاقة ) ص(افتتحت السورة بخطاب النبي 
لأغراض مختلفة من التشریع، بعضها 1، وقد نودي فیها خمس مرات)ص(ه بأحوال

لأول جاء في اخاص به وبعضها الآخر له علاقة بغیره وملابسة به أیضا، فالنداء 
ل عْ ، والثاني في التسویة وجَ وجلّ ه عزّ المُكلَّف بها نحو ربّ غرض تحدید واجبات رسالته 

.مقام أزواجه قریبا من مقامه، والثالث في تحدید تقلبات شؤون رسالته في معاملة الأمة

وجه وسیرته مع نسائه، والخامس في  أمَّا النداء الرابع فقد ورد في طالعة أحكام تَزُّ
وقد نُودي علیه الصلاة ،المؤمناتبیته ومن نساء من أهل موضع تبلیغه آداب ال

والسلام بالنبي دون اسمه تشریفا له وتنویهًا بفضله وبمكانته العظیمة عند بارئه 
.2مخاطبتهءلغیره للأدب معه أثناالأعلى، وإرشادًا

ن ضیق وحرج علیه هذا المقطع تمهید لتشریع عظیم سیُلقى إلیه، فهو لا یخلو م
، فبعد 3، ولِمَا سیلاقیه أیضا من مكائد الكفار والمنافقین ومطاعنهمأمتهوعلى بعض 

مداومة على تقوى االله والثناء علیه، من مخافته وطاعته والتزام أوامرهالالنداء جاء أمر ب
وترك محارمه وعدم تجاوز حدوده، فهو باب واسع لا آخر له، وهي واجتناب نواهیه

بذلك كلمة شاملة وعامة تلتها جزئیاتها التي لها علاقة مباشرة بما سیرد بعدها من 
ل على االله لقصر التقوى واتباع الوحي، والتوكّ ، من عدم طاعة الكفار والمنافقینآیات

.ق باالله وحده دون غیرهعلى التعلّ 

.50و 45و 32و 28و 1: النداءات موجودة في الآیات الآتیة على التوالي1
.      518، ص )3(الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل، ج : ـ الزمخشري: ینظر2
.250التحریر والتنویر، ص : ابن عاشور محمد الطاهر: ینظر3
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للدلالة على الحدث وطلب " لتوكّ "، و"اتبعْ "و " اتق"لذلك جيء بصیغ الأمر 
، "طعْ تُ لا"حدوثه وإحداثه، وعلى المداومة والاستمرار في ذلك، وبصیغ المضارع 

للدلالة على الحدث والحدوث والمزاولة والتجدد، وبصیغة الماضي " ونتعمل"، و"یُوحى"و
أتبعها بأسمائه تعالى، وبذلك تكون قطع بحدوثه، ثمّ للدلالة على تأكید الحدث وال" كفى"

یرث االله لها، وصارت خالدة ومستمرة إلى أنْ دةها المحدّ أزمانتلك الأفعال قد اخترقت 
.الأرض ومن علیها

لقصر التقوى علیه ولتأكید ذلك عطف على الأمر " االله"ففي الآیة الأولى جيء بـ 
تفید الاشتراك بینهما و وجود تناسب، لكون هذه جزءًا بجملة فعلیة مبدوءة بواو عاطفة 

، وتناسب ذلك "تُطعْ "الناهیة والجازمة للفعل المضارع " لا"، متبوعة بـ )التقوى(من الكل 
هم أظهروا العداء للإسلام والمسلمین وجاهروا بالكفر، لأنّ " الكافرین"النهي مع كلمة 

نفاقا، وجمع بینهما بواو عاطفة للدلالة على أبطنوها وتظاهروا بالإیمان" المنافقین"و 
.1في الكفر وتدبیر المكائد والمؤامرات، واختلافهما في كیفیة إظهارهاشتراكهما

﴿هي أُردفتْ الجملة وذُیِّلتْ بـولتعلیل ذلك الأمر والن   

 ﴾2 للتأكید على أنَّ االله وحده العلیم بعواقب الأمور والمحیط بكل شيء، والحكیم

بتدبیر شؤون خلقه، فلا یأمر بأمر ولا ینهي عن فعل إلاَّ وفیه الصلاح والمنفعة، وهذا 
، وربطت ما بعدها قامتْ مقامهاالتعلیل و " فاء"علیها التي أغنتْ عن " إنَّ "نتیجة دخول 

.، دون الحاجة إلى حروف الربط المعروفة3كمًابما قبلها ربطًا مُح

.228ص،) 21(جیدة والشریعة والمنهج،التفسیر المنیر في العق: ـ ابن مصطفى الزحیلي وهبة:ینظر1
.01:الأحزاب2
.251التحریر والتنویر، ص: ابن عاشور محمد الطاهر:ینظر3
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تباع الوحي المنزَّل على الأمر الأول بواو عاطفة وفي الآیة الثانیة عُطف الأمر با
من الأمر بالتقوى، تفید الاشتراك و وجود تناسب بین الأمرین، فالأمر بالاتباع هو جزء 

العموم لیشمل كل ما أوحاه االله الدال على ) ما(وقد تعدَّى ذلك الفعل إلى مفعول به 
إلى نبیه من أوامر ونواهي، ویشیر أیضا إلى التشریع الجدید الذي فرضه علیه بعد 

.إبطال المعتقدات الفاسدة آنذاك

﴿یَّل ذلك بـ لیُذ      ﴾1 تباع بالابهدف تعلیل الأمر

ق الفضل في التأكید وربط اللاحق بالسابق، وقد قُدِّم متعلّ " إنَّ "، فكان لـ بهسوالتأنی
یعلم بدقة بواطن للاهتمام والتأكید على أنَّ االله ) خبیرا(على الخبر ) بما(خبر كان 

.2الأشیاء وظواهرها، فلا تخفى علیه خافیة في الأرض ولا في السماء

وفي الآیة الثالثة أمر بتفویض كل أموره وأحواله إلى االله تعالى والإنابة إلیه، 
فهو وحده جالب النفع ودافع الضر، وهذا تمهید لما سیلقى علیه من " اتق"وعُطف على 

) الواو(تكلیف یجد معه ضیقا وأذىً من أعدائه، بعدها یُستأنف كلام جدید بواسطة 
" وكیلا"فاعلاً مجرورًا لفظا ومرفوعًا محلاً، و ) االله(فعلاً ماضیا، و "كفى"فمجيء

الأمور والشؤون، تمییز نسبة أدَّى إلى الشمولیة، فاالله هو الحافظ الذي یوكل إلیه كلّ 
.3بك نفعًا لم یمنعه عنك أحد، وإذا أراد بك ضرا لم یدفعه عنك أحدأرادفإذا 

ني النحو وأحكامه وفروقه فیما افهذا التشابك المعنوي والنظمي نتیجة توخي مع
: بین معاني الكلم من خلال علاقات تجمعها هي

.02:الأحزاب1
.125، ص) 21(تفسیر المراغي ، ج: ـ المراغي أحمد مصطفى:ینظر2
.469، ص)2(ج، صفوة التفاسیر: الصابوني محمد علي: ینظر 3
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، )اتبعْ (، و )لا تُطعْ (و،)اتق(مع بین الفعل والفاعل كما حدث فيالإسناد الجاــــ
، أو بین المبتدأ والخبر وممَّا نزل )باالله كفى (، و)توكلْ (، و )تعلمون(،و ) یوحى(و 

علیما "اسم كان المحذوف وخبرها (، و")كان علیما حكیما"االله و (منزلتهما بین 
)."خبیرًا"اسم كان المحذوف و(، و )"كان بما تعملون خبیرا"االله و (، ")وحكیما

"لا تطع"(، و )"االله"و"اتق"(التخصیص سواء باتجاه المفعول به كما هو الحال بین ــــ
"كفى"(بین ) التمییز(ه توضیح الإبهام ، أو باتجا)"ما"و"اتبع"(، و )"الكافرین"و
)."كیلا"و

: ، فقد عُطفت الجمل الآتیة)الواو(الاتباع سواء باتجاه البیان بواسطة حرف العطف ــــ
ا " اتقْ "على " توكلْ "و " عْ بات"و " لا تُطع" فقد عُطفتْ الجمیلة على " كفى باالله"، أمَّ
بواسطة البدل كما هو الحال بین المنادى ، وكذا "الكافرین"على " ، والمنافقین"توكلْ "
).النبي(و " أیُّها"

مباشرة كما حدث بین ، أو غیر)رب والكاف(الإضافة سواء كانت مباشرة بین ـــ
"توكل"(، و ))الباء(بواسطة ) "ما"و"كان"(، و)إلى (بواسطة " )الكاف"و"یوحى("
.)على(بواسطة " )"االله"و

):8(إلى الآیة ) 4(ـ المقطع الثاني من الآیة 2

هذا المقطع هو ابتداء للتفصیل لما أجمل في التمهید، والشروع في توضیح التشریع 
عه اوأمره باتبك الوقت وأوحاه إلى نبیه المصطفىالجدید الذي وصفه االله تعالى في ذل

) 4(وتطبیقه، تناول ثلاث محطات مختلفة المواضیع ومتناسبة العلاقة، فالآیة الرابعة 
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ة هي معنى ابتداء المقدمة لتوضیح الغرض والمقصود، ومن ثمّ بابتدائي استئنافهي 
,1التمهیدمنأخصّ 

قامة الشریعة على العقائد الصحیحة، أبطلتْ الآیة المعتقدات الجاهلیة الفاسدة، ولإ
ونبذت الحقائق المصنوعة والمخالفة للواقع، لأنَّ إصلاح العمل والسلوك یأتي بعد 

التفكیر، فبدأت الآیة بإبطال أمور ثلاث كان أهل الجاهلیة قد زعموها وادَّعوها إصلاح
.2ین في الجوف، والظهار، والتبنيوجود قلب: ختلقوها من أنفسهم، وهيوا

للدلالة " لجع"لماضي اة وصیغ)ما(ل الزعم الأول جيء بحرف نفي فعن إبطا
، وحرف الجر " االله"وتأكیده، وأُسند ذلك إلى على نفي حدوث الجَعْل ) اللام(عزَّ وجلَّ

للتنصیص والتأكید على " من"بغرض التعمیم، وحرف " رجل"راق، وتنكیر الاستغلتأكید
لإنكار احتواء مضافا إلى ضمیر " بالجوف"و " في"، وبحرف الجر "قلبین"عموم 

فرد من أفراد الجَعْل كلّ انتفاءهذه العمومات الثلاثة على فدلَّتْ «، الجوف على قلبین
م جمیلرجل من الناس، فدخل في العمو ا یطلق علیه أنَّه قلبان، عن كلّ فرد ممّ لكلّ 

.3»هبن معمر وغیر 

ولإبطال الزعم الثاني عطف على الأول بواو عطف، وجيء بأسلوب نفي ثانٍ 
للدلالة على ) ضمیر مستتر(الذي أُسند إلى االله " جعل"النافیة، والفعل " ما"مكَّون من 

العائد إلى نساء الجاهلیة، " كم"نفي حدوث الجَعْل، ثم عُدِّي إلى مفعولین مضافین إلى 
للدلالة على جماعة النساء، " اللائي"وُصف باسم موصول " أزواجكم"فالمفعول الأول 

" تظاهرون"بُدئت بفعل مضارع وُصِل بجملة خبریة تحمل معنى معهودًا للسامع، و 
ه بشبعُلِّق للدلالة على الحدث والحدوث والمزاولة والتجدد، وأُسند إلى واو الجماعة، ثمّ 

.253التحریر والتنویر ، ص : ابن عاشور محمد الطاهر:ـ ینظر1
.540ه، ص1405، ) 10(الموسوعة القرآنیة ، مؤسسة سجل العرب ،ج: ابن إسماعیل إبراهیم: ینظر2
.255ص ، التحریر والتنویر: ابن عاشور محمد الطاهر3
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مین معنى الانفصال لتض" هنَّ "الابتدائیة، والضمیر " من"جملة مُكوَّن من حرف الجر 
: وجته یقول لهااق ز فر د تحریمها، لأنَّ الرجل في ذلك الوقت إذا أرادمن المرأة المرا

".أمهاتكم"، ومثَّل هذا المعنى المفعول الثاني 1"ر أميأنت علي كظه"

ال ثالث وهو التبني بواو عطف، وجُعل في أسلوب نفي بعدها عُطف هذا على إبط
" جعل) "االله(النافیة، والفعل الماضي المسند إلى ضمیر مستتر یعود إلى " بما"مبدوء 

ع لحدوث الجَعْل، وعُدِّي إلى مفعولین مضافین إلى ضمیر للدلالة على النفي القاط
جيء بجملة اسمیة تُعدُّ استئنافا اعتراضیا یتنزَّل ، ثمّ "أدعیاءكم وأبناءكم" "كم"مخاطب 

ما جُعل ما لیس للإشارة إلى نفي"ذلكم"، فبدئ بـ 2حصیل لما قبلهمنزلة البیان بالت
المضاف إلى ضمیر مخاطب، وقُیِّد بشبه جملة " قولكم"، والمتضمن في 3بواقعٍ واقعًا

.للدلالة على فساد اعتقادهم عدم مطابقته للواقع وللفطرة السلیمة" أفواهكم"

نة من المسند ا زاد ذلك توضیحا وتأكیدًا مجيء جملتین اسمیتین الأولى مكوّ وممّ 
كذب في كذب، واالله ، فهذا إشارة إلى أنَّ ما قالوه هو"یقول الحق"، والمسند "االله"إلیه 

جملة فعلیة ، و "هو"مكونة من أیضا من مبتدأ الحقَّ، والجملة الثانیةتعالى لا یقول إلاّ 
، فالسبیل هو طریق الحق والرشاد، وهو كنایة عمَّا كان ضده "یهدي السبیل"خبریة 

.باطلا وضالاً 

ني، فكانت لتأكید وتقویة ما سبقها من تحریم التب) 5(وجاءت الآیة الخامسة 
ة تقریرًا له، فبدأت بفعل ، ومن ثمّ 4استئنافًا بالشروع في إبطال ذلك الحكم والتفصیل فیه

مسندٍ إلى واو الجماعة ومتصلٍ بالمفعول به للدلالة على أنَّ المطلوب " ادعوهم"الأمر 

.15، ص) 3(مدارك التنزیل وحقائق التأویل ج: النسفي:ینظر1
.259التحریر والتنویر ، ص : ابن عاشور محمد الطاهر:ینظر2
.470صفوة التفاسیر، ص: الصابوني محمد علي:ینظر3
.262و 261التحریر والتنویر ، ص : ابن عاشور محمد الطاهر:ینظر4
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إحداث الحدث وطلب حدوثه، أي مناداة الابن المتبني باسم أبیه لا باسم من تبناه، 
.1لام الاستحقاق والانتسابا، واللام هن"لآبائهم"ه جملة شبدة ذلك عُلِّق ولإفا

﴿بعدها عُلِّل ذلك بجملة اسمیة   ﴾ وعُلِّق بشبه الجملة ،﴿ ﴾

﴿فُرِّع علیه بأسلوب شرط ، ثمّ 2بر، وهذا بمثابة استئناف بیانيبالخ      

        ﴾3 ُإنْ "الشرط ، وحرف التي تفید التفریع" فاء"كوَّن من م "

﴿والربط في الجملة الشرطیةلیؤدي وظیفة التعلیق       ﴾4 وعلى

.الاستقبال أیضا

ا الفعل المضارع المجزوم فحدوثه مُعلَّق على حدوث حدث آخر موجود في  أمَّ

﴿جواب الشرط     ﴾5 ،والمبدوء بفاء الرابطة بینه وبین جملة الشرط ،

﴿وعُطفت    ﴾ على﴿  ﴾ او الدالة على التقسیم وهي تصلح بحرف الو

فیمكن مناداته بالأخ أباهإذا لم یُعلم والمقصود هنا أنَّ الابن المتبنى،6لتخییرى معنل

﴿عُطف التركیبفي الدین أو مولى، ثمّ         ﴾7 على

﴿  ﴾ وتقَدَّم خبرها شبه الجملة " لیس"بواو العطف الذي سبق﴿   ﴾ على

﴿اسمها المؤخر والمذكِّر ﴾ ّق بهذا الأخیر شبه الجملة ، وتعل﴿﴾ و وصل
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﴿الاسم الموصل بجملة فعلیة معهودة المعنى لدى السامع    ﴾ وكلُّ ذلك

.ء سهوا أو نسیانا أو قبل النهيللدلالة على تعمیم انتفاء الإثم عن الخطأ الذي جا

﴿وقد استثني من ذلك، ما یُتعمَّد فعله بعد معرفة النهي لذلك جيء بـ   

    ﴾1 الدالة " لكنْ "السابقة بواو العاطفة، و " ما"، فكان التركیب عطفا على

﴿على الاستدراك، وجيء بـ   ﴾2والإثم وهذا لتقلیل نفي الجناح

.3د إذا تاب العامدمن آثار اتصافه بالمغفرة والرحمة لعفوه عن الخطأ وعن التعمّ 

وقد ارتبطت الآیة السادسة بما قبلها ارتباطًا وثیقا بما قبلها إذ بدأت بتركیب اسمي 

﴿ن من مبتدأمكوّ  ﴾ و الخبر ،﴿ ﴾المعلَّق بشبهي جملة﴿   ﴾

﴿و   ﴾ وكان هذا التركیب بمثابة استئناف بیاني لأنَّه یُحدِّد لعلاقة التي ،

فبیَّنت الآیة أنَّها علاقة ولایة، بعدما أُبطل حكم التبني، تجمع بین النبي والمؤمنین
بالأنفسعلى التفصیل، وجيء تدلّ " من"أولى بكل مؤمن من نفسه، و ) ص(فالنبي 
، وعُطف على ذلك بتركیب اسمي 4مؤمن له نفسمع للتوزیع على كلّ صیغة الجعلى 

ن من مبتدأ مضاف إلى ضمیر یعود إلى النبي) الواو(آخر بحرف العطف  مكوَّ

﴿   ﴾ وخبر مضاف إلى ضمیر یعود إلى المؤمنین ،﴿  ﴾ لإحداث علاقة

تهم، وهذا یوحي بوجوب احترامهنَّ علیهم كحرمة أمهامات شعوریة، فهنَّ محرّ 
، فمكانتهنَّ من مكانة النبي  .الرفیعة) ص(وتعظیمهنَّ

.06:الأحزاب1
.06:الأحزاب2
.ـ523ص ، الكشاف: الزمخشريـــ:ینظر3
.نفسهالمرجع : ینظر4



343

﴿بعدها عُطف على الاستئناف بالتركیب الاسمي       

       ﴾1 بالواو العاطفة، فیه أُبطل حكم التوارث

بالتآخي في الدین، والتآخي حین الهجرة بین الأنصار والمهاجرین مثلما كان سائدًا في 
أولى بالمیراث لذلك جيء بالمبتدأ المضاف إلى اسمالقرابةذلك الوقت، وجُعل حقّ 

﴿  ﴾وبالخبر الواقع جملة اسمیة ،﴿     ﴾ وعُلِّق الخبر ،

للدلالة على ما فرضه االله تعالى في كتابه العزیز، ﴾﴿بشبه الجملة 

﴿وقصد  الأنصار، وقُدِّم ذلك على   ﴾2لأنهم سبقوهم في الإیمان.

﴿باستثناء منقطع جيءثمّ         ﴾3 إلاَّ "، وكانت "

بق على أنَّ لأنَّ ما بعدها لیس من جنس ما قبلها، فقد دلَّ السیاق السا" لكنْ "بمعنى 
الأرحام وهي خاصة من دون أولویة حسن المعاشرة وبذل أولویة المیراث لأولي

المعروف، وجاء الاستدراك بعد أن تُوهم قطعُ الانتفاع بأموال الأولیاء بالتآخي والهجرة، 
.4والتوصیة والإهداءبالإنفاقوف ، وبقي إسداء المعر بالإرثفأُبْطِلَ الانتفاع 

﴿لتختم تلك الأحكام التي شُرِعَت بقوله       ﴾5 فكانت

على تقویة الاستمرار " كان"، فدلَّت 6ا بالانتهاء من الغرض المقصودخاتمة لها وإیذانً 
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﴿، و )كان ولم یزلْ (والدوام بمعنى   ﴾ إشارة إلى ما ذُكر سابقا من أحكام بهدف

﴿التقریر والتوكید، وعُرِّف   ﴾ كتاب االله، وقُدِّم متعلق : أي) بالْ (تعریفا عهدیا

﴿الخبر   ﴾ على الخبر﴿﴾ للاهتمام والتأكید على أنَّ ما شرَّعه االله

.محفوظ في كتابه البعید عن كل تغییر أو نسیان

في المیثاق لت إلى محطة أخرى تمثّ ) 8(والثامنة ) 7(بعدها انتقلت الآیة السابعة 
، )الواو(المأخوذ من الأنبیاء، ولها ارتباط وثیق بما قبلها بدلیل وجود حرف العطف 

﴿فالتركیب الفعلي      ﴾1 معطوف على﴿    ﴾2

﴿وله مناسبة مع ما قبله     ﴾3 فلم یحتج إلى بیان

المقدمة ه بمثابةوتوضیح معنى المیثاق الذي أخذه االله تعالى من النبیین، كما أنَّ 
اسم " إذْ "فـ ، لأنَّهم مأمورون بنصرة الدین الذي أرسلهم االله من أجله، 4لقصة الأحزاب

، وأضیف إلى جملة "واذكر وقتا أوحینا": والتقدیر" اذكر"ار الفعل للزمان على إضم

﴿فعلیة       ﴾5 ّللدلالة على " نا"نة من الفعل المسند إلى ضمیر مكو

.تأكید الحدث والقطع بحدوثه

﴿، وقدِّم على المفعول به﴾﴿كما عُلِّق به شبه الجملة    ﴾ لتأكید

یف، فأض"أولي العزم"بـالأخذ وبیان أهمیتهم وصعوبة العهد المأخوذ منهم، لذلك یُسموا 

إلى ضمیر یعود إلیهم لبیان اختصاصه بهم، وما الآیات السابقة إلاَّ شرح له، " المیثاق"
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ة مع الكفار والمنافقین والوفاء بصدق دون ملاینومُجملُ معناه تبلیغ ما أمرهم به االله
.به

﴿:فبعد التعمیم في ذكر الأنبیاء جاء التخصیص بقوله     

    ﴾1 ّعلیهم وأدخل ) ص(هؤلاء هم أفضل الرسل، وقُدِّم الرسول لبیان أن

إلى أنَّه یفوقهم منزلة ورفعة، بدلیل على مجموع الباقیین إشارةمنفردًا، ثمّ " من"علیه 
أو في الآذان، أو في سواء في الآیات القرآنیةوجلّ اقتران اسمه دائما مع االله عزّ 

.الإسلامالشهادة حین الدخول إلى 

﴿وقد جيء بجملة         ﴾2 معطوفة على ما قبلها بالواو

﴿وأعادت المضمون السابق قصد التأكید على ذلك، و وُصف المیثاق بـ  ﴾
لیل التي تسمى بلام التع) 8(لك في الآیة الثامنةا عُلِّل ذلعظمة وضخامة شأنه، بعده

المسند إلى ضمیر مستتر یعود إلى " سألی"لت على الفعل المضارع فدخ" كي"بـ لام 

﴿وعُدِّي إلى االله تعالى للدلالة على الحدث والحدوث والمزاولة والتجدد،  ﴾

﴿شبه جملة بلون أمم الأنبیاء، وعُلِّق الذین یمثّ   ﴾ ّه إشارة إلى ، و هذا كل

.الثواب العظیم الذي ینتظرهم

﴿لیُعطف على ذلك بأسلوب مغایر      ﴾3» للدلالة على تحقیق

م أو معذرتهم، ى لا یُتوهم أنَّهم سیُسألون بسؤال من یُسمع جوابُهعذاب الكافرین حتّ 
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ر في علم االلهأمر مضادة أنَّ عذابهم ولإف .1»ى وتقرَّ

فهذا التشابك المعنوي له علاقة وثیقة بالتشابك النظمي العاكس لتوخي معاني 
النحو وأحكامه وقوانینه فیما بین معاني الكلم، فالجامع بین الكلمات داخل التركیب 

تربط ما بینها سمَّاها عبد عبارة عن علاقاتالواحد أو بین التراكیب بعضها ببعض هو 
:لنحو، وقد تمثَّلت فيالقاهر الجرجاني بمعاني ا

، )"االله"و"جعل"(سواء كان بین الفعل والفاعل كما حدث بین :ـ الإسناد1
والضمیر "جعل"(، و)و واو الجماعة"تظاهرون"(، و )والضمیر المستتر"جعل"(و 

"ادعوا"(، و)والضمیر المستتر"یهدي"(، و )والضمیر المستتر"یقول"(، و)المستتر
، )"قلوب"و"تعمَّدت"(و) وأنتم"أخطأ"(، و )و واو الجماعة"تعلموا"(، و )واو الجماعةو 
"أعد"(، و )والضمیر المستتر"یسأل"(، و )"نا"و"أخذ"(، و)و واو الجماعة"تفعلوا"(و 

).والضمیر المستتر

"ذالكم"(أو كان بین المبتدأ والخبر أو ممَّا نزل منزلتهما كما هو الحال بین 
، )"أقسط"و"هو"(، و)"یهدي السبیل"و و"ه"(و) "یقول الحق"و"االله("، و ")قولكم"و

) "رحیمًا"و"غفورًا"و"االله "(، و)"جُناح"و"علیكم"، و )"إخوانكم"المبتدأ المحذوف و(و 
)."مسطورا"و"ذلك"(، و)"أمهاتهم"و"أزواجه"(، و )"أولى"و"النبي"(و

، )"قلبین"و"جعل"(باتجاه المفعول به كما حدث بین فالأول : ـ التخصیص2
) "أبناءكم"و"أدعیاءكم"ومفعولیه "جعل"(، و )"أمهاتهم"و"أزواجكم"ومفعولیه "جعل"(و
، )"آباءهم"و"تعلموا"(، و)وهم"ادعوا"(، و)"السبیل"و"یهدي"(، و)"الحق"و"یقول"(و

"یسأل"(، و )"میثاقا"و"أخذنا"(و ) "میثاقهم"و"أخذنا"(، و )"معروفا"و"تفعلوا"(و 

.276التحریر والتنویر، ص : ابن عاشور محمد الطاهر1
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كما هو واقع بین ) الحال(تحدید الهیئة والثاني باتجاه ) "عذابًا"و"أعد"(، و)"الصادقین"و
) الاستثناء(الإخراج باتجاه، والثالث )"في الدین"و"إخوانكم"(، و)"بأفواهكم"و"قولكم"(

﴿:في قوله" إلا"بواسطة         ﴾1.

عطف : بواسطة حرفي الفاء والواو مثل) العطف(لبیان االأول باتجاه : ـ الاتباع3

﴿الأولى، وعَطْف " ما جعل"الثالثة على " ما جعل"الثانیة وجملة " ما جعل"جملة 

 ﴾2 على﴿   ﴾3 وعطف ،﴿ ﴾4 ،على ما قبلها

﴿وعطف             ﴾5على ما قبلها، وعطف﴿

        ﴾6 على ما قبلها، وعطف﴿      ﴾7.
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﴿، وعطفعلى ما قبلها     ﴾1 على ما قبلها، وعطف﴿  

    ﴾2على ما قبلها، وعطف﴿      ﴾3على﴿    

  ﴾4 وعطف ،﴿        ﴾5 على ما قبلها، وعطف﴿ 

     ﴾6 على ما قبلها.

، )"غلیظا"و"میثاقا"(، و )"في جوفه"و"قلبین"(والثاني باتجاه الصفة كما حدث بین 
)."ألیما"ا و"عذابً "(، و ")فیما"وشبه الجملة "جناح"(و

"أمهات"(، و )"كم"و"زواج"أ(، و )والهاء"جوف"(الأولى مباشرة بین : ـ الإضافة4
، )"كم"و"أفواه"(، و)"كم"و"قول"(، و)"كم"و"أبناء"(، و )"كم"و"أدعیاء"(، و )"كم"و

"أنفس"(، و )"كم"و"قلوب"(، و)""كم"و"موالي"(، و )"كم"و"إخوان"(و، )"هم"و"آباء"(و 
، )"هم"و"بعض"(و) "الأرحام"و"أولوا"(، و)"هم"و"أمهات"(، و)والهاء"أزواج"(، و)"هم"و
)."هم"و"صدق"(، و)"هم"و"میثاق"(، و)"كم"و"أولیاء"(، و)"االله"و"كتاب"(و

" رجل"و"جعل"(والثانیة غیر مباشرة بواسطة حروف الجر كما هو الحال بین 
، )في(بواسطة")قلبین"و"جعل"(و، )من(بواسطة ") قلبین"و"جعل"(، و بواسطة اللام)

"أدعوهم"(، بواسطة الهاء") أفواهكم"و" قولكم("و ،)من(بواسطة ") هنَّ "و"تظاهرون"(و 
"المؤمنین"و"أولى"(، و )في(بواسطة ") الدین"و"إخوانكم"(، وبواسطة اللام") آبائهم"و
، بواسطة الباء") بعض"و"أولى"(، و)من(بواسطة )"أنفسهم"و"أولى"(، وبواسطة الباء)
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"تفعلوا"(،و )من(بواسطة " المؤمنین"و"أولى"(، و )في(بواسطة " كتاب"و"أولى"(و
.)إلى(بواسطة " أولیائكم"و

: 12إلى الآیة 9ـ المقطع الثالث من الآیة 3

على المسلمین في ذلك الوقت ألا وهو غزوة كبر حدث مرّ یتناول هذا المقطع أ
بذكر من أعظم مشاهد السورة إذ بسببها سُمیِّت، جاء بعد تمهید له الأحزاب، فهي تُعدّ 

.المیثاق المأخوذ من الأنبیاء بتبلیغ ما أُلْزِمُوا به صدقا و وفاءً ونصرة لدینه تعالى

﴿فاستهلال هذا المقطع بـ             ﴾1 ابتداء «هو

، ومن لغرض عظیم من أغراض نزول هذه السورة، والذي حُفَّ بآیات وعبرٍ من ابتدائه
توجیه الخطاب عواقبه تعلیما للمؤمنین وتذكیرًا لیزیدهم یقینًا وتبصیرًا، فافتتح الكلام ب

ولُطفه لهم به، ولأنَّ فیه تخلیدَ كرامتهم ویقینهم وعنایة االله بهم ه وأحِقَّاءُ إلیهم لأنَّهم أهلُ 
وتحقیرًا لعدوهم ومن یكید بهم وأُمروا أن یذكروا هذه النعمة ولا ینسوها لأنَّ في ذكرها 

فذكَّر ... تجدیدًا لاعتزاز بدینهم والثقة بربهم والتصدیق لنبیِّهم صل االله علیه وسلم 
في قضیة وأراجیفهمافقین في تلك الأزمة لیحذروا مكائدهم المؤمنین بسابق كید المن

.2»علیه وسلم مُطلَّقة متبناهالتبني وتزوُّج النبي صل االله

﴿بـ " إذا"علَّق ظرف الزمان   ﴾ زمان "لأنَّها تحمل معنى الإنعام، وجاء بمعنى

﴿، وأُضیف إلیه تركیب"أو حین   ﴾3وعطف علیه بـ﴿      

     ﴾4 وهي تراكیب فعلیة مبدوءة بفعل ماضٍ للدلالة على تأكید الحدث
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ا الفعل المضارع  ﴿والقطع بحدوثه، أمَّ  ﴾ التي قلبت زمنه إلى " بلم"فهو مجزوم

.الماضي

﴿وجيء بالتركیب          ﴾1 لیكون في موقع الحال من لفظ

﴿إلىالمضاف﴾﴿الجلالة   ﴾فالفعل ،﴿ ﴾ بإسناده إلى﴿﴾ دالٌ على

﴿، وقُدِّم مُتعلِّق الخبر "كان ولم یزلْ بصیرا"الدوام والاستمرار بمعنى     ﴾ على

﴿خبره ﴾ أنَّ االله لا تخفى علیه خافیة في الأرض ولا في السماء، ویعلم لتأكید

.صغیرة وكبیرة من الأعمالبكلّ 

هي تلخیص لغزوة الأحزاب لأنَّ فیها خطابا للمؤمنین بتذكر ) 9(فالآیة التاسعة 
الذین تحزَّبوا ضدهم، وهزمهم بإرسال أعدائهمما أنعمه االله علیهم حینما نصرهم على 

ریح باردة في لیلة ظلماء شاتیة، وجنودًا من الملائكة ألقوا الرعب في نفوس الأحزاب 
.والتخاذل في صفوفهم فكان النصر حَلیفهم

بعدها جاءت الآیات لتفصیل الأحداث والأحوال، فبدأت بوصف حصار المسلمین 

﴿يء بـ في المدینة من قبل الأحزاب، فج  ﴾ الأولى، " إذ"لتكون بدلاً من

﴿جملة لقطع بحدوثه، وعُلِّق علیه بشبْهيوأفاد الفعل الماضي تأكید الحدث وا  

 ﴾عُطف على الجملة بثلاث تراكیب ثمّ أي من فوق المدینة ومن أسفلها

.فعلیة تصف الأحوال النفسیة والذهنیة لمن شاهدوا ذلك الزحف الهائل

.09:الأحزاب1



351

﴿فالتركیب الأول   ﴾1 ًوصف لمیل العیون عن مستوى نظرها حیرة

﴿ودهشةً اتجاه المنظر المُرَوِّع، والتركیب الثاني       ﴾2 ّة بعكس شد

ى كأنَّها ترتفع طالبة الخروج من مكانها، اضطراب تلك القلوب من الخوف والهلع حتّ 
والملاحظ على هذین التركیبین احتوائهما على فعل ماض للدلالة على تأكید الحدث 

﴿في " أل"التعریف بـ والقطع بحدوثه، ثمّ   ﴾و ،﴿ ﴾و ،﴿ ﴾
.3أبصاركم، وقلوبكم، وحناجركم: يإلیها أ، أو أنَّها عوضا عمَّا یُضافللعهد

ا التركیب الثالث ﴿أمَّ     ﴾4 إشارة إلى اختلاف الظنون، فمنهم ثابت

ومنهم منافق مریض الاعتقاد یعتقد أنَّ محمدًا الإیمان واثق بنصرة االله تعالى، 

﴿والمشركین سینصرون، لذلك جيء بالفعل المضارع سیُهزمونوأصحابه   ﴾

﴿للدلالة على الحدث والحدوث والمزاولة والتجدُّد، ونُصب المفعول المطلق  ﴾
.5مع لتبیان تنوع الظن واختلافهللدلالة على العدد، وعُرِّف باللام تعریف جنس، وجُ 

ق العدو عددًا ) 11(وقد وصل الخوف والذكر أوجهما في الآیة الحادي عشر  لتفوُّ

﴿: وعُدة، وسمى االله ذلك ابتلاءً بقوله          ﴾6 ،

﴿فجيء بـ   ﴾ للإشارة إلى المكان الذي تضمنه سیاق﴿    
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  ﴾1أو إلى الزمان الذي دلَّ علیه سیاق ،﴿    ﴾2 یأخذ وكثیرًا ما

﴿، وقد قُدِّم هذا الظرف على الفعل الذي یعلَّق به 3أحد الظرفین منزلة الآخر   ﴾

﴿لضخامة الحدث، وأُسند إلى نائب الفاعل   ﴾ للإشارة إلى أنَّ إیمانهم لم

﴿یتزعزع، بعدها عُطف على ذلك بتركیب فعلي مبدوء بفعل ماضٍ لم یُسم فاعله
 ﴾ ونصب مفعولا مطلقا "واو الجماعة"، وأُسند إلى نائب الفاعل وهو ،﴿﴾

ة اضطراب النفس وشدّ ه للدلالة على اختلال الحال ة، وهذا كلّ الذي وُصف بالشدّ 
.وهول المنظرة العدوّ كاضطراب الأرض نظرًا لقوّ 

﴿فقد عطفت على ) 12(عشر أمَّا الآیة الثانیة   ﴾4 وفیها أنطق

المنافقین وضعاف الإیمان، وأخرج ما في قلوبهم، ومَحَّصهم عن المؤمنین الراسخي 
الإیمان حینما رأوا أنَّ ما وعدهم االله به ورسوله ما هو إلا وعد باطل، لذلك جيء 

﴿وأُضیف إلیه تركیب فعلي " إذ"بالظرف           ﴾5

مفعول به إلىمبدوء بفعل مضارع دالٍ على الحدث والحدوث والتجدد والمزاولة، وعُدِّي 

﴿: في قوله" ما مع صلته"ل في تمثّ        ﴾6إلاَّ "ان لـ ، فك "

یُنكره لخبرجيء ) ما وإلاَّ (القصر بـ قبلها على ما بعدها، كما أنَّ وظیفة في قصر ما 
.المخاطب ویشك فیه، وهذا حال المنافقین وضعاف الإیمان

.10:الأحزاب1
.10:الأحزاب2
.81، ص) 3(التفسیر الواضح ، ج: الحجازي محمد محمود:یُنظر3
.10:الأحزاب4
.10:الأحزاب5
.12:الأحزاب6
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بین ق بالتشابك النظمي، فهو یعكس الترابط الجامع فهذا التشابك المعنوي متعلّ 
أو التراكیب فیما بینها أو بین الآیات بعضها ببعض الكلمات داخل التركیب الواحد

: عبر علاقات هي

المحذوف " أنادي"الفعل (بین الفعل والفاعل مثلما هو الحال بین سواء : ـ الإسناد1
و واو "اذكر"(، و )و واو الجماعة"آمن"(، و )نائبا عنه" یا"وفاعله وكان حرف النداء 

و واو "ترى"(، و)والضمیر المتصل"أرسلنا"(، و )"جنود"و"جاء"(، و )الجماعة
"زاغ"(، و )و واو الجماعة"جاء"(، و )و واو الجماعة"تعمل"(، و )الجماعة

ونائب فاعله "ابتلي"(، و )و واو الجماعة"تظن"(، و )"بلغ والقلوب"(، و )ر"الأبصا"و
أو ،") نا"و"وعد"(، و )"المنافقون"و"یقول"(، و )و واو الجماعة"زلزل"(، و )المستتر

)."بصیرا"و"االله"(بین المبتدأ والخبر أو ممَّا نزل منزلتهما كما هو الحال بین 

أنادي المحذوف (الأول باتجاه المفعول به كما حدث بین :ـ التخصیص2
، )"ریحا"و"أرسلنا"(، و )و كم" جاءوا"(، و )"نعمة"و"اذكروا"(، و ")أیُّها"والمنادى 

، والثاني باتجاه المفعول )"ما"و"یقول"(، و )"الحناجر"و"بلغت"(، و )والهاء"تروا"(و
، والثالث باتجاه )"زلزالاً "و"زلزلوا"(، و )"الظنونا"و"تظنون"(حدث بین المطلق كما 

"وكمؤ جا"(، و )"فوقكم"و"جاؤوكم"(، و )الأولى"إذْ "و"نعمة"(المفعول فیه بین 
)."هنالك"و"زاغت"(، و )"أسفل"و

لم "و"جنود"(، و )"شدیدًا"و"زلزالاً "(بین ) الصفة(الأول باتجاه الوصف : ـ الإتباع3
، ")إذ جاءوكم"و " إذ جاءتكم("مثلما وقع بین ) البدل(، والثاني باتجاه البیان )"یروها

﴿وباتجاه العطف بواسطة الواو والفاء، فقد عطف          ﴾1. على ما

.09:الأحزاب1
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﴿ها، وعُطف قبل ﴾على﴿ ﴾ وعطفت التراكیب الثلاث ،﴿    

﴿، و1﴾      ﴾2 ،و﴿      ﴾3 على﴿     

  ﴾4 و عُطف ،﴿   ﴾5على﴿        

﴿، وعُطف التركیب 6﴾           ﴾7على﴿

  ﴾8.

"فوق"(، و)"االله"و"نعمة"(سواء كانت مباشرة كما هو الحال بین : ـ الإضافة4
"نعمة"(، أو غیر مباشرة كما حدث بین )والهاء"رسول"(، و )"هم"و"قلوب"(، و )"كم"و

) "ما"و "بصیرًا"(، و )على(بواسطة ) "هم"و"أرسلنا"(، و )على(بواسطة )"كم"و 
بواسطة ") أسفل"و"جاءوكم"(، و )من(بواسطة " فوقكم"و"جاءوكم"(، و بواسطة الباء

.)في(سطة بوا" قلوبهم"و"یقول"(، وبواسطة الباء" االله"و"تظنون"(، و )من(

فالنماذج المأخوذة من تراكیب سورة الأحزاب لدلیلٌ على وجود ترابط وتلاحم 
ة هو انعكاس على وتناسق وتداخل سواء كان داخل التراكیب أو فیما بینها، ومن ثمّ 

.التوازن التركیبي في السورة

.10:الأحزاب1
.10:الأحزاب2
.10:الأحزاب3
.10:الأحزاب4
.11:الأحزاب5
.11:الأحزاب6
.12:الأحزاب7
.10:الأحزاب8
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: یُستخلص من هذا الفعل ما یلي

السورتین أو فیما بینها له ارتباط عمیق بالتشابك ـ التشابك المعنوي داخل تراكیبــ
.النظمي العاكس لتوخي معاني النحو وأحكامه وقوانینه وفروقه فیما بین معاني الكلم

تعلیق التراكیب ضم المفردات القرآنیة بعضها إلى بعض داخل لتراكیب الواحد، ثمّ ــــ
رابط والتداخل والتناسق بعضها ببعض عبر علاقات نحویة هو انعكاس للتلاحم والت

.ه تبیان للتوازن التركیبي في السورتینوالانسجام وهذا كلّ 

:وما یمكن استنتاجه من هذا الباب ما یلي

وجود تناسب وتوافق وتوازن بین دلالات الأحرف الأخیرة للفواصل القرآنیة السابقة ــــ
.وآیاتهما"المؤمنون والأحزاب"الذكر، ومحتوى سورتي 

د وموضع مناسب ولها معنى محدّ من الكلمات القرآنیة المأخوذة من السورتین إلاّ كلّ ـــ
مع محتوى الآیة وسیاق خاص تتوازن معانیها مع ما یجاورها من مفردات أولاً ثمّ 

.الواردة فیها ومقصد السورة ثانیا

بعضها ببعض، اكیب ر ة داخل التركیب الواحد أو بین التیالجامع بین الكلمات القرآنـــ
.أو بین الآیات هو ذلك التشابك المعنوي والنظمي المحكم البناء
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:إلى النتائج الآتیةآلفي الوقت نفسه، فإنَّهوختاما لهذا البحث الممتع والشاقّ 

التلاؤم في معنى " التناسق والانسجام والتلاحم والتناسب"اشتراك المصطلحات ـــ1
.دقّة النظم القرآنيوالتضام، وقصورها عن وصف

هو الأكثر دقّة في وصف النظم القرآني العجیب، فهو یشمل " التوازن"مصطلح ــــ2
المصطلحات السابقة ویضاف إلیها الدقّة المتناهیة لذلك النظم، لوروده في النصوص 

.القرآنیة على اختلاف اشتقاقاته وتباین مواضعه

النسیج المتلاحم والبناء المحكم من حیث حروفه ـ التوازن في النظم القرآني هو ذلكـــ3
وكلماته وتراكیبه وفواصله وآیاته وسوره وتعانق معانیه لیُجعل منه وحدةً متراصة داخل 

.السورة الواحدة

: یكمن التوازن في المستویات اللغویة فیما یليــــ 4

الصفیر، : أــــ اختیار الصوت المناسب في المكان الملائم، فمن علامات القوة
الرخاوة، والهمس : والإطباق، والاستعلاء، والجهر، والشدّة، ومن علامات الضعف

.واللین

.ب ـــ انتقاء الكلمة للمعنى المناسب والغرض المقصود وحسن ملائمتها لما یجاورها

جـ ـــــ حسن تركیب الكلمات وتفاعلها داخل أيّ نوع من التراكیب الإسنادیة وغیر 
.لما یخدم المقصود ویلائم السیاق ویصبّ في الغرض المنشودالإسنادیة 

: من مظاهر التوازن الصوتي في السورتین ما یليـــــ5

:"المؤمنون "ــــ في سورة أ

:ــــ على مستوى السورة 1
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تعالج قضیتي الإیمان والكفران، وأنَّ كلاهما مَقَرُّه القلب "المؤمنون"لمّا كانت سورة 
في الجوارح سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً كان انتقاء النون لتكون ظهرانوالوجدان، وی

الحرف الأخیر للفواصل القرآنیة أكثر توازنًا مع مضمون السورة ومحتوى آیاتها لأنَّها 
).الجوارح(لى الخارج إ) القلب(تدلّ على الحركة من الداخل 

:ــــ على مستوى الآیات 2

تصبّ في مقصد السورة ، وانجرّ عنآیة تتطرق إلى معنى من المعاني التي كلّ ـــــ
﴿:مثل معهاالنون تناسب ذلك     ﴾و ،﴿  ﴾الأولىالقرآنیة، فالفاصلة

إلى ) الإیمان القلبي(جاءت في الآیة الأولى ودلّت النون فیها على الحركة من الداخل 
، وهذا هو حقیقة الإیمان ، بینما الفاصلة الثانیة فقد )انعكاسه على الجوارح(الخارج 

، والنون فیها دالة على الحركة من الداخل )116(جاءت في الآیة مائة وستة عشرة

وهذا متوافق مع حقیقة الكفار ، )انعكاسه على الجوارح(لخارج إلى ا) الكفران القلبي(

.باطنا وظاهرا الذین أنكروا وحدانیة االله تعالى

: ـ تحمل النون دلالات كلیة تتمثل ــــ

﴿: على الحركة مـن الـداخل إلـى الخـارج فـيدلالة.     ﴾و،﴿ ﴾و،﴿

 ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿ ﴾و،﴿ ﴾و،﴿

﴾و،﴿ ﴾،﴿ ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿   

﴿﴾ ﴾و،﴿    ﴾و،﴿  ﴾و،﴿   ﴾و،﴿ ﴾و،﴿   

﴿،و﴾  ﴾و،﴿ ﴾و،﴿   ﴾و،﴿   ﴾و،﴿   ﴾و،﴿

   ﴾و،﴿ ﴾و،﴿ ﴾و،﴿   ﴾و،﴿    ﴾و،﴿   ﴾و،

﴿    ﴾و،﴿ ﴾و،﴿   ﴾و،﴿   ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾
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﴿،و   ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿   ﴾و،﴿

  ﴾و،﴿ ﴿﴾  ﴾.

﴿:وهذا في دلالة على الحركة من الخارج إلى الداخل.   ﴾و،﴿  

﴿﴾   ﴾و،﴿   ﴾و،﴿  ﴾و،﴿ ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  

﴿،و﴾ ﴾،﴿   ﴾و،﴿  ﴾و﴿،و ﴾و،﴿    ﴾و،﴿ 

  ﴾.

﴿،و﴾﴿:في،على الانبثاق والخروجدلالة.   ﴾و،﴿  ﴾ ،

﴿و ﴾و،﴿ ﴾و،﴿  ﴾و،﴿ ﴾و،﴿﴾و،﴿  ﴾و،﴿

  ﴾و،﴿ ﴾و،﴿ ﴾و،﴿ ﴾و،﴿   ﴾و﴿  ﴾و،﴿   ﴾.

.﴾﴿: الاستقرار المؤقت، فيدلالة على.

﴿:الاستكانة والخضوع ، فيدلالة على. ﴾و،﴿﴾،و﴿  ﴾

﴿،و ﴾و،﴿  ﴾ و،﴿  ﴾و،﴿﴾و،﴿ ﴾و،﴿

  ﴾و،﴿   ﴾.

:النفاذ القسري في الشيء، فيدلالة على.   ﴾و،  ﴾و،

  و ،  ﴾و، ﴾و،﴾و، ﴾و،

  ﴾.

﴿:الحركة والاهتزاز، فيدلالة على.   ﴾و،﴿   ﴾.
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﴿: المشاعر الإنسانیة ،فيدلالة على.  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،

﴿  ﴾.

﴿:الإحاطة بالشيء ونفیها، فيدلالة على.   ﴾و،﴿ ﴾و،﴿   ﴾.

﴿:الأصوات، في دلالة على.  ﴾.

﴿:فيالإقامة والاستقرار،دلالة على.   ﴾و،﴿ ﴾و،﴿ ﴾.

المیم إلى جانب صوت النون في ثلاث مواضع لتقاربها في المخرج ورود صوت ـــــ
كدلالة، ثانیاالواردة فیها معاني الآیات أولا ، ولأنّه یحمل دلالات تتناسب مع والصفات 

الإحاطة بكلّ شيء المتوافقة مع علم االله تعالى المحیط بكلّ ما هو كائن وما یكون وما 
﴿:سیكون في  ﴾،ودلالة الاتساع في الرحمة والخیرات والبركات في:﴿

   ﴾، ّق الأمر بعرش الرحمن وهذا فيودلالة الاتساع والامتداد حینما تعل

:﴿    ﴾.

:في سورة الأحزاب ب ـــ

:ــــ على مستوى السورة 1

لمّا كانت سورة الأحزاب تعالج مواضیع متنوعة وإنْ بدتْ مختلفة فهي مترابطة فیما 
بینها تنوَّع تبعًا لذلك الحرف الأخیر للفواصل القرآنیة من راءٍ ومیمٍ ولامٍ ونونٍ ویاءٍ ودالٍ 
وفاءٍ وقافٍ وظاءٍ، فكانت دلالة هذه الأحرف متناسبة ومتوازنة مع محتوى السورة 

.وآیاتها

:ـــــ على مستوى الآیات 2



361

: الأول : لما له من مزیة وهذا من جانبین)الألف(آیة على حرف مدتوقف كلّ ــــــ
موسیقي ،إذ یعمل على توحید النظام الموسیقي داخل السورة إحداث التلاحم بین 

وتصویر معنوي لكونه یساهم في الامتداد الزمني والمكاني ،: الآیات، والثاني 
.والوقائع والمشاهد داخل السورة الأحداث 

تناسب دلالات أصوات الفواصل القرآنیة مع معاني الآیات الواردة فیها وتوافقها مع ـــــ
:محتوى السورة ، وهي كالآتي 

:دلالة الراء على . 

﴿،و﴾﴿: التكرار ،في ـــــ ﴾.

﴿،و﴾﴿:والتحرك، فيالحركةــــ ﴾و،﴿  ﴾و،﴿ 

﴿،و﴾ ﴿﴾﴾و،﴿﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿ ﴾و،﴿ ﴾و،﴿

 ﴾.

﴿:تتمثل فيــــــ بقیت ثلاث فواصل قرآنیة تنتهي بحرف الراء ﴾و،﴿ ﴾و،﴿

 ﴾ ضمن هاتین الدلالتین لأنّها من أسماء االله تعالى الذي لا شبیه ،فهي لا توضع

.له ولا مثیل 

:دلالة المیم على . 

﴿:ــــ الاتساع والشمول في  ﴾و،﴿ ﴾و،﴿  ﴾و،﴿

  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾.

﴿:ة والحرارة فيــــ الشدّ  ﴾.

:دلالة اللام على. 
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﴿،و﴾﴿:ي، فــــ التماسك والالتصاق ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿ 

﴿،و﴾ ﴾و،﴿ ﴾و،﴿  ﴾و،﴿﴾و،﴿ ﴾  .

﴿: ـــ اللین ،في ﴾.

:علىدلالة النون . 

﴿: ــــ الاضطراب في المشاعر والخوالج ،في ﴾.

﴿:ـــ الظهور والحركة من الداخل إلى الخارج ،في ﴾.

﴿:ـــ المشاعر الإنسانیة،في ﴾.

:دلالة الباء على. 

﴿:ة ،فيــــ الشدّ  ﴾.

﴿: ا، فيـــ الاتساع والشدّة معً  ﴾.

﴿: ــــ الظهور في  ﴾.

﴿:ة والشدّة والفعالیة في الدال على القوّ دلالة .  ﴿﴾ ﴿﴾ ﴾.

﴿:دلالة الفاء على اللین والرقّة في .   ﴾.

﴿:ة والقوة والفعالیة في دلالة القاف على الشدّ .   ﴾.

﴿:دلالة الظاء على القوّة والشدّة في .   ﴾.

﴿:دلالة الهاء على القوة والشدة في .  ﴾.
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﴿: دلالة الزاي على القوة والشدة في .  ﴾.

: من مظاهر التوازن الإفرادي في السورتین ما یليــــ6

مكیة تعالج موضوعًا یمسّ العقیدة تمثَّل في الإیمان "المؤمنون"لما كانت سورة أــــ
والكفران، جاءتْ مفرداتها عاكسةً لذلك هیئة وبنیةً ودقةً وموضعًا، فأيُّ تغییر فیها 

﴿: یُحدث خللاً منها   ﴾ ،﴿ ﴾،﴿ ﴾،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾،﴿

   ﴾،﴿   ﴾ ،﴿ ﴾،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿ ﴾.

لمّا كانت سورة الأحزاب مدنیة تهتم بالجانب العقدي والتشریعي والأدب ب ــــ
الاجتماعي، من دعوة إلى تقوى االله واتباع وحیه، وإبطال العادات الجاهلیة الفاسدة 
لإقامة تشریع جدید، وتنظیم الأسرة النبویة، وغزوة الأحزاب، تنوَّعت على إثر ذلك 

توازنة مع محتوى السورة وآیاتها، ومتآخیة مع ما مفرداتها، فكانت معانیها متناسقة وم

﴿: یجاورها، منها  ﴾،﴿  ﴾،﴿ ﴾،﴿﴾،﴿   ﴾،﴿﴾ ،

﴿ ﴾،﴿ ﴾ ،﴿  ﴾،﴿ ﴾،﴿  ﴾،﴿  ﴾،﴿  ﴾،﴿

  ﴾،﴿  ﴾،﴿   ﴾،﴿ ﴾،﴿  ﴾.

﴿: د مثلدلالة الاسم على ثبوت المعنى به مع عدم التجدّ ـــــج   ﴾ ،

﴿و  ﴾و،﴿﴾و،﴿   ﴾و،﴿  ﴾بینما الفعل فهو یدل على ،

﴿:ثبوت المعنى به مع اقتضاء التجدّد مثل  ﴾و،﴿ ﴾و،﴿ ﴾و،﴿

 ﴾و،﴿ ﴾،﴿  ﴾.



364

توافق الكلمات المنتقاة مع هیئتها وصیغها لتتناسب مع معاني الآیات ومقصد د ــــ
وصیغ ادرواسم المفعول ومصواسم الفاعلالسورة من فعل ماض ومضارع وأمر 

﴿:مثلمبالغة  ﴾و،﴿ ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿ ﴾و،

﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿   ﴾،و﴿  ﴾و،﴿ ﴾و،﴿﴾و،﴿  ﴾.

:من مظاهر التوازن التركیبي في السورتین فیما یليــــ7

ةً بهاقتعلّ مُ تنوَّعتْ التراكیب الإسنادیة ما بین الفعلیة الدالة على الحدث والحدوثــــأ
،على تأكید الحدث والقطع بحدوثهدلَّ اماضیً فإذا كان الفعل ، تراكیب غیر إسنادیة

دلَّ على طلب امرً إذا كان الفعل أدلَّ على المزاولة والتجدّد، وامضارعً إذا كان الفعلو 
﴿:الحدث وإحداثه، منهاحدوث      ﴾و،﴿       ﴾،

﴿و   ﴾و،﴿   ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿  ﴾و،﴿

  ﴾ و،﴿ ﴾و،﴿   ﴾و،﴿  ﴾، و﴿      ﴾،

﴿و    ﴾و،﴿     ﴾و،﴿     ﴾،

﴿و      ﴾و،﴿          ﴾.

﴿:وما بین الاسمیة الدالة على الدوام والاستمرار منها      ﴾

﴿،و     ﴾و،﴿      ﴾و،﴿    ﴾و،و،﴿ 

      ﴾و،﴿ ﴾،و﴿ ﴾، وقد تعلّقت

.بها تراكیب غیر إسنادیة للتوضیح والبیان أكثر

فإنّها ،د والتغیّرتنبض بالحیاة والحركة والتجدّ لما كانت التراكیب الإسنادیة الفعلیة ب ــــ
:تناسبت مع محتویات الآیات الواردة فیها وفي كلا السورتین

: ـــ في سورة المؤمنون 1
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﴿:ا مثلا سویــــــ المقطع الخاص بأطوار خلق الإنسان من النطفة إلى جعله إنسانً 

    ﴾و،﴿    ﴾و،﴿       ﴾و،﴿     

﴿، و﴾     ﴾.

المقطع الخاص بخلق السموات السبع وإنزال الماء وتأثیره في إنبات النبات وخلق ــــ
﴿: الحیوان مثل      ﴾و،﴿     ﴾،و﴿

     ﴾،و﴿          ﴾.

:ــــ في سورة الأحزاب 2

والمراد به العموم ، وهو عبارة عن ) ص(ـــ المقطع الخاص بالخطاب الموجّه إلى النبي 
﴿:تكالیفَ أُمِر أنْ یقوم بها ، فیها نوعٌ من الجهد من أقوال وأفعال وأعمال مثل   

   ﴾و ،﴿     ﴾و،﴿       

﴿،و﴾   ﴾.

المقطع الخاص بغزوة الأحزاب المليء بالأحداث والوقائع التي فیها حركة وجهد ــــ
﴿:مثل    ﴾و،﴿        ﴾و،﴿   ﴾و،﴿  

  ﴾و،﴿     ﴾و،﴿   ﴾.

مع الآیات الواردة فیها وفي هي الأخرىوفي المقابل هناك تراكیب اسمیة توافقت
:كلا السورتین 

:"المؤمنون"في سورة ــــ1
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ذین سیُخلّدون اللمؤمنینالثابتة لصفاتالفي المقطع الخاص بتعداد مثلاً تجد ذلك 
﴿:في، الفردوسَ       ﴾و،﴿    ﴾و،﴿  

   ﴾.

:في سورة الأحزاب ــــ 2

على المؤمنین وأزواجه وذوي ) ص(على سبیل المثال بولایة النبيتعلّق هذاو 
﴿:الأرحام، في        ﴾،﴿     ﴾.

ثمّ ربط التراكیب فیما بینها ،تعلیق المفردات بعضها ببعض داخل التركیب الواحد ـــــج
هو انعكاس للترابط والتداخل من إسناد وتخصیص وإضافة واتباععبر علاقات نحویة

.والتناسق والانسجام والتناسب

البناء المحكم في نظم السورتین تمثَّل في ذلك التشابك المعنوي المرتبط ارتباطا ــــد 
وثیقا بالتشابك النظمي العاكس لتوخي معاني النحو وأحكامه وفروقه فیما بین معاني 

.الكلم

فهذا البحث هو انطلاقة وبدایة لبحوث أخرى، لأنَّ مظاهر التوازن في نظم 
، فعلى المستوى الصوتي اقتصر جوانب مُعیّنةز البحث على ، فقد ركَّ ةالسورتین واسع

على الحرف الأخیر للفواصل القرآنیة، بینما على المستوى الإفرادي والتركیبي فقد أخذ 
نماذج منها على سبیل المثال لا الحصر لتبیان مدى توازن كلّ ذلك مع محتوى السورة 

هر أخرى للتوازن ثمّ توسیع المجال وآیاتها، لذلك أقترح مواصلة البحث لاكتشاف مظا
:إلى باقي السور

ــــ دراسة أصوات المفردات والتراكیب والأسالیب لمعرفة مدى انسجامها وتناغمها 1
.وتناسقها
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.ــــ دراسة كلّ مفردات السورتین لتبیان مدى دقّة انتقائها صوتا وهیئة وموضعا2

رفة مدى وجود التداخل والتناسق ــــ دراسة كلّ التراكیب الخاصة بالسورتین لمع3
.والتلاحم والتناسب
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فهرس الآیات القرآنیة

الصفحةرقمها  الآـیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الــــــــــــــــــــــــــــــــبقرة

﴿             ﴾16109

﴿                 ﴾6031

﴿         ﴾9329

﴿                 
       ﴾

14330

﴿      ﴾26587

ســـــــــــــــــــــــــــــــورة آل عمـــــــــــــــــــــــــــــــــران

﴿                    
              ﴾

26112

﴿                    
          ﴾

27112

﴿                  
         ﴾

11785

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــورة النســـــــــــــاء

﴿                       ﴾8237

ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الأنــــــــــــــــــعام

﴿                       ﴾95110

ســـــــــــــــــــــورة الأعــــــــــــــــــــــراف

﴿              ﴾3130

﴿     ﴾116240
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﴿                   
             ﴾

179114

ســـــــــــــــــورة الأنفــــــــــــــــــــــــــال

﴿                         
﴾

33112

ســــــــــــــــــــورة یونــــــــــــــــــس

﴿           ﴾04257

﴿                
                         

    ﴾

2285

﴿       ﴾10132

ســـــــــــــــــــــــورة هــــــــــــــود

﴿                ﴾11137

﴿                     
             ﴾

4478

ســـــــــــــــــــــــــورة الرعــــــــــــــــــــــــــد

﴿         ﴾0233

ســـــــــــــــــــــــــــــــــورة ابراهــــــــــــــــــیم

﴿         ﴾34ج

ســــــــــــــــــــــــــــــورة الحــــــــــــــــــــــجر

﴿              ﴾16أ

﴿        ﴾192526و

ســــــــــــــــــــــــــورة الإســـــــــــــراء

﴿                            2930

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الكهـــــــــــــــف
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﴿            ﴾18109

﴿          ﴾10525

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة مــــــــــــــریم

﴿     ﴾0476

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة الأنبیـــــــاء

﴿         ﴾46253

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورةالحــــــــــج

﴿                      ﴾

﴾

05117

﴿                 
           ﴾

6533

﴿             ﴾77117

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة المؤمـــــــــنون

﴿    ﴾01117303و135و

﴿         ﴾02117303و135و

          03136303و

         04136304و

           05137304و

                    06137304و

           07137304و

           08138305و

         09138305و

       10138305و
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          11117306و138و

313و

           12139306و

          13117306و139و

317و

                   
                      

306و14139

        15139307و

           16140307و

                  17140307و

               
   

320و308و18140

322و

                19141

و320و308و

322

                 20141323و309و

                     
   

320و309و21141

       22141309و

                      
    

23142

                     

              

24142

       25142
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     26142

                     

                        
                

27143

                  
    

28143

            29143

        30144

         31144

                     



32144

                            

                 

33144

               34145

                  35145

    36146

                37146250و233و

               38146

      39147

         40147
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                    41147

          42148

           43148

                       

                

44148

               45149

                46149

                 47149

           48150235و

             49150

                50150

                    51150

                52151

                     53151

           54151237و

      55152

      56152

          57152

          58153
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         59153

                  60153

               61154

                  62154

                   63154

          64155

        65155

               66155

        67156

                68156

              69156

                  70156

                   

                  

71156

              72157

       73157

            74158

                    75158

                   76158
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             77158

              78159

            79159

                   80159

      81160

         82160

                   83160

            84160

          85161

         86161

         87161

                      



88161

          89162241و

              90162

                 

               

91162

           92163

       93163
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         94163

           95164

          96164

        97164

       98164

          99164

                       

     

100165

               101165

              102165

                     



103165

           104166245و

             105166

            106166

               107167243و

       108167

                  

  

109167
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                     110167

                   111168247و

          112168

            113168

                114168

                   115169

            116169

             

       

117

170

            118170

ــــــــــــــــــــــــنـــــــــــورلـورة اـــــــــــــــــــس

       40285

ــــــــــــــــــــفرقـــــــــــــانلـورة اـــــــــــــــــــس

              6730

ـــــــــــــــــــــــروملـورة اـــــــــــــــــــس

           1223

﴿                      

               

أ  21

                  

       

أ  22
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                    

      
23

أ  

                

         

30171

                 

                 

4687

لقمـــــــــــــــــــــــانورة ـــــــــــــــــــس

                      



1948

السجــــــــــــــــــــــــــدة ورة ـــــــــــــــــــس

            30118

الأحــــــــــــــــــــــــــــــــزابورة ـــــــــــــــــــس

          
   

326و01194

334وـ

           


326و 02195

335وـ

    03195255و

327و

         
                  
       

257و04196

327ـ و296و

345و328و
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              
              

         

و257و05196

ـ و328و296

339و329و

345وـ

               
         

               
 

340و329و06196

342و341و

346و

         
           

07197

و342و330و

346و343

          08197343و330و

                 
               

331و262و09198

351و347و

           
        

331و264و10197

و350و349و

352

         11199و332و

352ــو349

               


ـو229و12199

و332

352وـ350

           13199

      14200230ــ و

  15200
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          
    

16200

    17201 229ـــ

     18201

    19202

         20202 266ــ

           
   

21202

      22203

   23203 231ــ

 24203

       25204

        26204

   27205

              
      

28205

      29206

   30206

          31206 268ـــ

    32207 274و

            


270وــ33207
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   34208

       35209 267ـــ

     36208

  37209و276و

297

   38209276و

297و278و

   39.210

    40.210

         41.210

   42.210

     43211

      44211

              45211

      46212271و

272و

       47212

  48212

   49213

 50213

     51213

     52214 280ــ

      53214

         54214 282ــ
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   55214

               56215

    57215

          
          

284و58215

           59216

           
          

60216

          61216

         62216

        63217

     64217

       65217

                


270و66217

                     67218

             68218

   69218

              70219

     71219

     72219
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           
            

288و73220

ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة فاطــــــــــــــــــــــــــــر

     03109

        
        

4133

  43278

یــــــــــــــــــــسســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 

         3832

            
  

4032

الزمـــــــــــــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

          
            

2837و27

غافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

       19283

فصلـــــــــــــــــــــــــــــــــتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

                  
          

5331

الشـــــــــــــــــــــــــورىســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

         1528

            
 

44أ و17

الدخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة
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             
        

39321و38

محـــــــــــــــــــــــــــمدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

           2437

قســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

             
    

832و7

الذاریات ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

     22320

            
       

و57و56
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النجـــــــــــم ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

    2284

الرحــــــــــــــــمنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

       0925

       6662

الحدیــــــــــــــدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

                252844و

                     
      

2729

المــــــــــــــــــلكســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

           04242

الحاقـــــــــــــةســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

        0685
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الجـــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

      15256

المطففینســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

        0324

الغاشــــــــیةســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

         151627و

          
            


و18و17

20و19

32

الغاشــــــــیةســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة

      02110
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المصادر والمراجعقائمة 

:ــــ المصادرأ

شرح الأشموني على ألفیة ابن مالك، دار الكتب العلمیة، بیروت، : الأشموني.1

.1998/ هـ1419، ) 1(، المجلد )1(ط

المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني ، دار الكتب روح: الألوسي.2

.هـ 1415، )11و9(ج ، )1(العلمیة، بیروت، ط 

السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة ، دار القلم ، : أبو شهبة محمد بن محمد.3

.ه1427، ) 1(،ج) 8(دمشق ،ط

صاحب أبو  جناح، : شرح الزجاجي، تحق: الإشبیلي بن عصفور.4

).ت.د(،)1(ج

أحمد الحوفي، دار : المثُل السائر في آداب الكاتب والشعائر، تحق: ابن الأثیر.5

).د، ت(، )1(مصدر المجلد النهضة، 

إبراهیم السامرائي، سلسلة العلوم : العین، تحق: ابن أحمد الفراهیدي الخلیل.6

).ت.د(،)1(والفهارس، ج 

: الكافیة في علم النحو الشافیة في علم التصریف والخط، تحق: ابن الحاجب.7

)د، ت(القاهرة، صالح عبد العظیم، مكتبة الآداب، 

محمد حسن محمد حسن إسماعیل، دار : عراب، تحقسر صناعة الإ: ابن جني.8

.م2012/هـ1433، )3(، ط)1(ج الكتب العلمیة، بیروت،

د (فائز فارس، دار الكتب الثقافیة، الكویت، : اللمع في العربیة، نحق: ابن جني.9

.)، ت

، )1(، ط)1(الخصائص، دار الكتب العلمیة، بیروت، ج : ابن جني.10

.م2001/ هـ1421
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محمد حسان طیان، مطبوعات : رسالة أسباب الحروف، تحق: ابن سینا.11

.م1982/هـ1430مجمع اللغة العربیة، دمشق، 

شرح ابن عقیل على الفئة ابن مالك، تحق، محمد محي : ابن عقیل.12

).د ، ت(، )1(، المجلد)20(طالدین عبد الحمید، دار التراث، القاهرة،

، )1(، ج )20(، ط شرح ابن عقیل، دار التراث، القاهرة: ابن عقیل.13

.1980/هـ1400

.ه1423، ) 2(الشعر والشعراء، دار الحدیث ،القاهرة ، ج:ابن قتیبة.14

( روح البیان ، دار الفكر ، بیروت ، ج: ابن مصطفى إسماعیل حقي.15

)   .  ت. د(،)6و7

عبد الغني : شذور الذهب في معرفة كلام العرب، تحق: ابن هشام.16

.2001/هـ 1422)د ، ت(، )1(جالدقر، الشركة المتحدة للتوزیع، سوریا، 

محمد محي الدین : مغني اللبیب عند كتب الأعاریب، تحق: ابن هشام.17

.م2012/هـ1434، )2(ج عبد الحمید، المكتبة العصریة، بیروت، 

السیرة النبویة لابن هشام، مطبعة مصطفى البابي :الملكابن هشام عبد .18

.م1955/ه1375،)1(،ج) 2(الحلبي، مصر ، ط

شرح المفصل للزمخشري، تقدیم إمیل بدیع یعقوب، دار : ابن یعیش.19

.م2001\ه 1422، ) 1(، ج)1(الكتب العلمیة بیروت، ط

).ت. د(إعجاز القرآن، تحقیق السید صقر، دار المعارف،  : الباقلاني.20

دار ، محمد زهیر بن ناصر الناصر:، تحقیقصحیح البخاري: البخاري.21

.ه1422،)7(،ج)1(، ططوق النجاة

القول المألوف في صفات الحروف، مكتبة أولاد الشیخ : البیسوسي علي.22

).د ، ت(، ) ط. د(للتراث، 
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عبد السلام محمد هارون، مكتبة : البیان والتبیین، تحق: الجاحظ.23

.م1998/هـ1417، )1(، ج)7(القاهرة، ط، الخانجي

.)د ، ت(، )1(البیان والتبیین، دار الهلال، بیروت، ج: الجاحظ.24

/ هـ1392علي حیدر، دمشق، : الجمل، تحق: الجرجاني عبد القاهر.25

.م1972

علي حیدر، دمشق، : الجمل في النحو، تحق: الجرجاني عبد القاهر.26

.م1972/ ه1392

كاظم بحر : المقتصد في شرح الإیضاح، تحق: الجرجاني عبد القاهر.27

.م1982، )1(جالمرجان، دار الرشید، الجمهوریة العراقیة، 

شعبان عبد : المقدمة الجزولیة في النحو، تحق: الجزولي بن عبد العزبز.28

.)د ، ت(الوهاب محمد، 

، )1(سر الفصاحة، دار الكتب العلمیة، ط: الخفاجي بن سنان.29

.م1982/هـ1402

محمد : شرح شافیة ابن الحاجب ، تحق: الرضي الإستراباذي محمد بن الحسنــ 25

.م2001ه ــــ1395، ) 1(نور الحسن ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ج

محمد أبو الفضل إبراهیم، دار : البرهان في علوم القرآن، تحق: الزركشيــ 26

.م1957/ هـ1376، )4.1(، ج)1(المعرفة، بیروت، ط

عن حقائق غوامض التنزیل، دار الكتاب العربي، الكشاف: الزمخشريــ 27

).4. 3. 1(ه ،ج1407، )3(بیروت، ط

محمد باسل عیون السُّود، دار الكتب : أساس البلاغة، تحق: الزمحشريــ 28

.1998/ هـ1419،)2(، ج )2(العلمیة، بیروت، ط 

.م2005)د، ت(الجیل، بیروت، المفصل في علم العربیة، دار : الزمخشريــ 29
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أحمد محمد شاكر،مؤسسة :المحققجامع البیان في تأویل القرآن،: الطبريــــ30

م2000هـ، 20،1420و19،ج1الرسالة،ط

عبد العال سالم مكرم، : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، تحق: السیوطيــ 31

.م1992/ هـ1413، )1(مؤسسة الرسالة، بیروت، ج

عبد االله محمد : تناسق الدور في تناسب السور، تحق: السیوطي جلال الدینــ 32

.م1987/هـ1408، )2(بیروت، ط الدرویش، عالم الكتب، 

م1981/هـ1401یوسف أحمد المطوع، : التوطئة، تحق: الشلوبیني بن عليــ 33

المعارف ،القاهرة، دیوان البحتري ، دار : ـــ الصیرفي حسن كامل34
).ت.د(،)2(،المجلد)3(ط

4.11(الجامع لأحكام القرآن، دار الكتاب، العربي، بیروت، ج: القرطبيــ 35

).د ، ت(، )12.14.

عبد المنعم الخفاجي، دار : تحق: الإیضاح في علوم البلاغة: القزوینيـــ 36

).د ، ت(، )1(، ج)3(الجیل، بیروت ط 

م 1983/ه1403بیروت ، دیوان المتنبي ،دار بیروت ، : الطیبأبو ــــ المتنبي 37
عرفة دیوان امرئ القیس ، دار الم: المصطاوي عبد الرحمنـــ 38

.م2004ه ــ 1425،)2(طلبنان،

، )1(مدارك التنزیل وحقائق التأویل، دار الكلم الطیب، بیروت، ط : النسفيـــ 39

.م1998/هـ1419، )2(ج 

) 1(یاد الأعجم ، دار المسیرة، طشعر ز : بكّار یوسف حسینــ 40

م1983/ه1403،

ة الخانجي ، القاهرة ، عبد السلام محمد هارون، مكتب: الكتاب، تحق: سیبویهــ 41

.م1988/ه 1408، ) 1.4(، ج) 3(ط
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دیوان الفرزدق، دار الكتب العلمیة ،: فاعور عليـ 42

.م1987/ه1407،)1(بیروت،ط

:ـــــ المراجعب

.)د ، ت(دار غریب، القاهرة، مقومات الجملة العربیة، : أبو المكارم علىـــ 1

السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة ، دار القلم ، : أبو شهبة محمد بن محمدــــ 2

.ه1427، ) 1(،ج) 8(دمشق ،ط

محمد صل االله علیه وسلم والمعجزات العلمیة في القرآن : أبو لحیة نور الدینــــ 3

.)د، ت(والحدیث، دار الكتاب، الجزائر، 

، ) 10(الموسوعة القرآنیة ، مؤسسة سجل العرب ،ج: ابن إسماعیل إبراهیمــــ 4

.ه1405

دلالات الظاهرة الصوتیة في القرآن الكریم، عالم الكتب : ابن دومي خالد قاسمــــ 5

.م2006الحدیث، الأردن، 

(التحریر والتنویر، دار التونسیة، تونس، ج : ابن عاشور محمد الطَّاهرــــ 6

.م1984، )21.18

التفسیر المنیر في العقیدة والشریعة والمنهج ، دار : ابن مصطفى الزحیلي وهبة ــــ 7

.ه1418،)18و21( ، ج) 2(دمشق ، طالفكر المعاصر ،

دلالة تراكیب الجمل عند الأصولیین الأوائل، : ابن مصطفى العبیدان موسىــــ 11

.م2002،)1(دمشق، ط 

ظواهر قرآنیة في ضوء الدراسات اللغویة بین القدماء والمحدثین، : البدراوي زهرانــــ 12

.م1993،  )2(دار المعارف، ط
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،)2(البیان القرآني، الدار المصریة اللبنانیة، القاهرة ، ط: البیومي محمد رجبــــ 13

.م2005/ هـ1426

) 2(، ج)10(الجیل ، بیروت، طالتفسیر الواضح ، دار : الحجازي محمد محمودــــ 14

.617ه، ص1414، 

ه 1421، )2(الفاصلة في القرآن، عمان، دار عماد، ط : الحساوي محمدــــ 15

.م2000ـ/

، ) 2(فكرة الإعجاز القرآني، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط: الحمصي نعیمــــ 16

.م1980/ه1400

.م1999العربیة، دار الفلاح، الأردن، قواعد تحویلیة للغة : الخولي محمد عليــــ 17

الإعجاز النحوي في القرآن الكریم، مكتبة الفلاح، الكویت، : الدجني عبد الفتاحــــ 18

.م1984/هـ140، )1(ط

إعراب القرآن الكریم وبیانه، دار ابن كثیر، بیروت، : الدرویش محي الدینــــ 19

.م1432/2011، )5.6(،   المجلد)11(ط

فقه اللغة في كتب العربیةـ ، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندریة : الراجحي عبدهــــ20

.م1993

، )1(التطبیق الصرفي، مكتبة المعارف، الریاض، ط: الراجحي عبدهـــ 21

.م1420/1999

إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الكتاب العربي، بیروت، : مصطفى صادقـــ22

.م2003/ هـ1423
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إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، دار الكتاب العربي، : الرافعي مصطفى صادقـــ 23

.هـ1423/ 2003بیروت 

الجملة العربیة تألیفها وأقسامها، دار الفكر، عمان، ط : السامرائي فاضل صالحـــ 24

.م2007/هـ1427) 2(

/ هـ1416، )2(العربي، القاهرة، ط البحث البلاغي، دار الفكر : السید شفیعـــ 25

.م1991

أسرار الكون في القرآن، دار الحرف العربي، بیروت، : السعدي داود سلمانـــ 26

.م1999/هـ1420، )2(ط
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172.................................مستوى السورةعلى :الفرع الثاني 

174........................................في سورة الأحزاب: المبحث الثاني

174................................خواتم الفواصل القرآنیة: المطلب الأول

195.................وظیفة الحرف الأخیر للفاصلة القرآنیة: المطلب الثاني
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196.................................على مستوى الآیات:الفرع الأول

222.................................على مستوى السورة:الفرع الثاني 

التوازن الإفرادي في السورتین: الفصل الثاني

226......................."المؤمنون"التوازن الإفرادي في سورة : المبحث الأول

226.....نماذج من الكلمات ومفهومها اللغوي والاصطلاحي: المطلب الأول

249........................مدى توازنها مع الآیات والسورة: المطلب الثاني

256..........................التوازن الإفرادي في سورة الأحزاب: المبحث الثاني

256......نماذج من الكلمات ومفهومها اللغوي والاصطلاحي: المطلب الأول

293........................مدى توازنها مع الآیات والسورة: المطلب الثاني

التوازن التركیبي في السورتین: الفصل الثالث

305...................".....المؤمنون"التوازن التركیبي في سورة : المبحث الأول

305................التحلیل النحوي لبعض التراكیب القرآنیة : المطلب الأول

312..........مدى توازنها مع معاني الآیات ومقصد السورة: المطلب الثاني

328.........................التوازن التركیبي في سورة الأحزاب : المبحث الثاني

328.........................التحلیل النحوي لبعض التراكیب: المطلب الأول

335............مدى توازنها مع معاني الآیات ومقصد السورة: المطلب الثاني

357..........................................................خاتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
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368......................................................فهرس الآیات القرآنیة

386...................................................المصادر والمراجعقائمة 

401.......................................................حتویات فهرس الم
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